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جامعة الاسکندرية 


a A 2 Jy 9‏ رگ وه لاد 
را سا سےا دیما وع EMG pts,‏ 
A)‏ 


PE 5‏ و 4 2 | 4 ay‏ 
oy Bloke‏ ی اف عون 
رساسة فى تاد SUI‏ صق ضحاية الرولة الوس یے) 


تور 
حور اتوي 


iD ae صر رسس ناريا ار‎ 
Baers Bas VG یلایخ وا‎ 
Ay امعم الاسکتر‎ - oh Dia 


۱۹۹۱ 
وارا ملع هد ابعامعييم 


شارخ ay‏ زا ریت Svar‏ 


e E 
نكن تجلم‎ dlaslole 4» 
و كان فطل الل عليك عظیما»‎ 


«صدق الله العظيم» 


النساء آية ۱۱۳ 


To: www.al-mostafa.com 


daa il 


إلى من كنت دوماً بهما ~ ولم یکونا یوماً بی. 
إلى من علمننی محنة baii‏ معنی الوفاء. 

والی من علمتنی نعمة وجودها معنی العطاء. 
إلى آبی رحمه الله .. والی آمی حنظها الله. 
أهدى نمرة آملهما الطیب. 


مقدمة الکتاب 
قائمةالأختصارات 
مقدمة مع دراسة لبعض مصادر اليحث. 
- الفصل الارل: الأقاليم الجغرافية في مصر القدهة 
١‏ - الأقاليم المصرية: نشأتها وتطورهیا. 
۲ -اقالیم مصر العليا. 
۳ - اقالیم مصر السذلى. 
- الفصل الثاني: تطور الادارة الاقليمية حتی نهاية الدولة القدهة 
أولا : في عصر التأسیس. 
ثانياً في عصر الدولة القدية 
(۱) الأسرة WE‏ 
(۲) الأسرة الرابعة. 
(۴) الأسرة الخامسة. 
(4) الاسر؟ السادسة. 
- الفصل الثالث: دور حكام الأقاليم في الحياة السياسية 
قى عصر الإنتقال الأول. 
أولاً: في age‏ الأسرتين السابعة رالقامنة. 
ثانياً: في العصر الأهناسي 
)1( - الأسرة التاسعة 


(ب) - الأسرة العاشرة 


١‏ - أمراء الأسرة الحادية عشرة الطيبية قبل التوحيد. 


۲ - الحرب الأهلية بين اهناسیا وطيبه. 


۸۱-۰ 
۱۶۳-۸ 
١5-1. 
۱۳۲-۳ 
1.0-۴ 
1.-1, 
۱۱۲-۲ 
۱۳۲-۴ 
۱۹۵-۶ 


۱۵۱-٩ 
۱۸۷-۲ 
۱۵ ۶-۲۳ 
۱۵۵-۶ 
۱۰۱۳-۵۵ 
۱۷۸ ۳ 


۳ - موقف أمراء الأقاليم من الصراع الطييي - ۱۸۷-۷۸ 


الاهناسي 
- الفصل الرابع: حکام الأقاليم في عهد الدولة الوسطی. ۲۵۷-۲۷ 
أولاً : في عهد الأسرة الحادية عشرة. ۷-۸ . ۲ 
ثانياً: في age‏ الأسرة الثانية عشرة. YEA -Y.A‏ 
أ - منذ عهد امتمحات الأول وحتى نهاية عهد 
سنوسرت الثاني . ۰۸ ۲۲-۲ 
ب - سنوسرت الثالث والقضاء على نفوذ کحکام 
الأقاليم ۲۰۸-۲ 
- الفصل الخامس: مظاهر الحياة الاقتصادية والدينية ۳۱۹-۲۸ 
والاحتماعية والفنية في الأقاليم : 
أولا : الحياة الاقتصادية ۷۱-. ۲۷ 
ثانيا: افیاة الديئية ۲۸۱-۷۱ 
ثالثا: الحياة الاجتماعية ۲۹۲-۲ 
رابعاً: الحياة الفنية ۳۱۱-۳ 
الخائة ۳۲۱-۳۲۰ 
-Pyy 5‏ ۳۳۷ 
A 5‏ ; ۳۵۳-۳۸ 
+ رو 8 5 
- أولاً: قائمة الکلمات المصرية القدهة. 
- ثانيا: قائمة الاعلام. 
Wu -‏ قائمة الآلهة. 
- رابعا: قائمة الأماكن الجغرافية. 
۲۷۷-۶ 


الجداول والخرائط واللوحات 


قا 3 
الجداول والخرائط واللوحات 


- جداول بأقاليم مصر الجغرافية القدیة. 

- خريطة :)١(‏ أقسام مصر الأدارية الحالية. 

- خريطة (۲): الأقاليم الجغرافية لمصر العليا حتى الشطب. 

- خريطة (۳): الأقاليم الجغرافية pol‏ العليا من أنبوب حتى أطفيع. 

- خريطة (£): الأقاليم الجغرافية لمصر السفلی. 

- لوحة (5(:)1): التطور العددي لأقاليم الدلتا حسيما 
أوردها -Helck.W.‏ 

- لوحة (L) (Y)‏ علامة ( عدج مر) حسب ورودها lig‏ ملوك عصر 


التأسيس. 
- لوحة (۵): حركات dob)‏ المصارعة وهجوم مصري على أحد احصون 
من بني حسن. 


- لوحة (5): العامو الأسيويون في مصر من بني حسن. 

- لوحة (۷): ales‏ النشاط الأقتصادي في بني حسن. 

- لوحة (A)‏ العاب OLIN‏ من بني حسن. 

- لوحة (5): التصميم المعماري لمقابر حكام أقليم قاو الكبير ومثيله 
بيعض معابد النویه. 

- لوحة (. :)١‏ مظاهر النشاط الأقتصادي في القرصيه (مير) 

- لوحة :)١١(‏ تصوير الصید من القوصيه (میر). 

- لوحة (۱۲): حاكم الأقليم ووالده من البرشا. 

- لوحه (۱۳): عمليه نقل SLE‏ حاكم الأقليم من البرشا. 


مقدمة الکتاب 


يسعدني أن آقدم لقارئ العربية. التخصص والثقف على حد سواء هذا 
السفر الذي بتناول قضية من قضایا التاریخ الصري القدیم الهامة والتي تتعلق 
بدراسة حركة تاريخ الأقاليم في مصر الفرعونية حتی نهاية الدولة الرسطی, وأثر 
هذه الحركة في النسیج العام لتاریخ مصر القرعونية خلال تلك الحقبة الطويلة 
بجرانبه اخضارید. 


والواقع فإن هذه القضية قشل موضوع البحث لرسالة الماجستير والتي آجازتها 
جامعة الأسكندرية عام ۱۹۸۳ بتقدير متاز. ورغم مرور زهاء سبع سئوات على 
إجازاتهاء فان الرغبة قي نشرها كانت ماثلة في ذهني لعدة أسياب يتعلق بعضها 
LEG‏ العلمي البحت والاخر بالجانب القومي العام. 

فعلى المستوى العلمي. فإنه مامن شك أن دراسات تاريخ مصر الفرعونية 
وحضارتها - لاسيما في الجامعات المصرية - قد تبنت lal‏ قوياً أخذ في التنامي 
منذ العقد الاضي لدراسة أقاليم مصر الفرعرنية. كل على حدهء دراسة متعمقة 
متخصصة من كافة جوانبها. وهنا تبرز أهمية هذا الكتاب بالنسية لدارسي الأقاليم 
alts 1‏ من أساس عام يكن للباحین في الأقاليم الصرية الانطلاق منه کنقطة aa‏ 
لرضوعاتهم من ناحية وكحلقة وصل بين تاريخ الأقليم موضوع البحث والأقاليم 


الأخری. ذلك أن الفائدة العامة لدراسة الاقالیم متفردة لن تتأتی بحال من الأحوال 
دون تقویم شامل لدور الأقليم موضوع الدراسة بين نظرائه من الناحية التاريخية, 
وموقفه قربا أو بعد من الظواهر الحضارية العامة التي ربطت بینها رمسیباتها . 

آما من التاحية القرمية. فمما لاشك فيه أن ظهرر LÍ‏ دراسة جادة 
وموضوعية تتعلق بتاريخ مصر في فترات تاريخها الممتدة والمتعاقية تعد بمثابة 
استكمال بانب من جوانب البنية العقلية القومية وتنشيط للذاكرة التاريخية 
الوطنية با لهما من أثر فعال في تكوين الشخصية القومية مضموتها العام والخاص. 

وان أستميح القارئ Lie‏ بذكر أن GUM‏ العلمية Uf‏ تحتم الاشارة إلى أن 
ظهور العديد من الدراسات والأبحاث خلال الفترة الزمنية بين إجازة الرسالة وظهور 
الكتاب ما من شك قد أظهرت بعض النقص الذى ریا ما يعتور بعض جرانب 
موضوع البحث لاسيما وإنه كان من الصعوية بمكان الرجوع اليها وأضافتها وإلا 
استلزم ذلك اعادة UGS‏ البحث كلية وهو مايتنانى مع رغبتي في ظهور الکتاب 
بذات المضمون الذي خرج به الى النور في شكل رسالة علمية. كما أن هناك بعض 
الراجع الهامة لم تشملها مراجع البحث لاسيما الموسوعية منها التي لم تكن قد 
أكتملت اجزاؤها حتى إجازة الرسالة وأخص SUL‏ منها. "Lexikon der‏ 
Agyptologie"‏ 

بيد أنه ينيغي الأشارة آیضا الى بعض الأضافات التي تم إدخالها على 
الكتاب مثل اضافة بعض المراجع الضرورية دون مساس بالبنية الأساسية. فضلاً عن 
تعديل وإضافة بعض الخرائط. وكذا تزويد الكتاب بكشاف يتضمن قوائم بالكلمات 
المصرية القدية والأعلام والآلهة والمواقع الجغرافية. 

وأني كلي ثقة في أن ظهور الكتاب على هذا النحو سوف يحظى بقبول 
القاری فضلاً عن تغطيته لجانب من جرائب المكتبة التاريخية لدراسات مصر 
والشرق الأدنى القدیم. بإذن الله تعالى. 

ولايسعني في ختام هذه المقدمة الا أن أتوجه بالشكر الجزيل الى الزملاء 
الأساتذة اسامه حماد وعبد الواحد عبد السلام وجمال الدين عبد الرازق لتوفرهم 


على مراجعة أصول الکتاب, والاستاذ محمد زكي السديي على رسم خرائط 
الکتاب. والعاملین بدار العرفة الجامعية والذين لرلا تضافر جهودهم الخلصة U‏ 
وإلى زوجتی السید:/ Line‏ عباس «الدرس الساعد بالکلية» خالص 
الشکر رالتقدير على العون الصادق وا متفهم خلال العمل في إخراج هذا الکتاب. 
وائله اسأل أن یجمل في دراستي هذه بعض النفع؛ 
al‏ سبحاله من وراه التصد وهر يهدي السبيل. 
د. حسن السعدي 


الأسکندرية في ربيع BVI‏ ۱۶۱۱ ه 
نرئمبر ۰ م 


قائمة الاختصارات 
List of Abbreviations‏ 


- A.E.: Ancient Egypt, Cairo. 

- AJ.S.L.: American Journal of Semtic Languages and 
Literature. 

- A.N.F.T.,: Ancient Near Eastern Texts, Princeton. 

- A.O.: Archiv - orientalni, Prague. 

- A.R.E.: Ancient Records of Egypt, Chicago. 

- A.S.A.E.: Annales du Service des Antiquités de L'Egypte, le Caire. 

- B.LF.A.O.: Bulletine de L'institue Francaise d'Archaeologie 
Orientale, Le Cairo. 

- C.A.H.: Cambridge Ancient History, Cambridge. 

- C.dE: Le Chronique d'Egypte, Bruxelles. 

- C,-R.Ac. Inser. B.-L.: Comptes Rendus Academie des In- 
scriptions et des Belles Letters, Paris. 

- Dic. Géo.: Dictionnaire des noms geographiques, contenus dans 
les textes Hiéroglyphiques, Sept Tomes, le Caire. 

- J.E.A.: Journal of Egyptian Archaeology, London. 

- M.D.A.I.K.: Mitteilungen Des Deutschen Arcdologischen In- 
Stituts Abteilung Kairo, Weisbaden. 

- MIFAO : Mémoires Publiés par les membres des l'Institut 


Francais d'Archeologie Orientale, Le Caire. 


MILE.: Mémoires de L'Institut d'Egypte, Le Caire. 

Onom.: Ancient Egyptian Onomastica, Oxford. 

R.S.J.B.: Recueils de la Société de Jean Bodin, Bruxelles. 

Z.A.S.: Zeitschrift fur Agyptishe Sprache und Altertumskunde, 
Leipzing. 


مقد مه مج دراسة 
لبعض مصادر البحث 


كان اختیار موضوع رسالتي للماچستیر من الأمور التي توقفت عندها 
طویلا لقلة خبرتني من ناحية ومخافة ان اطرق مرضوعا قد تعرض من قبل للبحث 
والدراسة. واخیرا أستقر الرأي - بعد نصح من استاذي الاستاذ الدکتور محمد 
بيومي مهران ؛ وبعد اطلاع علي كثير من الدراسات في هذا الجال - علي 
اختيار موضوع "حکام الأقاليم حتي نهاية الدولة الرسطي". ذلك أن دراسة هدا 
الموضوع من وجهة النظر السياسية من شأنها أن تميط اللثام عن الغموض الذي 
اکتنف العلاقة بين الملكية وادارتها بالاقاليم خلال فترة طويلة من تاريخنا القديم 
وعصر الانتقال وحتي نهاية الدولة الرسطي. 


ولقد حاول الباحث , قدر الطاقة ان يحيط بالأحداث والتغیرات التي شهدتها 
تلك الفعرة الزمنية التي انحصر فیها موضوع البحث من جوانیها السياسية 
والاقتصادية والدينية والإجتماعية والفنية. وعلي الرغم من ذلك ٠‏ فانني لا آزعم 
باني قد آکملت النقص او احطت بالوضوع . فما يزال هناك العدید من الجوانب 
المتعلقة بالوضوع التي تصلح أن تکرن موضوعات منفصلة لدراسات متخصصة 
في هذه الفترة من التاریخ السياسي والحضاري القدیم لصرنا العزیزة. وکل ما 


یزعمه الباحث انه طرق أولي مدارج البحث العلمي » آملاً ان یکون له في هذا الجال 
موطيء قدم يرتكز من خلالها علي أرض أكثر صلابة قکته من الاستمرار في SoA‏ 
بأسباب البحث العلمي الجاد والمثمر ۰ والعمل علي تقديم الدراسات المتنرعة في هدا 
لمجال من التخصص أن شاء الله. 

وبعد عرض لمقدمة الرسالة » والتي الحق بها الباحث دراسة عن أهم مصادر 
البحث قام الباحث بتقسيم الموضوع الي خمسة فصول علي النحو التالي:- 
الفصل الأول : الأقاليم اجغرافية في مصر القدید. 
الفصل الثاني: تطور الأدارة الإقليمية حتى نهاية الدرلة القدية. 
الفصل الثالث: دورحکام الأقاليم في الحياة السياسية في عصر الإنتقال الأول. 
الفصل الرابع: حكام الأقاليم في عهد الدولة الرسطى. 
الفصل الخامس:مظاهرالحيأة الإقتصادية والدينية والإجتماعية والفنية بالأقاليم. 


ولقد تعرض الباحث في الفصل الأول لنشأة الاقاليم رتطورها العددي بمصر 
العليا والسفلي. ثم قدم دراسة تفصيلية لكل اقلیم من اقالیم شطري الرادي علي 
حده . فضلا عن الاسم الذي أطلق عليه خلال العصر اليوناني - الروماني . ثم قام 
الباحث بتحديد المواقع الحالية للمسميات القدهة؛ قدر الامكان , مستعينا في ذلك 
- إلي جائب ما اشارت إليه المراجع الجغرافية المتخصصة - بالزيارات الميداتية 
لكثير من المواقع وما قدمته للياحث هيئة تفتيش آثار وسط وغرب الدلتا من 
معلومات في هذا الصدد. 


وفي الفصل الثاني: تناول الباحث الظروف التي احاطت بتطور الادارة 
الاقليمية متذ عصر التأسيس (عصر الاسرتين الاولي رالثانية), ثم في عهد کل 
اسرة من اسرات الدولة القديمة كل علي حدة وذلك من خلال دراسة الألقاب التي 
حملها حكام الاقاليم منذ أن Libel‏ الي لقب "عدج مر" (أي المشرف علي حفر 


القنوات) القابا اخري بعضها وظیفیه وأخري شرفیه. وان كانت جمیعها تشیر الي 
تضخم مسئولیات وئفوذ حکام الاقالیم حتي رصل بهم الامر الي الاستغلال شبه 
التام عن الملكية في اخريات الدولة القدية. 


كما تناول الباحث في هدا الفصل . الآراء التي دارت حول يعض السائل التي 
فرضت علي سياق الموضوع مثل مسألة gall”‏ الجديدة" و" لقب حاكم الجنوب" 
و"مجلس عظماء الجنرب العشرة "كما اشار الباحث الي اسلوب ادارة اقاليم مصر 
السفلي. ثم اختتم الباحث هدا الفصل هناقشة الآراء التي دارت حول سيب تحول 
الاقاليم . الي امارات مستقلة. وهو الأمر الذي عزاه فريق من المؤرخين الي الناحية 
السياسية وفريق ثان الي التاحية الاقتصادية وفريق ثالث الي ال جانب الديني واخيرأ 
رأي الكسندر موریه(۱۹۳۸-۱۸۹۸) الذي ارجع الامر الي الجذرر التاريخية 
الآرلي. 

وتناول الباحث في الفصل الثالث الدور الذي قام به حكام الاقاليم في 
الحياه السياسية في عصر الانتقال الاول وذلك خلال عصر الاسرتين السابعة 
والثامنة» وهي الفترة التي يكتنفها الغمرض بسبب قلة المصادر المتعلقة يها. ولقد 
طرح الباحث للمناقشة تلك النظربة التي تذهب الي وجود اسرة مالكة قامت باقليم 
قفط WILT‏ ثم عرض الآراء التي تناولت هذه القضية والتي كانت محصلتها عدم 
قيول معظم المؤرخين لوجهة النظر هذه. 


ثم تعرض الياحث للعصر الاهناسي (عصر الاسرتين التاسعة والعاشرة) 
فعطرق باديء ذي بدء لمشكلة الاصل الليبي لحكام اهناسیا التي نادي بها "بتري" 
وقام الياحث بالرد عليها ثم تناول قضية اخرى تقس المرضوع بطريق مباشر وهي 
قضية ترتيب ملوك الاسرة الحادية عشرة . عارضا فيها لعديد من الآراء التي 
تناولتها ثم انتهي بعرض الترتيب الذي اخذ به وصاغ علي أساسه أحداث هذه الفترة 


والتي كان ابرزها مراحل الصراع الطيبي - الاهناسي قرابة قرن من الزمان واصطلي 
بتاره العدید من الاقالیم حتي دان امر البلاد لامراء البیت الطيبي علي يد آمیره 


"لب - حبك س بع" منت رحتب الاول. 


هذا وقد تناول الباحث WIS‏ عدة مسائل تتصل بموضوع الصراع . منها 
مسألة نظام الحكم في الدلتا وقضية ثورة حكام اقاليم حور (الارنب: الاشمونين) 
والتي اثارها فرلکتر" وتناولها بالعرض والتحليل . 

ثم اختتم الباحث هذا الفصل بالاشارة الي مزاعم "جون ویلسون" التي ساقها 
فيما يتعلق بأسباب الأنتصار الطيبي علي اهناسيا ورد "الدكتور مهران" عليها 
فضلاً عن sh‏ "جاك بيرين" في هذا الصدد . 


LÍ‏ الفصل الرابع فلقد انقسم مثل سابقة الي قسمين ركز فیهما الباحث 
علي عرض جهرد ملوك الاسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من أجل تقويض 
نفود حكام الاقاليم وما اتخدوه من خطوات تدريجية في سبيل ذلك من خلال 
إتجاهات ثلاث: (أولها) توطيد نفوذ المركزية دون الساس بامتيازات حكام الاقالیم, 
و(ثانيها) دعم الخزانة الملكية لضمان السيطرة الاقتصادية علي الاقاليم: اما 
(ثالث) هذه الاتجاهات فهو توكيد الصبغة الالهية واثر ذلك علي حكام الاقاليم. 

كما تناول الباحث قضايا جزئية عرضت عليه في سياق مرضوع هذا الفصل, 
مثل تحول الخط الملكي حرالي عام (١5941١ق.م)‏ الي الاسرة الثانية عشرة علي يد 
امتمحات الاول" والاراء التي دارت حول اسباب ذلك ۰ فضلا عن تفنيد مزاعم بعض 
المؤرخين في ارجاع الاصول الأولي لحكام القرصية للاصل الليبي» واقليم قاو الكبير 
للاصل النوبي. وذلك بالرد عليها استنادا الي الادلة التاريخية والائرية. 


ثم تطرق الباحث في القسم الثاني من القصل الي جهود "سنرسرت 


الغالث" في القضاء علي حکام الاقالیم والتي اتحصرت في ثلاث خطرات: 
منها (أولا) تقسيم مصر الي ثلائة اقسام ادارية ومنها (ثانيا) الاعتماد علي فرق 
الجيش الملكي» ومتها (ثالثا) تکرین فرقة خاصة بالملك لحمايته من غائلة المخاطر. 
وقد قام الياحث بناقشة الدوافع التي كانت من وراء خطوات "سنوسرت الثالث" هذه. 


ثم اختتم الباحث هذا الفصل بعرض مايراه اليعض من تطايق بين الاقطاع 
الاوربي الذي ساد اوربا في العصور الوسطي وما شهدته مصر خلال تلك الفترة 
مناط البحث علي يد حكام الاقاليم. رني سبیل تفنيد الامرء تناول الباحث في 
ایجاز شديد مفهوم الاقطاع الاوربي في العصور الوسطي ومدي اتطباق ذلك الفهوم 
علي ظروف الاقاليم المصرية. 

وتناول الباحث في الفصل الخامس والأخير . بعض مظاهر الحياة 
الاقتصادية والدينية والاجتماعية والفنية بالاقاليم حتي نهاية الدولة الوسطي. وقد 
قام بتقسيم الفصل الي اريعة اقسام بحيث اختص كل قسم بجانب من هذه الجوانب. 

وقد تناول في القسم الاول الجانب الاقتصادي ؛ وفيه حارل الباحث التركيز 
علي أثر المنح والهبات الملكية علي ثروات الاقاليم وأثرها العكسي علي الخزانة 
الملكية.. كما اشار الباحث الي الانشطة الاقتصادية التي تبناها الحكام باقاليمهم 
واستغلالهم للموارد المتاحة لهم. ثم تعرض لموقف ملوك الدولة الرسطي من ثروات 
الحكام وكيفية مراقبتها سواء بقرض الضرائب عليها ار تعيين موظف تابع للخزانة 

اما القسم الثاني والذي اختص بالناحية الدينية , فقد اشار الباحث فيه الي 
مدي تأثير قيام حكام الاقاليم نصب الكهانة » سواء ما خص منها عبادة الملك الأله 
أو عبادة الأله المحلي تاركه خلف ظهرانیها كل أجلال وتقديس لمعبود الدولة 


الرسمي. ثم تتیع الباحث كيف ادت عردة الملكية إلى صبغتها الالهيه الي عردة 
الامور الي ما كانت عليه من اجلال وتوقير لشخص الملك الاله واتعكاس ذلك علي 
مكانة الاله الرسمي للدولة. كما تطرق الباحث الي LAS‏ اتشاذ الاسپاب الديئبة 
کذرائع لحبرير الصراع السياسي الذي دارت رحاه بين الاقالیم. فضلا عن الاشارة الي 

ما استحدث في عصر الاتتقال الاول أو آوائل عهد الدرلة الوسطي من نصوص 
جنازية قثلت في "تصرص التوابیت" و کتاب السبيلين". 


وفیما یتعلق بالحياة الاجتماعية التي قثل القسم الثالث من هذا الفصل ۰ 
فقد ركز الباحث علي دور الطبقه الوسطي رتأثیرها علي مجریات الأحداث منذ 
نهاية عهد الدولة القدهة حتي استطاعت منذ تلك الآونة والي عهد سنرسرت الثالث 
أن تمكن لنفسها وتقف علي قدم الساواة مع غیرها ILLS‏ منفصلة ذات سمات مميزة 
ومؤثرة في المجتمع. كما اشار الباحث الي أثر الروح العسکریه علي الجتمع من 
حيث شيوع مياديء وقيم جديدة تتفق وطبيعة العصر, وما أدت اليه من ظهرر 
طبقة العسكريين واتساع حجمها. 

كما تطرق الباحث الي مككانة المرأة وما اضفاه عليها نظام وراثة الاقاليم وفقا 
«لقانون الیکورة» , وكذلك ما ساد من ألعاب ترقيهية تتفق وروح الأمن والطمأنينة 
التي سادت البلاد ثم اختتم عرضه لهذا النسم. بالاشارة الي ظاهرتين مميزتين باقليم 
بني حسن (الرعل) اولاهما : مسألة تعده الزوجات » وثانيهما: وفود الاجانب علي 
مصر بشکل یز ومنظم عن ذي قبل حيث تيز بوفود جماعة اسرية متکاملة بهدف 
الاستقرار والتوطن. 

ثم عرض الباحث في القسم الرابع والأخير إلى سمات امحياة الفنية بالاقالیم 
والتي ادت فيها اللامركزية السياسة الي تبني مدارس فنية خاصة بالاقاليم "فيما 
يسمي باللامركزية الفنية" الأمر الذي صبغ كل اقلیم بصبغة خاصة سواء من حيث 


النمط العماري للمقایر الصخرية , أو من حيث الاسالیب الفنية للنحت والنقش 
والصوي. لقن اهاي doll‏ في هذا الصده الى مدی تفارت هذه الدارس في 
تمكنها الفني ودرجة نضج فنانيها في الاغذ باسياب الرقي الفني: عارضا “bl‏ 
الباحثين في تقييمها كلما اماع الى ی 


ثم انهي الباحث رسالته ۰ بخاقة ابرز فيها النتائج التي توصل Gall‏ يعد 
دراسته وضو ع "حكام الأقاليم حتي نهابة الدولة الوسطي". 


ولسرف یحاول الباحث في معرض هذا التقدیم ان يلقي الضوء - قدر الطاقة 
- على الصادر التي استقي منها مادة البحث. ذلك ان الدراسات التي تتناول 
مرضوعاتها تاريخ مصر القدیم تعتمد اعتمادا اساسیا علي ما خلفه الصریون 
القدماء من آثار وتصوص تتضمن احدائهم السياسية وسیرهم الذاتية وتظهر 


نشاطاتهم في شتي الجالات ٠‏ والتي اثروا بها الحضارة الاتسانية في بواکیر ایامها 
ایا اثرا 


ولقد أعتمد الباحث على الصادر الآثرية في جمع مادته العلمية وصياغة 
الأحداث التاريخية التعلقة مرضوع الدراسة. وقي الراقع» فلقد تفاوتت هذه الصادر 
في آهمیتها باللسبة لدراسة «حکام الأقاليم حتی نهاية الدولة الوسطى»» وما 
13 بها في البداية من دراسة لأقساء مصر الجغرافية في العهد الفرعوني. الأمر 
الذي حدا بالیاحث الى تقسیم مصادره إلى قسمين یتضمن الأول منهما الصادر 
الرئيسية للیحث وهي الخاصة بتقاریر الحفائر لمقابر حکام الأقاليم أو التي اشتملت 
على قرائم لأقاليم مصر الجغرافية ومايتعلق بها من معلومات تفصيلية عنها. ولقد 
ركز الباحث في هذا القسم على تقارير الحفائر التي نشرها الآثريون والمؤرخون 
وعلى مابها من نتائج لكشوفهم الأثرية رما حوثه من نصوص مثل مقابر المعلا وقاو 
الكبير وأسيوط ومير والبرشا وبني حسن. فضلاً عن معبد «سنفرو بدهشور» 


ومقصورة «ستوسرت الأول بالكرنك» وهما اللذان تضمنا قائمتین لأقاليم مصر 
الجغرافية في عهدي مؤسسيهما. 

اما القسم الثاني فيشتمل علي المصادر الغانوية الخاصة بالبحث والتي تتعلق 
بيعض المسائل الجزئية التي عرضت Colt‏ في سياق الموضوعات بحيث اصبح 
الاطلاع عليها ضرورة Yule‏ الامانة العلمية وموضوعية البحث. ومنها تقارير عن 
معبد الدير البحري والواحات واللوحات الاثرية لبعض موظفي الاقاليم مثل "حقا 
ایب" و”ثاتى" و "حنونو" وهي التي تمس بعض الاحداث والقضايا في شكلها العام. 


اولا- المصادر الرئيسية 


(۱) مقابر المعلا: تقع قرية "العلا" الحالية علي مبعدة ۱۸ كيلو شمال 
اسنا شرق النيل (بمركز اسناء محافظة قنا) وتشتمل المنطقة علي عدة مقابر توفر 
علي اكتشافها ونشر نصوصها العالم الاثري "جاك فاندييه" في تقرير مفصل من 
جزء واحد:قام بنشره عام ۱۹۵۰ المعهد الفرنسي UY‏ الشرقية بالقاهرة» 
بعتوان: )1950( "31055112 ."Vandier, J.:‏ 


ونظرا لصعوبة تفسیر معظم نقرش مقابر Mall‏ وغموضها الذي یکاد يشيه 
غموض العصر الذي دوئت فيه الامر الذي حدا بالعلماء ان یصدرا عنها صدودا. 
فلقد انصب ترکیز فاندییه علي مقبرتين بالاقلیم جح في استجلاء بعض غموضها 
ونشرها في تقریره الذي قسمه الي قسمین, القسم الاول: ویختص هقبرة عنخ تيفي 
حاکم الاقليم؛ والثاني یختص بمقيرة "سبك حتب" احد حکام الاقلیم الذي يرجح 
فاندییه ان یکون جد "عنخ تيفي" لابیه الدعو "حتب" والذي خلفه في وراثه الاقلیم 
وانهم توارئوا حکم الاقلیم في عصر الانتقال الاول! ١‏ . 

اما مقبرة عنخ تيفي فقد حظيت بأهمية خاصة عند جاك فاندييه؛ فقد بدأ 
بمعالجتها في مقال مقتضب نشره عام ۷ في العدد ۶۷ Inscr. C. RAG.‏ 
B-L‏ بعنوان "La tombe d'Ankhtifi a Motilla"‏ ثم قام باحاطتها في القسم 
الاو من التقریر بعناية فائقة بحيث خرجت دراسته عنها في ست نقاط. تناولت 
ارلاها تصمیم التبرة نفسهاء والثانية موقع القبرة, والثالثة عنخ تيفي واسرته. 
والرابعة "نصوص سيرته الذاتية والاحداث التي المت بعصره!۲۳ وتناولت النقطة 
الخامسة اشارة الي الاسماء الجغرافية للمواقع التي اجه الیها عنخ تيفي في حله 
وترحاله. وهي لم تتعد دائرة نشاطه المحصورة بين بلاد واوات جنوبا واقليم ابيدرس 


شمالا. فقدآمدنا بقائمة اذا ما فحصناها لوجدناها غنية فقيرة في آن واحد. فهي 
غنية لانها تعرقنا ببعض ا مناطق التي لم يكن لنا بها معرفة لوقت قريب خاصة في 
الاقليم (الطيبي) - وان كان يصعب تحديدها حاليا - مثل "جزيرة التمساح" 
و"منطقة سجا" ۰ "تل سمخ سن" و امقرئمي" " واما انها فقيرة فلأنها لم تمكننا من 
تحدید عدد المدن او الاقالیم العروفة جیدا, اذ أنه ما يدعو للدهشة أن هناك بعض 
مدن من الاهمية بکان وفي نفس الاقلیم الذي اضطلع بحکمه مثل مدن "الکاپ" 
و"إسنا"و "الجيلين" ٠‏ ومع هذا لم تذکر ولو لمرة واحدة بشکل محدد في نصوص 
القبرة(:.. 

اما سادس هذه النقاط » فیختص محارلة تحديد الفترة الزمئية من خلال 
ظروف احداث الصراع التي عاصرها "عنخ تيفي" ومساندته للبیت الاهناسي ضد 
البیت الطيبي ابان الحرب الاهلية. 


والواقع ان مسألة التحديد الزمني للفترة التي عاصرها "علخ تيفي" تحتاج 
الي وقفة حیث ان هناك رأيين ينادي اولهما بآن الاحداث التي ذکرها "عنخ تيفي" 
قد تمت علي ایام الاسرة الثامنة: بینما يري اصحاب الرأي الثاني انها وقعت ابان عهد 
الاسرة العاشرة الا هناسية. 

ویعتمد اصحاب الرأي الارل في تعضيد وجهة نظرهم علي عدة أسس متها 
(أولا): ان تاريخ هذه القبرة يجب أن يكون في ايام الاسرة الثامنةء ذلك ان نقرش 
القبرة تضع صاحبها بين اوائل وثائق ذلك العصر. حيث ان الاحداث التي تناولها 
ترجع لعصر سابق لاسرة "انيوتف" 

ومنها (ثانيا) : ان المرسوم الملكي الذي حصل عليه "ايدي بن شماي" حاكم 
ابیدوس علي Age‏ الاسرة الثامنة والذي يخول aj‏ حكم المقاطعات السيع المتدة من 


yY 


اسوان (الیفانتین) ستي "هو" الخالية (دیوسبولیس بارفا) لم ثعلم بعده عن هذه 
المقاطعات السیع اکثر من أنها كانت 7 تعتیر كتلة واحدة تحت حکم قفط في نهاية 
الدرلة القديةء وان الیفانتین وادفو والکاب قد ثارت طيبة وجیرانها حسبما ورد 
مقبرة عنخ تيفي - ما آدي الي مزق ارض الجنوب الي ولایات صغيرة: با يشير الي 
ان هذا التمزق قد حدث عقب الدولة القديمة اي في عهد الاسرة الثامنة وان لم یذ کر 
ذلك صراحت() . 


اما انصار الرأي الثاني فيؤسسرن زعمهم وفقا لاعتبارات منها (أولا) ورود 
اسم الملك "نفرکارع" في نصوص القبرة. وهو الاسم الوحيد الذي ذکر فیها. وصاحبه 
هر الملك الذي يراه البعض سابقا للملك" خيتي الثاني" احد ملوك الاسرة العاشرة 
الاهناسية. وتقع تولية هذا الملك الاخير حوالي عام ۲۱۵۰ق.م» اي بعد وصول "حور 
سهرتاي" انيوتف الاول الي السلطة بحوالي عشر سنوات. وبالاطلاع علي ما دنا به 
المقيرة من بيانات فمن المحتمل ان يكون "عنخ تيفي" قد عاش علي وجه التقريب 
قيما بين سنتی(۴۲۲۰۰- (en GTN Es‏ رهي فترة لاتتفق مع وجود الاسرة القفطية 
التي زال سلطانها حوالي عام ۲۲۵۰ ق.(0). 


(LIU) Quy‏ أن كتابات العلا تثبت ان امراء طيبة لم يصلوا الي السيادة 
الا بعد حروب عنيفة بینهم وبين مقاطعات اقصي الصعيد الثلاث (اسوان وادفو 
والكاب) وهي الاقاليم التي لم "عنخ تيفي" شعثها لصلحة ا ملك الاهناسي " 
ثفرکارع خيتي ON SU‏ 

وميل الباحث الي الاخذ بالرأي الثاني الذي يجعل الفترة الزمنية لعنخ تيفي 
في اوائل عهد الاسرة العاشرة الاهناسية, استنادا الي ماسيق من اعتبارات خاصة 
بهذا الرأي» مضافا اليها القرينة, الخاصة للوحةء (ايتي) حاكم الجيلين والذي أورد 


في لوحته اسم الحاكم الطيبي "حررواح عنخ انیوتف الثاني" والذي pole‏ فترة من 
عهد الملك الاهناسي "نفرکارع خيتي الثاني" الذي سهل ورود اسمه بتصوص ال مقبرة 
في كشف بعض الغموض الذي اكتنف تحديد عصر حكم "عنخ تيفي" حاكم المعلا. 


(Y)‏ مقابر قاو الکیبر: تقع قاو الكبير علي الضفة الشرقية للنیل. وقد 
حلت محلها قرية الهمامية الواقعة الي الجنوب من البداري امام “قاو الغرب" فيما 
طهطا وطما عبر النهر (بمركز طما- محافظة سرهاج) والواقع أن وجود حضارة من 
العصر الحجري النحاسي بمنطقة البداري (قباله ابو تيج - شرق الئیل) جعل امر نشر 
ا منطقة اثريا یعضمن منطقتي "قاو البداري" وهو العمل الذي قام به في الفترة من 
۷- ۱۹۳۰ العالم الاثري gle)‏ برنتون" حيث قام بنشره في تقرير من ثلاثة 
اجزاء قي لندن تحت عنوان: 

"Brunton, G.,: Qau and Badari, London, 3 Vols., (1927-1930)." 


ولقد خصص الجزء الاول والثاني للفترة من عهد الاسرة الاولي حتي الاسرة 
الحادية عشرة اما الجرء القالث ققد اختص بالمصور التأخرة روصف للمقابر الصخرية 
الكبري. والراقع فان المادة التاريخية باجزاء التقریر قليلة, اذ ركز المؤلف اهتمامه 
علي الخلفات الاثرية الرجوده بالقابر من اوان رحلي وتواییت واسلحة ویقایا 
بشرية. وان اشار بطرف خفي للناحية التاريخية وذلك بتوضیح اثر الوضع السياسي 
علي قيمة الخلفات Ma BY‏ 


بيد أن عالم الصریات "سیر ولیم مائیوس قلندز بعري (۱۹2۲-۱۸۵۹۳) 
قد قام بنشر جزء خاص عن مقابر قاو الكبير (انتیویولیس) في عام ۱۹۳۰ تحت 
عشران:"(1930) "Petrie, F. Antaeopolis, London,‏ وقد ركز فيه علي 
الوصف العماري للمقابر الست الكبري التي تناولها التقریر وقد ناقش بتري الفترة 


الزمنية لاصحاب المقابر وارجعها الي عصر الاسرتين التاسعة والعاشرة استنادا الي 
مايلي: (اولا) وجود حرالي ۳۲ لوحة نقش علیها اسم "واح كا" احد امراء الاقلیم 
ارجعها جمیعا للفترة فیما بين الدولة القديمة والوسطي. حيث لم توجد سابقة لحمل 
هذا الاسم في الدولة القدية. (ثانها) ان اللك الاهناسي "واح كارع خيتي الثاني" 
قد ظهر في اسمه مسمي "واح كا" الامر الذي يؤكد ان اصل التسمية برجع لتلك 
الفترة الزمنية. (ثالغا) أن معظم الجعول التي حملت كلمة "واح كا" كصفة دينية". 
تعني (الروح الممتازة لها الدرام او الازدهار) ترجع للفترة السابقة علي عهد الاسرة 
الثائنية عشرة. (رابعا) ظهور اسم الامير الورائي لاقليم قاو" سئوسرت واح US‏ 
علي لوحة خاصة به مع اسم الملك الاهناسي مري كارع خيتي الرابع "يؤكد انتماء 
هذه المقابر لعهد الاسرتين العاسعة والعاشرة اذ انه من غير المقبول منطقيا ان يقرن 
رجل اسمه باسم ملك من ملوك احدي الاسر البائده التي اصبح بينه وبينها امدا 
بعيدا(4). 

وعلي الرغم من وجاهة ما ساقه "بتري" من ادلة لتوكية نظريته » الا انها لا 
تنطبق - فيما يري الباحث - علي كل مقابر هذه الجبانة. اذ انه من الثابت ان حكام 
اقليم قاو قد امتد بهم الاجل حتي عهد امنمحات الثالث. بل وفاق احدهم اقراته من 
ال حكام ويدعي "واح كا الثاني" باحتفاظه بلقب "الحاكم الكبير للاقليم "بعد عهد 
"سئوسرت الثالث" وهو مايؤكد زعم بتري نفسه الذي يري احتمال زواج امنمحات 
الاول من الاميرة الورائية للاقلیم ذلك الاحتمال الذي خن به الباحث ورجح معه 
احتمال الابقاء علي ذلك اللقب بالاقليم من وجهة النظر الشرفيه في محاولة لتمييز 
الملك لابناء خژولته عن حكام الاقاليم الاخري“. 


التي اعتمد عليها الباحث سراء ما خص منها عصر الانتقال الاول» اومايرجع منها 


الي عهد الاسرة الثانية عشرة. وتنتظم هذه التابر جمیعا في صف واحد جنبا الي 
جنب اعلي النحدر الصغري. حیث تطل علي مدينة أسيوط الحالية من الغرب. 
مصر (۱۷۹۸- ۱۸۰۱) ثم اهملت اغلیها بعد ذلك حتي قرب نهاية القرن الاضي 
حيث تعرضت خلال تلك الفترة (منذ بعثة نابليون وحتي أخريات القرن التاسع 
عشر) الي التشریه الروع نتيجه لاستخدام النطتة کمحجر؛ بيد أن العالم الاثري 
"فونسیس جویفث" (۱۹۳۶-۱۸۱۲) قد جع بعد عدة زیارات متکررة للمنطقة 
في الفترة من (۱۸۸۱- ۱۸۸۸م) في أن یقوم بنشر هذه النصوص متحریا الدقة 
والعتاية الکافیتین في نقل هذه النصوص الصعبة مع عدم اغفال الحاولات التي 
سبقته في هذا الصدد. ولقد قام بنشر هذه اللصرص في جزء راحد عام ۱۸۸۹ تحت 
عنوان: 


"Griffith, F.,:;The inscriptions of Sift and Dêr Rifeh, London, 
(1889)." 


ثم اعقب "جریفث "تقریره السابق باعداد دراسة عما نشره. حيث قام 
بتصنيف محتوي النصوص مع تقدیم ثبت کامل للمراجع آلتي اعتمد de‏ وذلك 
في الجزء الشالث من الدورية العلمية:|/716016© "The Babylon and‏ 
LS Record‏ قام "جاستون ماسبيرو" )۱۹۱۹-۱۸٤٩(‏ :تقدیم دراسة في الجزء 
الثاني من مجلة Revue Critique”‏ "راجع فيها ما قام به "جريفث" وصاغ 
نصوص مقابر اسيوط بتصرف كبير. ثم قام يعده في عام 19.05 العالم "جيمس 
هنري برستد" (۱۹۳۵-۱۸۹۵) بنشر ترجمتها في الجزء الاول من سجلاته 
العروفة Ancient Records of Egypt, i, Chicago,1906 pul‏ 
pp-179-191‏ وهي الترجمة التي اعتمد علیها الباحث: وان خالف "برستد" في 
ترتیب الامراء الثلاثة الذین يرجع عهدهم لعصر الانتقال الارل وهم "تف ايب" 


۱۹ 


و"خيتي الاو" و"خيتي الثاني" حيث رتبهم "برستد" وفقما سيق وجعل من خيتي 
الاول ابنا لعف ایب ثم ذهب الي أن the‏ "خيتي الثاني" بهما غير معروفة. في حين 
رتبهم الباحث كما يلي : "خيتي الاول" ثم “تف ایب" ثم "خيتي الثاني“ وهو 
الترتيب الذي ألتزم به في سياق الاحداث(۱۱۰. 


والواقع ۰ فان العلماء الذين جهدرا في نقل نقوش القابر واماطة اللثام عتها 
قد لاقوا الأمرين من صعوبتها وغموضهاء فضلا عن تفكك اجزائها » الامر الذي 
جعل ترجمتها ترجمة كاملة من الاستحالة يمكان "ويقرر «ابرستده في هذا الصدد 
وفي تواضع العلماء ان بقايا التقرش في مقابر اسیرط لاتجعله يزعم انه اعاد 
صياغة الكلمات المفقودة ولكنها افادته فقط في الاشارة الي العني الاکفر 
OV ace‏ 


اما مقبرة حاکم اسیوط "حب جنا" (حابي جفای) رالذي يرجع حکمه لعهد 
الملك سنوسرت الاول ۱٩۹۲۸-۱٩۷۱(‏ ق.م) فقد تضمنت نقرشها العقرد العشرة 
التي ابرمها الحاكم مع کاهن الاقلیم قبل تولیه مهام احکم iibig‏ كرما (جتويي 
الجندل الثالث وشمالي دنقلة). وقد حفرت هذه العقود علي الجدار الشرقي من اليهو 
الكبير لمقبرته الصخرية. ولقد ضمنها "جریفث" في تقريره السابق عن مقابر اسیوط 
بشكل يعد مثالا حيا للعناية والدقة في الاداء خاصة انه جمع معها مانشره سایقوه 
عنها بشكل جعل من غير الضروري الرجوع الي ما نشر من قبل. 

ومع ذلك فيمكن الاشارة ائي ان "أدولف ارمان" (۱۹۳۷-۱۸۵۶م) قد كان 
له قصب السیق في تناولها حیث نشر عام ۱۸۸۲ في مجلة 5 اول dia‏ 
کامل عن مقبرة "حب جفا" اي قبل نشر تقرير جریفث بسبع سئوات كاملة مما افقده 
الاهمية لاسیما وان تحري الحقيقة العلمية قد الزمه تقدیم بعض الفقرات الغامضة 
من النقوش غير مترجمة. 
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ولقد هه ماسييرو بدراسة عن المقبرة في العدد LY‏ من الدورية العلمية 
المتخصصة: LI "Etude de Mythologie et d'Archaeologie"‏ 
الدراسات المتخصصة التي تناولت القبرة بعد نشر جریفث لها ققد بدأها برستد في 
۲۶ حیث قدم ترجمة خاصة للنقوش التعلقة بعقرد "حب جفا"۲۱۲۲ ثم تبعه 
"جورج رایزتر" (۱۹۶۷-۱۸۹۷) بنشر مقال عام ۱۹۱۸ عن نقرش القهرة. 
وعناصرها العمارية في الجرء الخامس من مجلة JEA,‏ واخیرا قام سيدني سمیث 
عام ۱۹۹۷ بنشر مقال عن القيرة في مجلة ۱۷۰۲۵۰۵۱۰۲۰ القي فيه الضوء علي 
قن التصویر بالمقبرة واثره علي فنون الاقالیم الاخري. 


(4) مقابر میسر: تقع سلسلة مقابر مير( ١‏ الي الغرب من قرية مير 
الواقعة علي مقربة من الصحراء الغربية غرب قرية صنيو فیما بين مدينتي القرصية 
وديروط. وهي تتبع حاليا مركز ديروط بمحافظة اسیوط وقثل "مير" مع "قصير 
العمارنة" (علي الضفة الشرقية للنيل قبالة نزالي جنوب) Ble‏ حكام اقليم 
القرصية (الاقليم الرايع عشر pal‏ العليا) ولاتشغل مقابر مير المنحدر الصخري 
العلوي بل انها تشغل جزء من سفحه يتصل بالصحراء وفي النصف العلري لهذا 
الجزء تقع مقابر حكام الاقليم: التي تشبه قي منظرها العام خلية النحل. ولقد 
حفرت بجوار مقابر الحكام حفرا اخري خاصة باتباعهم الاثرياء . في حين اشتمل 
السهل الترايي التصل بسفح المنحدر علي مقابر العامة من شعب الاقليم. وتوجد 
بجبانة القوصية سبعة عشرة مقبرة منها خمسة عشرة بنطقة مير وائنتان "بقصير 
العمارنة" وتنتمي مقيرتا قصير العمارنة وتسعة من مقابر مير الي عصر الاسرة 
السادسة, اما الستة الباقية فترجع الي عصر الدولة الوسطي YE)‏ 


ولقد قام "بلاکمان" بنشر نصوص مقابر میر. وذلك في سبعة اجزاء صدر 
LY)‏ قفي لندن عام ١5١4‏ م وآخرها عام ۱۹۵۳۲ تحت عنوان: 
Blackman, A.M. The Rock Tombs of Meir’‏ وتجدر الاشارة الي 
ان بلاکمان قد سبق ذلك العمل الشخم بنشر مقاله عن حفائره بالنطقة عند بدء 
العمل في الجزء الاو من مجلة 2.۸.لصام ۱۹۱۶ 
بعنوان: 50۳۷۵۷۲ "The Archaeological‏ والواقع ۰ فان دراسة مقابر 
حکام اقلیم القرصية, قد اثبتت فجوة في اتصال سلسلة النسب بين حکام هذا 
الاقلیم من عهد الدرلة القديمة وخلفائهم من عهد الدولة الرسطي وهي الفجرة التي 
ترجع لعصر الانعقال الاو حيث تعوزنا القابر النقرشة الخاصة بهذه الفترة وان كان" 
بلاکمان "يرجح ان یکرن لحكام هذا الاقلیم من عهد الدولة الوسطي صلة نسب 
متسلسل عن اسلافهم بالدولة القدية؛ مثلهم في ذلك مثل حکام اقليم الاشمونین 
الجاور(۱9). 

)0( مقابر البرشا : یعرف وادي مقابر البرشا هذه عند الاهلین "بوادي 
الئخلة" وتقع علي الجانب الشرقي للنیل, وهي الان من اعمال مركز ابو قرقاص 
محافظة التیا OY)‏ وهي تمثل جبانة حكام اقليم الاشمونين (اقليم الارنب اوحور ). 
وتوجد بها عشرة مقابر منقرشة من اخريات عصر الانتقال الاول وعهد الدولة 
الوسطي. نشرت في جزأين في عامي ۰۱۸۹۱ ۱۸۹۶ في لندن تحت عتوان: 
1Y) “El Bersheh‏ . 

ولقد توفر علي نشر الجزء الاول - والذي استغرق اعداده ثلاث سنوات 
(۱۸۹۱- ۱۸۹۳ العالم الاثري برسي ادوارد نيويري (۱۹۶۹-۱۸۹۹) وقد 
تضمن تقریرا مفصلا عن مقبرة حاکم الاقلیم "قعوت حتب", والتي تعد افضل 
التابر واکثرها اهمية. اما التسعة متابر الباقية فقد ضمنها في الجزء الثاني من 
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التقریر الذي نشره نيوبري عام ۱۸۹۶ واشترك معه في اعداده العالم الاثري 


wae H 
۰ 


جریفت 

وتجدر الاشارة الي ان الجزء الثاني بالتقرير قد تضمن ترجمة لنقوش محاجر 
حتتوب التي خلفها حكام هذا الاقليم بها. رهي المنطقة التي كانت تابعة للاقلیم 
وشهدت نشاطا لهولا ء احکام في رئاسة بعثات الحاجر واستجلاب الاحجار - يمنطقة 
محاجر حتنوب علي مبعدة ۲۵ كيلا في الصحراء الي الشرق من تل العمارنة - 
ولقد الحق القائمون علي اعداد هذا التقرير في نهاية الجزء الثاني لوحتين تضم هذه 
النقوش الخاصة بحكام الاقليم وامرائه من الاسرة الحاكمة. ولقد شملت اللوحة الاولي 
النقوش رقم )8.94.١(‏ اما اللوحة الثانية فقد شملت النقوش رقم ۰٩۱۱‏ ۰۷ ۰۸ 
۲ + 


وک هه التقرتن علي درد ك Gh‏ اهنت فل رليك ك ایا 
بالاقلیم وسیر الحكام الذاتية. وهي تلي في الاهمية مباشرة نقرش مقایر حکام 
الاقالیم ‏ ان لم تعدلها. 

)1( مقابر بني حسن: يشل تل بنی حسن الذي اکتشفت فيه هذه القابر 
حلقة من السلسلة الجبلية المتده علي الضفة الشرقية للنيل ویقع شمال البرشا. في 
منتصف المسافة بين مدينتي المنيا والررضة تقریبا عبر النيل. ولقد اطلق علي التل 
هذا الاسم احالي نسبة الي قبيلة عربية استقرت پسفح المنحدر رکانت تسمي "اولاد 
بتي حسن" ومنها اتخذت النطقة اسمها. 

وتنتظم مقابر بني حسن في صفینا أحدهما علوي يتم الوصول اليه بواسطة 
مر يصل بين السهل السفلي واعلي التحدر. وفي نهاية التحدر توجد مقابر الصف 
الثاني التي dat‏ المر منها الي منطقة فسيحة تنفتح علیها كل القابر بویکن منها 


رؤية منظر غاية في الروعة لتعرجات نهر النيل(15). 


ولقد قام بالاشراف علي نشر نصوص مقابر بني حسن والقاء الضوء علي 
طرازها العماري والفتي, العالم الاثري "جریفث" في لندن فيما بين عامي -AAAY‏ 
۰ تحت عنران:لاط "Archaeological Survey of Egypt.‏ 
Griffith F., Beni Hasan, 4Vols., London, 1893-1900‏ 
وذلك في تقرير من اربعة اجزاء عهد فيه الي زمیله "نيوبري" باعداد الجزأين الاول 
والثاني في عام AAP‏ « وقام هو باعداد الجزء الثالث عام ۹ اما الجزرء الرایع 
فقد اخرجه عام ۱۹۰۰ اربعة من الاثريين والفنانين "کارتر Carter, H.‏ 
وبلاکدن Brown, P. wlas 2۱20106۳, M.W.‏ وبوكمان Buckman,P.‏ . 


ولقد قام نيوبرى في الجزأين الاول والثاني من التقریر بترجمة نصوص ال مقاير 
وفتراتها الزمنية الي جانب Uhi‏ العماري. وعده هذه القایر تسعة وثلاثون مقيرةء 
منها ائنتا عشرة مقيرة منقوشة. یرجع ستة منها الي عصر الاسرة الثانية عشرة. اما 
الستة الباقية فتأريخها صعب للغاية. رعلي أية حال. فان اقدمها جمیعا فیما یری 


"نيويري" يرجع الي حرالي عام ۰۰ ۵( 


اما الجرءان الثالث والرابع » فقد نشرت فیهما النقوش الهيروغليفية ليعض 
القابر النقوشة والعديد من الناظر التي احتوتها فضلا عن تصئيف کامل للأدوات 
والحيوانات والطيور التي اظهرتها مناظر المقابر. 

(Y)‏ معيد سنفرو: قام العالم الاثري الصري الدکترر احمد قخري 
o)‏ ۱۹۷۳-۱۹۰) - طيب الله ثراه - بنشر المجمرعة الاثرية لمعبد سنفرو بدهشور 
في جزأين بالقاهرة تحت عنوان: 


«Fakhry, A., The monuments of Snefru at Dahshur». 
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وقد اصدر الجزء الاول عام ۱۹۵۹ ويتعلق بالهرم النحني, اما الجزء الثاني 
والذي صدر عام ۱۹۲۱ فقد خصصه لعبد الرادي والحق به جزء صفیرا خصصه 


لنقوش العید. 


ویهم الباحث من هذا التقرير الجزء الخاص بنقوش العبد حيث تضمن ثبتا 
باقالیم مصر الجغراقية التي اوردها سنفرو علي جدران معیده. وذلك عندما اشار 
الي عدد ضياعة النتشرة في کل اقلیم علي حدة من شطري الرادي. وقد صورها 
جمیعا في البهو الرئيسي للمعبد بحیث بدأ في الرکن الداخلي للجدار الغربي پذکر 
الاقلیم الاول من اقالیم مصر العلیا ثم تلته بقية الاقالیم في شکل متتابع من البهر 
حتي الدخل. وقد كان عددها اثنان وعشرون اقلیما. اما اقالیم مصر السفلي فلقد 
بدأت في تتابعها علي جدار اليهو الشرقي في اتجاه معاکس لسابقتها اي من الدخل 
الي الرکن الداخلي . وقد كان عددها اربعة عشر اقلیما (۲۱*. 


ولقد افاد الباحث من هذه القائمة بمعلرمات محددة عن الاقالیم الجغرافية 
فضلا عن توکید الرأي الخاص بعدد اقالیم مصر والذي يذهب الي أن عدد اقالیم 
مصر العلیا قد ظل ثابتا منذ الاسرة الرابعة علي اثنین وعشرین اقلیما. في حين 
تعرض rte‏ اقالیم مصر السفلي الي تطررات في مختلف عصور التاریخ 
الفرعوني, لاهکن تحدیدها بشکل واضح لضآلة المعلومات المتعلقة بها. خاصة وان 
القوائم الكاملة لاقالیم مصر السفلي قد وجدت في معابد الفترة المتأخرة رمن عهد 
البطالة وما بعده. وهي القوائم التي امکننا من خلالها ان نقرر دوفا سند اثري أن 
عددها قد وصل في اخریات تاريخ مصر الفرعونية الي عشرین اقلیما. 


(A)‏ مقصورة منوسرت الأول بالکرنله:۲۲۲۱ قام بتشر نقوش هذا العید 
العالان الاثریان الفرنسیان بيير لاکو (۱۹۱۳-۱۸۷۳) ۰ وهنري شیفیریه ۰ في 
جزء واحد عام ۱۹۵۹ بالقاهرة تحت عنوان: 


۳۳ 


"Une Chapelle de Sesostris 1er a Karnak" 


وقد اوردا في نهاية التقرير قائمة بالاقالیم الجغرافية التي نقشت علي 
احجارهيكل العبد ولقد تضمئت هذه القائمة قسم خاص باقاليم مصر العليا وعددها 
اثنان وعشرون اقلیما, وقسم آخر يخص اقاليم مصر السفلي وعددها ستة عشر 
اقليما. وترجع اهمية هذه القائمة الي انها لا تذكر اسماء الاقاليم فحسب بل تقدم 
معلرمات وافية عنها تخص شعار كل اقليم والاله المعبود فيه واسم العاصمة. 


ومن اسف فقد اتت عرامل الزمن علي احجار هيكل المعيد ما اثر علي 
نقوشه. فلو نظرنا لاقاليم مصر العليا نجد أن الاقليم الثامن عشر قد طمست بعض 
معالمه واصيحت بیاناته غير مفهرمة الترجمة. في حين اكتنف الغموض البیانات 
الخاصة بالاقليم العشرين. اما اقاليم مصر السفلي فلقد تداخلت بيانات الاقليم 
الخامس مع الأقليم الرابع السابق له في حين دمرت قاما النقوش الخاصة بالاقليم 
السادس. اما الاقاليم العاشر والحادي phe‏ والثاني عشر والخامس عشر قلقد 
ضاعت الاحجار الخاصة بها في فترة من الفترات ما جعل البیانات المقدمة عنها 
مبتسرة تستعصى علي الفهم(۱۲۳ ولقد مکنتنا مقارنة قائمة سنرسرت بقائمة معيد 
حتشبسوت بالكرنك من التعرف علي هذه الاقاليم الاربعة التي خلت منها قائمة 


میئوسرت(>۳ . 


۳۳ 


انیا : الصادر الثانوية 


(۱) معبد تب - حبت - رع بالدير البحري: قام بنشر نصوصه العالم الاثري 
ادوارد نافیل (VATE-VAVO)‏ في دراسة من ثلاثه اجزاء بلندن نحت 
عتوان:۵۳۵۲ظ "The Xith Dynasty temple at Deir El‏ صدر 
جزژه الاول عام ۱۹۰۷ والثاني عام ۱٩۱۰‏ والثالث عام ۰۱۹۱۳ وذلك بعدما قدم 
دراسة مختصرة عن النطقة في جزء واحد عام VANE‏ بعنوان: 
"The temple of Deir El Bahari, its plan, its founders, and its first ex-‏ 
plorers., London, (1894)".‏ 
ولقد افاد الباحث من الجزء الأول والثاني من الدراسة الثانية لثافیل عن 
العید. وذلك فیما یخص مسألة ترتیب ملوك الاسرة احادية عشرة(۱۲۹ حيث نشر 
العالم اسما ء هؤلاء اللوك التي تضمنتها نقرش العبد واورد رأيه فيها. وهو الرأي 
الذي ساقه الباحث ضمن الاراء التي تناولت هذا الوضوع وقام بتنفیله(۱۳۹. 


(۲) أثار واحات الصحراء الفريية: تضم الصحراء الغربية سبعة 
واحات كبري الخارجة والداخلة والفرافرة والحيز والبحرية وسيوه ووادي النطرون. وقد 
قام الدكتور احمد فخري بنشر نتائج حفائره بمنطقة الواحة البحرية يصفة خاصة في 
تقرير من cle‏ بعنوان: 


"The Egyptian deserts, Baharia Oasis, Cairo, Vol. I, (1942), il, 
(1950)". 


ولقد افاد الياحث منها في تحدید مدي تبعية هذه الواحات اداریا للادارة 
الاشراف والتفتيش عليها. 


v£ 


(۳) لوحة حقا ایپ: كان حتا ایب (رهي کنية لاسمه بيي نخت ومعناها 
التحکم في تفسه اوصاحب القلب السیطر) حاکما علي اقلیم اسران (الیفانتین) 
وقد ترك الي جانب تقوش مقپرته هذه اللرحة التي افاد منها الباحث في ذکر اعماله. 
وقد قام بنشرها عام ۰ في الجرء السادس عشر من LEA‏ العالم بولوتسکي 
تحت عنوان: 


"Polostsky, H.J.,: The Stela of Heka-Yeb., pp. 43-48". 


ویرجع بولوتسكي هذه اللوحة الى آخریات عصر الأنتقال الأول في فعرة 
ماقبل الأسرة الحادية عشرة في حين يرى كلا من جاك قاندييه" و "وليم هيز" أن 
Yolo‏ معاصر - لعنخ تيفي - حاكم نخن مستندين في ذلك على تشابه اسلوب 
التقوش رالتي ذكرت المجاعة في كلتيها. وهو ماناقشه الباحث في موضعه من 
الرسالة وأنتهى إلى أرجاع عهد حقا أيب الى فترة حكم ببي الثاني من الأسرة 
السادسة(لا؟ا. 


)£( لوحة ثاتي: كان ثاتي يشغل وظيفة الحارس على خزائن الأمير 
"واح عنخ انيوتف الثاني» ولقد حظيت لوحته التي ضمنها سيرته الذاتية بالعديد 
من الدراسات بدأها العالم "بیز" Pior, G.C.‏ عام ۱٩۰۵‏ حيث نشر دراسته في 
مجلة ۸.۱.5۰۱ ثم تبعه برستيد في عام ١5.5‏ بنشر ترجمة مفصلة لنقرشها 
A.R.E i‏ ثم قام بنشرها عام ۱۹۱۱ العالم Scott‏ في مجلة التحف البريطاني 
حيث حملت رقم ۶ VV‏ 


Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae 


Yo 


ثم تلاه في نفس العام "بدج" Budge‏ بنشرها في مجلة العحف البريطاني. 
The Egyptian Sculptures‏ 

آما آخر من أتهى هذه الدراسات عنها نهر العالم "بلاکمان" وذلك JEA. ó‏ 

عام ۱٩۳۱‏ في العدد السابع تحت عنوان 
The Stele of Thethi, pp. 55-61 Pl. VI‏ 

ولقد أفاد منها الباحث في تحديد مدی التفوذ الذي وصلت اليه السيادة 
الطيبية في زحفها نحو الشمال على عهد أنيرتف الثاني. وعلى الرغم من أن 
اللوحة لم قدنا بشئ من الحروب في تلك الفترة, الا أنها ألقت بعض الضوء على 
ذلك العهد بما قدمته من نقرش. 

)0( لوحة حثو أو "حنئو" كان sie‏ أحد مشرفي المالية بالقصر الملكي 
من عهد منتوحتب الأول"؛ وقد ترك لنا لوحة من الحجر الجيري في أجدى مقابر 
الدير اليحرى وقد عثرت عليها بعثة متحف المتروبوليتان التي عملت با منطقة بين 
عامي ۱۹۲۳-۱۹۲۲ . 

وقد توفر على تشرها ولیم هيز (۱۹۱۳-۱۹۰۳) وذلك في الجرء ۳۵ من 
مجلة J.E.A.‏ عام ۱۹٤٩‏ تحت عنوان: 

"Hayes, W.C.,: Career of the great steward, Henenu” 
الى إشرافه على الأعمال الاصلاحية الأقتصادية‎ sie ولقد أشار فیها‎ 
والعمل على جباية الضرائب المقررة على الأقاليم.‎ all 

وما يعنينا من نقوش هذه اللوحة هي إشارتها لعردة الإستقرار والأمان 

بالدولة. بالدرجة التي أذعن معها حكام الأقاليم للأشراف الملكي ومتطلباته. 
ke k k‏ 


۳۹ 


ولایسعنی في ختام هذا العرض الا أن af‏ الفضل لأصحابه. حيث aal‏ 
مدين في إعداد هذه الرسالة الى كل من قدم لي العون والمساعدة في انجاز هذا 
البحث سواء من آساتذتي أو زملائي في مجال التخصص أو من العاملين يهيئة 
الآثار وا مكتبات العامة وا متخصصة في دراسات التاريخ UY,‏ الصرية القديمة 


بيد أن الباحث يرى أن من الجحود الا يخص بالذكر أولثك الذين أسهموا في 
مساعدته بسهم وافر. فلقد شرفني أستاذي الجليل الأستاذ الدكتور محمد بيومي 
مهران بالأشراف على رسالتي وقدم لي من العون والجهد والوقت ماتتضاءل أمامه 
الكلمات. فلست أحسب أن هناك من الكلمات أو العبارات التي يمكن أن ترفي 
سيادته بعضا من حقه على. فلو أكتفى استاذي الدکتور مهران بالأشراف العلمي 
على رسالتي فحسب, لحسبته صئيعا جديرا بالشکر والعرفان من التلميذ للأستاذ . 
أما أن يرتفع سيادته بهذه العلاقة الى مستوى الأبوة بكل ما تحمل هذه الكلمة من 
معان ورعاية غمرني بها سيادته؛ فهذا مايجعلني بحق أقرر ماحييت أن الكلمات 
دائما ماتتضاءل أمام هذا العطاء بل لا أغالي اذا قلت أنها تستحيل الى حروف أو 
bw‏ فوق هذه الحروف. فللرالد الصديق والأستاذ المعلم أسمى آيات التقدير 
والأعزاز وأخلص الدعوات للمولى عز وجل أن يجزل له العطا م بقدر ما أسيغ على 
من أياد بيضاء. 


كما أتقدم بعظيم الشكر والأمتنان الى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 
رشيد سالم الناضوري استاذ التاريخ القديم بالكلية على ما أسداه لي من نصائح 
مخلصة وما قدمه من مراجع قيمة كان لها الأثر الفعال في إثراء البحث ايا اثرا ء. 
فجزاه الله عنى خير الجزاء. 


۳۷ 


هذا وأتقدم باجزل الشکر للأستاذ الدکتور محيي الدین عيد اللطیف ابراهیم 
استاذ اللغة والگثار الصرية وعمید كلية السياحة والفتادق بجامعة حلوان على 
مساعدته لي» وآرشاداته العلمية القيمة. وعلی تفضله بالأشتراك في مناقشة 
رسالتي هذه فجزاه الله عني خير الجزاء. 


كما أتقدم الى السید الدکترر آحمد أمين سلیم مدرس التاریخ القدیم 
بالكلية پالشکر والعرقان على مابذله سيادته معي من جهد مخلص وعون صادق 
آثر في إعداد البحث وجمع مادته العلمية. فجزاه الله عني خير الجزاء. 


كما أتقدم بالشکر الى الدکتور دارد عبده دراد الأستاذ الساعد بالكلية 
وسكرتير الجمعية الأثربة بالأسكندرية على ماقدمه للباحث من تيسيرات وإرشادات 
في مجال الأطلاع وفرت عليه الكثير من الوقت والجهد. 


والله الموفق الى سواء السبيل 


طنطا في اکتویر ۱۹۸۲ 


۳۸ 
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ورا 
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١‏ - الاقالیم الصرية: نشأتها وتطورها 


قشل عملية تأسيس الأقاليم الصرية الرحلة التالية للتجمع القبلي للعشائر 
في عصور ماقبل التاريخ والذي كان نتيجة لنزوع الأنسان الفطري نحو التجمع 
والاستقرار بغيةالحصول على أكبر فائدة من الأرض: فضلا عن المياه عن طريق الري 
والصرف الراسع النطاق. ومن ثم فقد كان الأرتباط بالأرض التي أصيحت بوصفها 
عنصرا إجتماعيا تقوم مقام رابطة الدم, الأمر الذي جعل القرية تصبح العنصر الهام 
في تكوين المدينةء وبالتالي تكون الأقاليم تکرینا حقیقیا. بحيث لم يصيح 
مفهومها مقصورا على التصور المكاني فحسب. وإما أصبحت تكون بالضرورة 
مجتمعاً Lee‏ يقوم فيه نوع من التضامن بسبب الجوار وتحقيق المصالح 
الشترکة!۱). 

ومن ثم. فقد ذهب "الکسندر موریه" الى أن الأقليم إنما يشير الى قسم من 
الأرض وليس الى مجموعة أفراد يرتبطون بالأرض والعمل بهاء بحيث يصبح من 
الضروري تقسيم الوادي الى قطاعات لأستغلالها. هذه القطاعات هي بذاتها الأقاليم 
التي قثل الاطار الذي ينتظم داخله الشعب المقيم فیه. بحيث تصيح الأرض 
بلكيتها وزراعتها أهم شئ في الأقليم!"!. 

ركان الاقلیم یسمی في اللغة الصریة القدمة “بيات وو 5 


ry 


_ ي القبطية Ll Tocg:tosh‏ تسمية nomes‏ (أي آقالیم). ge‏ مت من 

الکلمة اليرتانية S‏ 5 .لا 6 ۷) وتعني مقاطعة (أقليم). ولقد كان لكل أقليم شعاره 
الرسمي الذي كان عادة مایعلر فرق ساري أو عمودینعظم في ثلاثة آشکال تقليدية 

a Dg ۲ Ee‏ ی 

والواقم أن Tote‏ من رموز ماقبل التاریخ وعصر التأسیس (عصر الأسرتين 

الأولى والثانية)؛ ظلت باقية منذ أن أستقرت العشاثر وأصبحت محصورة في حدرد 
أقليمية أدارية, وعلى الرغم من ان دليلنا لايزال ناقصا في هذا الصدد. فإن هناك 
من يزعم بأن نصف اقاليم مصرفي العصر التاريخي قد أتخذت رموزها وآلهتها 
الحامية من العشاثر القدید(٩:‏ في حين كان تكوين أقاليم جدیدة في وادي tl‏ 
في العصر التاريخي le‏ في ظهور شعارات تتفق وطبيعة الرحلة الجديدة التي 
أقدمت علیها البلاد. فعلى سييل الثال. كان في ظهور شعار الصولجان إشارة الى 
قيام الملكية, كما أن شعار الحائط الأبيض لم يظهر الا بعد تأسيس مدينة منف(۱. 


وتجدر الإشارة الى أن بعض المؤرخين Ul‏ يرون أن في شعارات الأقاليم 
مايتضمن مدلولات سياسية ودينية هکننا أن نستقي منها بعش الظواهر 
التاريخية. فقد ذهب "نيوبري" الى أن ظهور الصقر (حور) معتليا واجهة القصر 
التي كانت تكتب عليها أسماء اللرك من عهد الأسرة الأولى يدل على أنه كان مدل 
شعار الأقليم الذي وقدوا مته الأمر الذي ينطبق على عهد "بر - ايب - سن" أحد 
ملوك الأسرة الثانية؛ حيث ظهر الاله ست بدلا من الأله حور معتلیا واجهة القصر. 
ریعد عدة تطورات» ظهوركلا من الألهين "حور" وست" على واجهة القصر du‏ عهد 
الملك " خع سخموي" با يشير الى حدوث مصالحة بين أنصار الطرفين"). آما بعد 
عهد خع - سخمري" قلم يظهر الاله ست مرة أخرى على واجهة القصر با يشير الى 
عودة السيادة الكاملة لأنصار الآله حور (الصقر). كما يذهب "نيويري" أيضا الى 
آن وحود الشمارات الركية للاقالیم مكل شعار آقلیم الوعل (يني حسن) والني 
يظهر فيه الصقر أحيانا جاثماً على ظهر الوعل شعار الأقليم, Uf‏ يدل على سيادة 


۳۶ 


أتباع حور في أقليم الرعل في فترة من فترات عهد ماقبل التأسیس وهي كلها 
على أية حال أمور مجازية تحفظ في الذاكرة حروب العشائر والقبائل من أجل 
أمتلاك الأقالي(۸). 


sine,‏ "هرمان كيس" أن تشابه العقائد وأسماء الدن ورموز الأقاليم في 
الصعيد والدلتا كان Tel‏ من آثار السياسة التي أتبعها أوائل ملوك العصور 
التاريخية للتقريب بين أهل الرجهين (في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد)» وليس 
VI‏ من آثار ضغط ملكة أرنو علي الصعيد (في النصف الثاني من GM‏ الخامس 
قبل الیلاد ) SAT‏ 


هذا وبالأضافة الى ماتحمله شعارات الأقاليم من مدلولات سياسية وديئية. 
فأنها تشير أيضا الى مدى تفاعل الأنسان المصري القديم مع بیتته. فقد كانت 
الرايات التقليدية للأقاليم ole,‏ الأشجار والحيوانات ومقدسات بعض المعابد قثل 
في مجموعها إستمراراً للولاء الذي عبر عته المصريون فيما قبل التاريخ نحو القوى 
الخفية الکامنة في النبات والعدن الخام أو المشغول أو الكامنة في الحيوان بصفة 
خاصة؛ فما من أله الا ریکن أن يتخذ شكل حيران ماء سواء أكان غريباً أم 
Lay‏ ذا فائدة أم ذا بأس(١٠).‏ 


وأيا ما كان AY‏ ققد كانت مصر مقسمة الى أقاليم تنتظم في قسمين 
گبیرین, الأول هو "مصر "Te Smee libel‏ رهتد من آسران Leste‏ وحتى 
أطفيح شمالا مرکز الصف والثاني هو " مصر mw IDAN‏ و" 
وسكون من منف والدلعا(١1).‏ 

وبلاحظ أن أقاليم مصر العليا كانت مرتبة من الجنوب الى الشمال» كما 
كانت تكثر وتتقارب في مصر الوسطى حيث يبلغ الوادي أقصى إتساع له. في 
حين نجد في أقاليم مصر السفلى أن عددها يقل كلما أتجهنا شمالاً أو غرباً. فضلا 
عن أن حدودها قد تعرضت لكثير من التغيرات بسبب إتساع الدلتا المتزايد یرما 


Yo 


بعد يوم ولتغیر فروع النیل(۰*۱۲ اذ لم تكن التغیرات التي أعترت نهر النیل خلال 
القرون العديدة في أي مكان من مجراه شديدة الى الحد الذي وصلت اليه في الدلتا. 
فبینما يتفرع التيل الى فرعين في الوقت الحاضر هما فرع رشيد وفرع دمیاط. نراه 
مازال في العصر الأغريقي ذا سبعة فروع. ولاندري مطلقاً عدد قروعه طوال العصر 
الفرعوني؛ ولهذا السیب كان من الصعب أن نحدد موقع الأقاليم OPEL‏ 
لاسیما اذا علمنا أن فروع النیل كثيراً ماکانت تشل حدودا للاقالیم» وکان تغيرها 
یعنی تغيراً في حدود هذه الاقالیم(۱۶). 


والواقع أن عدد الأقاليم في شطري الوادي بوجه عام كان عرضة للتغيير 
بشكل واضح بيد أنه يمكن القرل, أنه Liles‏ قرائم الأقاليم» فان عدد أقاليم مصر 
العليا قد ثبت LE‏ عند الأثنين والعشرين LUG?‏ منذ age‏ الأسرة الرابعة رظل 
محفوظا خلال العصر الفر عوتي VIS‏ 


وكان الأمر بالنسبة لأقاليم مصر السفلى مختلفا الى حد كبير. ذلك أن 
عددها لم يثبت عتد | لعشرين أقليما في وقت محدد من تاريخهاء نظرا لأفتقادنا 
الدليل الأثري والادي المؤكد E‏ أمر يتضح من دراسة قرائم الأقاليم الخاصة 
بمصر السفلى وألتي ترجع لعصور EE‏ 
بدراسة آمکنتا من خلال ماقدمه من خرائط ol‏ نتتبع تطور عدد أقاليم الدلتا فى 
العهرد المختلفة. فقد ذهب الى أنها كانت حتى age‏ الاسرة الرابعة e‏ 
آقلیما. ثم أصبح عددها في عهد الأسرة الخامسة سبعة عشر أقليما . في حين بلغت 
في عهد الأسرة الثانية عشرة ستة عشر أقليماء ثم أرتفع عددها الى ثمانية عشر 
أقليما في عهد الدولة الحديثة. UI‏ ني عهد الأسرة الخامسة والعشرين فقد إنخفض 
عددها الى أربعة Lads] pte‏ ثم لم يليث أن أرتفع عددها ثاتية في عهد الحكم 
الفارسي بصر الى سبعة عشر أقليما حتى اذا ماد دانت مصر لحكم البطالمة كان عدد 
أقاليم مصر السفلى قد بلغ أثنين وعشرين أقليم(؟1) . اذ لم تكن الأقاليم لتسلم 
هي الأخرى من التغيرات التي Gael‏ اليرنان بكافة مناحي الحياة في البلاد منذ 


۳۹ 


بدء توطبد مکانتهم في العصر الصاوي (الأسرة السادسة والعشرون) ‏ والتي زاد 
حجمها بشکل واضح رملحوظ في العصر اليطلمي. فلما آفل نجمهم وبزغ نجم 
الرومان في مصر نهجرا نهجهم oly‏ ركزوا تغييرهم في الأقاليم مثل سابقیهم على 
أطلاق مسميات تتعلق بالهتهم وأبطالهم وأقتطاع أجزء من الأقاليم القديمة لتكون 
أقاليم مستقلة بذاتها حفلت بها قوائم التعداد ووثائق الدخل في ذلك العصر"''. 


هذا وقد قام العالم "هنرى جوتییه" بعمل دراسة للأقاليم المصرية في الفترة 
من عهد هیرودوت (484-.ءق..) 2157 وحتى الفتح العربي لصر (في سيتمبر 
عام 547م.) حيث أستقى معلوماته من كتابات الكتاب والرحالة اليونان مثل 
"هیرودوت" و "سترابو” (۱۳/۹۶ق.۲۱-۸م) ويليني (۷۹-۲۳م) وبطلميوس 
(القرن الثاني اليلادي). Mad‏ عن البرديات وقطع النقود الخاصة بتلك الفترةء 
ولقد أتضح من تلك الدراسة أن عدد أقاليم مصر العليا قد بلغ في تلك الفترة 
أربعين آقلیما, في حين بلغت في مصر السفلى خمسين ASE‏ وربا كانت 
ضخامة عدد الأقاليم في تلك القترة هي التي حدت بمسؤولي الأدارة آنذاك الى 
تقسيم مصر الى أقسام ثلائة هي: مصر العلياء ومصر السفلی, ومصر الوسطى 
(هیبتامونیا (Hiptamonia.‏ 


وثمة آمر جدير بالأشارة یفصل he‏ عدد أقاليم مصر في العصر 
الفرعوني: ورب الذي كان مبعثه عدم ثبوت أقاليم مصر السفلی على عدد 
محدد با يؤثر بالضرورة على الجموع الكلي لأقاليم مصر کلها. الأمر الذي دفع 
البعض الى iu.‏ الذي يذهب الى أن عدد أقاليم مصر كان أثتان وأريعون 
أقليما منذ بداية العصر التاريخي Total‏ على ما جاء في الفقرة (NYO)‏ من 
كتاب الوتی "وهي الفقرة العروفة" یاعلان البراءة "أو TE‏ . والتي 
يظهر فيها أثنان وأربعون قاضيا يوحي عددهم بوجرد علاقة بينه وبين عدد الأقاليم 
المصرية القديمة. وهر الأمر الذي لو صح لكان معناه أن العدد التام لأقاليم مصر قد 
تأسس منذ بداية التاريخ المصري وهو أمر لايستقيم مع الواقع. لاسيماء اذا عرقنا 


۳۷ 


أن فقرة "إعلان البراعة» أو "الأعتراف السلبي" لم تکتب قبل منعصف فترة الانتقال 
الثانية. وهي فترة لم يكن عدد الأقاليم المصرية فيها قد أستقر بعد!' ؟). 


UL‏ ما كان آمر الأختلاف في عدد الأقاليم» فان ما أتفقت عليه قوائم 
الأقاليم - أو كادت - هي أنها تعطي معلومات عن أسم الأقليم وعاصمته والأله 
الرسمي المقيم بالعبد. وكذا معلومات عن العبد الرئيسي والقاب الكاهن الاکیر 
والكاهنة الكبرى وأسم سفينة الآله والشجرة المقدسة وقائمة بالأعياد المحلية وماهو 
محرم من أطعمة وطقوس في حضرة US‏ وأسم الحية الحامية للأقليم فضلا عن 
الإشادة الى الجزء المدفون بالأقليم من الرفات المقدس للاله أوزير OUND‏ 

وسوف يقوم الباحث بإستعراض أقاليم مسر العليا والسفلى في العصر 
الفرعوني جميعها. Late‏ في كل منها على حدة الى رمز الأقليم وأسمه ومسميات 
عاصمته والعبرد الرئيسي بالأقليم فضلاً عن الإشارة الى الأهمية التي یز بعض 
الأقاليم بصفة خاصة عن بعضها الآخر. هذا وسيحاول الباحث أيضا أن يحدد - قدر 
الطاقة - الموقع الحالي للمواقع القديمة سواء حل محلها أو قام على مقربة منها. 


۳۸ 


۲ - أقاليم مصرالعلیا (الصعید) 


ب الأقليم الأول 

يسمى في المصرية القدية بأسم "تاسعي/14-51": وقد ترجمها " موريه" 
معت اون الآلهة "ستت" (آله جزيرة سهیل. على مبعدة ۲ كيلا جنوبي 
SASEN i‏ 
سوان . 


Ui‏ "جوتییه" فیطلق عليه آسم 5 أرض القوس آو رامي السهام". وهو يضم 
جرءا من أرض الثربة السفلی. وعاصمته كانت تسمی sbwal‏ "أو یب 
مک Ti‏ أي جزيرة TIo Tolan‏ ۳ فا وقد أطلق عليه 
الیونان والرومان أسم "اليفانتين": ربا لأن أسمها قد يعني "فيل" وربا قد سمیت 
Wis‏ لأن الأفيال وجدت في هذا الکان متانا ملائما لأستقرارها قبل هجرتها 
النهائية صوب الجنوب وهي تعرف الآن بأسم "جزیرة أسوان" قبالة مديتة أسوان عير 
النهر (۱۳۳. 
ولقد حلت مديئة "آسوان" محل "آبو" کعاصمة للأقليم في العصر الصاوي 
وما تلاه من عصورء وقد كان اسمها القدیم سونو 6/۳ هل ۶ الذي تخر 
في القبطية الى"سوان" و "سويان" ثم في الأفريقية الى "سويني" و "سييني" وهر 
مأخوذ عن أصل قديم بمعنى "السوق" اشارة الى دور منطقته في التبادل التجاري 


۳۹ 


بين الصعيد ومصر عامة وبين النوبة وما وراءها من بلاد السودان(۶''. 


أما آله الأقليم, فقد كان الآله "حور" هو أول معبود مقدس في هذا الأقليم 
ثم عيد بعد ذلك ثالوث مكون من الآله "خنوم " والمعبودتين "عنقت" و 
Yaua sL"‏ 


ومن أهم مدن الأقليم مدينة "نبیه" أو "نی" (مدينة الذهب) أو "الذهبية" 
والتي سميت في القبطية بأسم "انبو" و "أمبو" ثم "أمبوس" في اليونانية» وهي كوم 
أمبو الحالية وتقع على الشاطئ الشرقي للنيل على مبعدة حوالي 48 كيلا شمالي 


آسوان أو ۱۹۵ كيلا جنوب الأقصر(51), 


ويبدو أن هذا الأقليم, كان من الأقاليم المستحدثة التي لم تكن في حيز 
الوجود قبل الأسرات المنفية؛ اذ أن شعاره لايشير الى شيء مقدس ولكنه يشير 
فقط الى منطقة جغرافية محددة يميزها اسمه الذي ظل شعارا له. ولم يكن يوضع 
فوق العلامة المميزة للأقاليم مغل غيره ) حتى عهد الدولة الوسطی(۲۲. 


ولقد كانت أهمية الأقليم تتمثل آیضا في تحكم جزيرة الیفانتین pa‏ 
أسوان في مدخل مصر الجنوبي؛ فضلا عن حماية محاجر الجرائيت التي تقع 
الشاطی الشرقي لنهر النيل نما دفع المصريين الى إقامة القلاع في كل seh‏ ون 
ثم. فان البرديات الأرامية Ul‏ تتحدث كثيراً عن. يب القلعة" و "أسوان 
OYA) Sa‏ 


ao 
ومعناها "الأقليم‎ ۳0 Hr. اقيم هو "آمنتي" أو "آمنتي سور.‎ ۳ 
الغربي" أو " أقليم حور الغربي"(۲۹). أما عاصمته فقد كان أسمها الدنی "چبا‎ 
وقد حور الأسم‎ SES وأسمها المقدس101ط©‎ he Dba 
المدني الى "چبو" ثم أصبحت في القبطية تسمی "ثبو" واو ای تحولت‎ 


L, 


فيما بعد الى "إدفو" (عاصمة مركز أدفرا آحد مراکز محافظة أسران)؛ آما أسمها 
القدس, بحدت "فقد سمیت به منذ عهد الأسرة الثانية عشرة ومعناه " العرش" أي 
عرش معبودها "حور" والذي ساواه الأغريق معبودهم "ابوللو" فسموها "أيوللو 
توبولیس ماجنا " أي مدينة "آبرللر الکبیرة" قييزآ لها عن مدينة آبوللو الصغيرة 
وهي قوص (أحدى مراکز محافظة قنا)۲۲۱). 


وقد كان "لاله حور" هو العبود الرئيسي للأقليم؛ الذي كون ثالوثا مرکبا 
منه حي كان یسمی "حور = >" (أي حور صاحب الأفق) . ومن زوجته الآلهه 


a 


حتحور(؟!) ثم ابنهما الطفل "حور سماتاوي" وقد سمی الآله حور في عهد الأسرة 


الثانية عشرة بأسم "حور - بحدت" نسبة الى آسم العاصمة(*۳. 


وتتلخص أهمية دنو قي دورها السياسي والديني الذي بدأته في آخریات 
الآلف الرابع قبل الیلاد. فضلا عن آثارها التي تنتهي لجميع العصور. كذلك 
وقوعها علی رأس کثیر من دروب القوافل الموصلة الى عدد من مناجم الذهب 
وغيره من العادن. آما آهم مابها الآنء فهو معبدها الفخم الکبیر الذي لابضارعه 
معبد آخر في مصر في الاحتفاظ بظهره العام اذ یعتبر من أكمل العابد الصرية من 
العصور المتأخرة من حيث بنیانه ونصوصه وقد أستمر بناژه قرابة قرنین من الزمان 
(۵۷-۲۳۷ق.م) ۱۳۹۱ . 


- الاقلیم الثالث 

كان الأسم المصري القديم للأقليم والذي أطلق على أقدم عاصمة له هو 
"نخن NON‏ © وقد ترجمه "كررت زیته" معنی "الحصن وترجمه "هرمان كيس" بمعنى 
طفولة OVS HN‏ وكان لهم اسم آخر هو "مخن" عثر عليه "دارسي" في لوحة بمنطقة 
دندرة ترجع للعصور المتأخرة من تاريخ مصر (PY)‏ 


ولقد سمیت في العصر الأغريقي بأسم "هیراقوتبولیس" يمعنى مدينة الصقر 


۶۱ 


(مدينة الاله حور). ویعرف مرقعها الحالي بأسم "الکوم الاحمر". بيد أنه نظراً لأن 
غیرها من الواقم تحمل ذات الاسم. فقد ذهب الدکتور محمد بيومي مهران الى 
تسمیتها بأسم البلد الذي تقع فيه والذي بطلق عادة على اسم المنطقة كلها با فیها 
الكوم الأحمر وهو "لبصیلیة" حيث تقع اطلال الدينة القديمة "نخن" على حافة 
الصحراء قرب النیل على مبعدة ۱۷کیلا الى الشمال من مدينة آدفر محافظة 
أسوان» ویفصلها عن النيل قریتا "الویسات" و"الجمعاوية" وترعة الرماديی(۱۳۸. 


هذاء ونظرا لأهمية مدينة "نخن" السياسية رالدينية التي ترجع الى عصور 
ماقیل التاریخ. فقد أحتفظت منذ بداية عهد الدولة القديمة بزعامتها کعاصمة 
للأقليم الثالث pal‏ العلیا والذي يبدأ من مکان ما الى الشمال من أدفو ناحية 
الجنوب وحتی بلدة العلا الحالية والتي تقع على الشاطئ الشرقي للنیل في 
منتصف الساقة بين أرمئنت وأسنا على مبعدة ۱۸ كيلا شمال أسناء أو على مبعدة 
حوالي ۲۰ كيلا جنوبي الأقصر(ة؟). 


أما المدينة التي تلى "نخن" في الأهمية بهذا الاقلیم. فهي مدينة "نخب" أو 
انخاب" وقد كانت مدينة ld‏ شهرة دينية قدس آهلها معيودة رمزوا لها ine‏ 
العقاب ونسیرها الى مدينتهم فسموها تخبت ERT FRS Npbt‏ 
الفراعنه من آمهاتهم وتبركوا بالأنتساب الیها والتماس حمایتها("*۱. وقد عرفت 
عند الاغریق بأسم "الیرتوبولیس" وعند العرب "اتکاب" ومتها اسمها اخالي 
"الکاب". وهي تقع على الصفة الشرقية للنیل على مبعدة ۱٩‏ كيلا الى الشمال 
من أدفو وهي أحدث بکثیر من "نخن" التي كانت تناهضها الشهرة. ویبدو أن مركز 
العاصمة Uf‏ كانت تعناقله الدینتان الواحدة تلو الأخرى» الى أن استقر في عصر 
البطالة في "اسنا" التي تعد من آهم مدن الأقليم الثالث بمصر العلیا, وهي حاليا 
عاصمة آخر مركز بمحافظة قنا في ناحية الجنوب وتقع على ميعدة ۵۵ كيلاً الى 
الجنوب من الاقصر(۱*). LÍ‏ اسمها القدیم فقد كان في البدء "ایونیت" ثم آصبح 
"تا-سئى snk‏ ۲3" أما اليوتان فأسمرها لاتوبوليس وسماها العرب "اسنا" والأسم 


£۴ 


الأغريقي معناه (مدينة اللاترس) وهو نوع من السمك كان يرمز به للألهة "نين" 
التي كانت تعبد في هذه الدينة, وکان ذلك السمك مقدسا فیها وأهم معیودات 
iui‏ الآله ' اخنوم " و زوجتاه ' تب - ووت" J‏ "منمیت"(۲*). 


وهناك عدة مدن كانت ذات أهمية بالأقليم؛ أولها مدینة "پر خنس" أي ببت 
الآلد "خنسو" وهي عزبة "بخنوس" (بخانس الحالية؛ وتقع في البصيلية نفسها على 
مبعدة حوالي ۵ كيلا شمال هرم الكولةء الذي يبعد عن موقع نخن نفسها بحوالي 
ستة كيلومترات). أما ثاني هذه all‏ فهي "كوم مرة" قرية كوم مير الحالية على 
مبعدة ۱۱ كيلا جنوبي اسنا. وأما ثالث هذه ادن قهي "نا مت بدك أت أن خولو” 
وهي قرية «الحلة» ASL‏ في مواجهة اسنا عبر النهر تقريباء هذا فضلا عن 
مدیتتین آخریین تقعان على الضفة الغربية للنیل. الا "حسفنت (حاس - 
فون) وهو اصفون الطاعنة الحالية على مبعدة حرالي . اكيلا شمالي أسنا. 
oo‏ الجبلين وتقع على مبعدة ۱۸ كيلا شمالی اسنا والتي كانت في فترة 


تتبع أقليم نخن EP.‏ 
- الأقليم الرابع 


يسمى أقليم الصرجان" واست ۷۷25 " وهو نقس اسم العاصمة fs‏ 

التي يظن أن رمز الصولجان بفرده كان يشير الى مدينة الأحياء على الضفة 
الیمتی للنهر وتضم منطقتي الأقصر والکرنك حالياء بینما تشير الريشة في الرمز 
الرکب للأقليم الى مدينة الأموات على الضفة اليسرى للنهر حيث الجبانة وا معابد 
ابنازية» بيد أن هذا التمييز بين شطريها يبدر أنه لم يعد يستعمل وأصيحت 
الصیغتان في رمز مركب يشير الى الدينة كوحدة واحدة. وقد آسماها الأغريق 
طيبة (ثيبس) كما اطلقرا على الأقليم كله اسم «دیوسپولیس ماجناج نسبة الي 
الهمم زبوس الذي اقل الكل فون معط طني ال MEE)‏ 


ويذهب الدكتور عبد العزيز صالع, الى أنه رما كان اسم طيبة يعني "الحريم 


Ly 


أو ارم" للمعیود آمون التي نسبت اليه الدينة "واست" كرب للدولة منذ ایام الدولة 
الرسطی قسمیت "نوت آمون" أو "نة آمون" أي مدینته, وتحور اسمها في العيرية 
الى (نو-آمون) وفي الأشورية الى «نياي» وفي القبطية الى ونويع See‏ 


أما الكسندر شارف فيرى أن العسمية رها كانت إشتقاقآ من طيبة الأغريقية 
جریا على عادة الأغريق في عصورهم المتأخرة من أطلاق اسماء اغريقية لمناطق 
مشهورة لديهم على مناطق اجنبية لایستطیعون نطق اسمائها ولعل الذي دفعهم 
الى أختيار هذا الأسم للمدينة بأكملها وجود قرية صغيرة وعلى مقربة منها تحمل 
هذا الأسم قي العصور EMS SL‏ في حين يذهب الدكتور أحمد بدوي» الى أنه 
ريما كان الأسم مصري hell‏ وهنا فأکیر الظن أن يكون مرجعه الى أسم أماكنها 
المقدسة "ابة" وأن يكون مركيا من هذا اللفظ ومن أداة التعريف "تا" بحيث يصبح 
الا كلها تیه Rhy‏ 


ولقد كانت طيبة واحدة من الدن الأربعة التي كانت تکون هذا الأقليم. وربا 
لم تكن في عهد الدولة القدية أكثر من قرية عدية الأهمية على الضفة الشرقية 
fel‏ والواقع آنها رما كانت في هذه المرحلة أصغر أربع مدن صغيرة تضمها 
المقاطعة الرابعة لصر العليا وهي مدينة "ایون". مونتو" (أرمنت الحالية) » عاصمة 
الأقليم في الدرلة القديمة قبل أن ينتقل مركز الثقل الى طيبة. وتقع الى الجتوب من 
الأقصر بحوالي ۱۵کیلا(*). UL,‏ المديئة الثانية فهي "طود" على مبعدة 
۵ , كيلا شمال محطة ارمنت. ثم الدامود الی الشمال من الأقصر بحوالي ۵ کیلا. 
وعلی مقربة من الصحراء الشرقیة(٩۶!.‏ 

أما آله الأقليم, فقد كان في البدء "لاله مرنتو" آله الحرب العبود في أرمنت 
آله للأقليم» فلما أنتقلت الزعامة الى طيبة أزدهر الآله "آمون" الذي كون مع الآلهة 
"موت" والآله "خنسو" ثالوثا الهياً عبد في طيبة كما عبد ايضا DY‏ "سيك" 
(التمساح) في هذا الأقليهم(*15. 
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- الأقليم الخامس 

يسمى قي المصرية القديمة بأسم "نتروى "NIWY‏ أي أقليم "الألهين" - 
وعاصمته هي جبتو" أو "جير" © % لل كا Ui .Gbtyw (Gbtiw)‏ 
في القبطية فتسمی, قفط وقبط", وعند اليونان "كوبتوس" وقد أسماها العرب 
ققط "۰۲*۲ وهي We‏ احدى مراكز محافظة قناء وتقع جنوبي قنا بحوالي ۲۲ 
کیلا. ولقد كانت مرکا تجارياً Le‏ حيث يتفرع منها الطریق الوصل الى محاجر 
الحمامات وطرق القرافل الخترقة الصحرا ء الشرقية حتی البحر الأحمر !۱*۲ . 


وتجدر الاشارة الى أنه بالرغم من تشابه لفظ "قفط" مع تسمية "القبط" 
ركتابة اسمها بلفظ "قبط" فعلا في اثلهجة البحيرية القيطية. الا أنه لاسییل الى 
تحديد الصلة بینهما في ضوء الوثائق العروفة حتی الآن الا اذا افترضنا ان نشاط 
الأغريق والرومان في مناطق الناجم القريبة منها جعلهم على صلة وثيقة بها 
فأطلقوا اسمها :على المصريين السیحیین کلهم. وهو فرض ليس من دليل صریح 
يۇيدە ° . 

ولقد كانت قفط آخر ثلاثة عراصم شهدها الأقليم. أولها مديئة "امبوس" 
وأسمها القديم NDW a"‏ أو "نبت- أو نوبت" رما بمعنى الذهبية - أو مديئة 
الذهب لقريها من مصادر الذهب في الصحراء الشرقية؛ ثم سماها الأغريق "أميوس" 
وقامت على أطلالها - وربا على مبعدة كيلو مترين الی الجنوب منها - "بلدة 
طوخ" الحالية في متتصف المسافة بين تقادة والیلاص. على الضفة الغربية للنيل 
أمام قرية الحراجية تقريبا نیما بين قوص وقفط على الضفة الشرقية'“*. ثم 
رلت العاصة في قترة مامن تاريخ مصر alll‏ الى هدينة "جنا ك 5 آو 
"جسي". قي النصوص القدية» وفي القبطية "كرس". وقد اسماها الأغريق "أبوللو 
نریولیس بارفا" أي "ابوللو الصغيرة" وهي مدينة قرص الحالية (أحد مراكز محافظة 
«(LS‏ وتقع على مبعدة ۳۵کیلا جنوبي PONS‏ 


£9 


ولقد تأثر العبود الرئيسي للأقليم بتفیر العواصم. فقد كان في البدء الأله 
"ست" آله "امبوس" ثم اصبح ابان زعامة "قوص "الاله" حور" آما الآله "مین" فقد 
آصبح سيدا للأقليم عندما آصبحت ققط حاضرة له. وقد أشتهر الى جانب کونه الها 
للخصوية والانجاب» كاله حام للقوافل والطرق الصحراویة!*۱. 


= الاقلیم السادس 

يسمى في المصرية القديمة بأسم "جام “dam‏ أي أقليم التساح, آما عاصمته 
فقد كانت تحمل عد أسماء منها" أيونت] :الها" أو "ايون تاتعرت-13 0 
ال" أي "عمود الألهه حتحور" وقد سماها اليونان "تنتیریس" وهي دندرة الحالية 
التي تقع عل الضفة اليسرى ١ gel)‏ على مبعدة ۵ كيلا شمال غرب قنا عبر 
النهر. ولقد كانت ثالغة مدن الصعيد التي تبركت بأسم "اونو" (عين شمس) وتسمت 
به. ويقوم فيها معيدها الضخم الذي يضارع معبد إدفو في روعته واكتماله وهو 

متأخر في الزمن Male‏ حيث يرجع الى عهد بطلميوس الثاني 

(۱-۲۸۶اق.م)۰ الذي رها أمر بإزالة معبد حتحور القديم ویناء معبد جديد 
على أنقاضه لم يتم بناژه الا حوالي منتصف القرن الأول الميلادي. 

أما العبود الرئيسي بالأقليم فهي الألهه "حتحور" سيدة دندرة في حين كان 
التمساح أحد الحيوانات المقدسة بالأقليم حتى نهاية العصر الفرعوني, الا أنه تحول 
الى حيوان مكروه في العصر اليونائي دونما سیب معروق, الأمر الذي يقسر استيدال 
الريشة الغروسة في ظهره على شعار الأقليم بسكين غرس بدلا منهاء في القرائم 
الیونانیة(۱؟. 


اسمه القديم "حوت سششت 5556 "hwe‏ آي قصر الصاجات(۰٩‏ ۱ |« والتي 
تعتبر من میزات آلات الطرب الخاصة بالألهة " pe‏ " والتي تظهر في شعارها 
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القدیم ۰۲۱۱۱ الذي ظل يشل الالهة حتحور رغم تغیرشکله. اذ آصبح في عهد الدولة 
الوسطی عبارة عن وجه انسان بأذني بقرة یعلوه قرنان ملفوفین بشدة, كما وضع في 
الجزء الأسفل تعريذة ايزه وهي عبارة عن قرط أو حلقة كان توضع في العنق 
كذلك» وأحيانا ماکانت توضع بين القرنين ريشة = نت 


آما_العاصمة فقد كانت تسمی في الصرية القديمة "حوت سششت نوت 

© آي مدينة nat‏ الصاجات" والتي آسماها البونان «دیوسیرلیس 

بارفا » وأسمها الحالي "هو" الذي رها كان تحریفاً للأسم القدیم "حات" أو "حوت" الذي 

أطلق علیها !۳" وتقع حالیا على الضفة الغربية hi‏ وعلى مبعدة ۵ كيلا 
جنويي golem ast‏ محافظة US‏ 


آما اسم "کنمت" الذي أطلق علیها أو معناه "الکروم" فیراه "جوتییه" أنه اسم 
واحة الخارجة بالصحرا ء الليبية (الصحراء الغربية) وا معروفة يخمرها؛ وهي الواحة 
التي كانت تتبع الأقليم السابع لصر العلیا من الناحية OEY‏ 


ونظراً لغموض الشعار المقدس للأقليم, فإن معیرده الرئيسي- فيما یغلب 
على الظن- يكن أن يكون الإلهه "حتحور" التي يرتبط بها شعار الأقليم أو على 
الأقل كانت تقدس في العابد, تلك الألة الموسيقية التي كانت رمزاً للعمرد الذي 


كان يرسم 57 حتحور في معبد دندرة بالأقليم الاو Ney‏ 


- الأقليم الثامن 

كان يسمى في المصرية القدية بأسم "تا - ور ۱2-۷۳" أي الأرض العظيمة 
أر "المكان الكبير" عاصمته القدية هي" ثن أو ثني" Tr‏ والتي أحتفظت بأسمها في 
القبطية, أما اليونان فقد أسمرها "ثينيس". ولايزال تحديد موقعها مثار خلاف بين 
الباحثین بسيب زوال آثارها تماما. اذ يذهب "برکش" الى أن موقعها الحالي بالقرب 
من برديس الواقعة بجوار الضفة الغربية للئیل OY‏ أما "هرمان كيس" فيذهب الى 


و 


أن "ثني" فا تقع في مکان قرية "البربا" الحالية على مبعدة خمسة کیلومترات الى 
الشمال الغربي من جرجاء بيد أن هذا الکان لم يعثر به على اثار هامة تؤيد الأخل 
به فضلا عن ابتعاده نسبیاً عن ابيدرس, على أن هناك وجهاً آخر للنظر يذهب الى 
أن "ثني" فا تقع في مكان قرية الطينة الحالية: قریباً من برديس. كما يذهب 
البيعض الى تحديدها عند نجع الدير على الشاطئ: الشرقي للتيل جنوب جرجا وعلى 
بعد قريب من نجع المشايخ (وتقع على مبعدة 4۵ كيلا جنوب سوهاج عبر الثهر, 
و۲۳ كيلا شمال نجع حمادي» ۱۲ كيلا شمال دار السلام» و٤‏ كيلا جنوب نجع 
الدير) في حين يذهب فريق آخر الى أن "ثني" فا هي نجع المشايخ Ub OW sts‏ 
“جيمس بيكي" فيرجح أن تكون "ثنى" هي أبيدرس نفسها دون غيرها من 
(NA) SUA‏ 


وعلى أية Je‏ فان "ثني" تقح في مكان لايبعد كثيرا عن جرجا, لان الهها 
"انحور" (اتوريس) غالبا مايدخل في أسماء أعلام الجهة المجاورة وهي نجع الدير 
(على مبعدة 2١‏ كيلا جنوب سرهاج عبر النهر. و۰۳۷ كيلا شمال نجع حمادي, 
و۷ كيلا شمال دار السلام (أولاد طوق) ونجع Aa Lal‏ 


i w n ~ otf > 5 3‏ ( 
تسمی في الصرية القدية باسم sodw AJ] Dena‏ وهي ge!‏ حلت 
محل "ثني" کعاصمة للأقليم الثامن لصر العلیا! ۲۲. وهي تقع على حافة 
الصحراء الغربية عند قرية العرابة المدفوئة (عرابة ابیدوس) على مبعدة . كيل 

الى الغرب من مدينة البلينا الحالية محافظة سوهاج!۲۷۱. 


أما العبود الرثيسي, فقد كان في البدء الأله " خنتي أمنتي" (آمام أهل 
الغرب) الذي سيق الاله أوزير في wale‏ بالاقلیم. والراقم. أن تسمية "خنتي 
أمنتي" اما كانت تخص أولا"أبن آري" ثم إنتحلها "أوزير" بعد سيادة المذهب 
الأوزيري الخاص بالحياة الأخرى, وحلوله محل "ابن آري" كاله للموتى OY‏ ثم عبد 


LA 


. الاله انحور (انوریس عند اليونان) في عهد LIU‏ كما عبدت الالهة 
اللبؤة "محیت في بلدة "بر-محیت" بالأقليم: وهي قرية نجع المشايخ اواو يحي 
الحالية: كما عبد الآله سبك بیلده "نشبت" وهي النشأة اشالیة(*۱۲, على مبعدة 
بضعة کیلرمترات جتوبي مدينة سوهاج» وهي الان أحد مراكز محافظة سوهاج. 


- الأقليم التاسع 
اسم هذا الأقليم هو مين" أو "خم" ". ولقد كان شعاره يحمل في 
البداية ريشتين ثم Lobes‏ جدا ريشة واحدة ثم أختفت الريشة (y geen el‏ 


آما عاصمته, فقد كانت تحمل اسما دينياً هر "بر - مين = عاك آو 
بر - نو مين مو or SS "ore nw- Min- MW‏ دت اي " ماء 
تجو من lal‏ اسمها الدني فهو "ايبو ۱۳ ويم Va a‏ كذلك فقد سسيت 
العاصمة ايضا بأسم "خنت مين" نسبة الى معيودها"مين", وهو أصل اسمها في 
القبطية شمین وقد سماها الأغريق "خمیس" ر"بانوبوليس نسبة الى آلههم "بان" الذي 
ياثل الآله "مين" عندهم. وهي بلدة "اخميم" الحالية الواقعة قبالة سوهاج عير النهر» 
ai,‏ على مقربة منها تحو الشمال الشرقي عدة جبانات على حافة الهضبة کمقایر 
"الحواويش" وتنتمى الى الدولة القديمة والوسطی, ومقابر السلاموئي" من العصر 
البطلمي والروماني» حيث يوجد أعلى القابر معيد منحوت من الصخر يرجع الى 
عهد تحتمس الثالث" على الأقل ثم قام املك "آي" بترميمه فنسب اليه VVU‏ 


وکان العیود الرئيسي للأقليم هو الأله "مين" اله قفط" رب الخصوية والتماء 
وحامي القرافل ورب السيول في الصحراء الشرقية. وقد كان يذكر الإله "مین" في 
النصوص الميكرة كحاكم وكان السوط المصاحب له يشير الى ذلك. كما كانت بين 
القابة في الدولة الوسطی لقب "ملك الآلهة". وقد كان يشبه الآله "رع" والآله "حور" 
في إستخدام أسمائهم في تكون الإسماء في عهد الأسرتين الرابعة والخامسة مثل 
اسم ابني الملك "خوفو", "کا-ف-مین" و" ددف - مين اف 


LA 


- الاتلیم العاشر 

سيق Pat‏ واد cu‏ ۷۷/30" وهر اسم الأفعى القدسة إلهة الاقلیم 
الأصلية والتي ماثلها الأغريق بالهتهم افروديت وأطلقوا على الأقليم كله اسم 
VA) eh‏ آما عاصمته فقد كان اسمها الديتي "بر-وادجت": أما اسمها 
ANS Os Geol‏ (الثعابين) والتي يرى الدكتور سلیم حسن أن 
موقع الأولى cure‏ "كوم اشقاو" (علی مبعدة ٩‏ كيلا شرقي مشطا مرکز 
طهطا بمحافظة سوهاج). وأما الثانية فهي بلدة ابوتيج VILL‏ 


والواقع» أن عاصمة الأقليم وتحديد موقعها اطالي. كان مثار خلاف بين 
الیاحثین, فقد حددها "شامبلیرن" بدينة Gal‏ الواقعة على مبعدة ۷کیلا شمال غرب 
cle‏ وحددها جولیتشف في مکان طهطا الحالية. آما "جرتییه" فقد أقر بأن 
تحديدها غير مزكد وأن اعتبر أن "جيبو" هو اسمها الدني و "ووادج" هو أسمها 
الديني۱ +. أما “كورت زیته" فیری أن موقع العاصة الحالي الى الشمال من 
ابرتیج» في حين ذهب "هرمان كيس" الى انها كانت في موقم كوم اسفهت "اسفهت 
الحالية". أما سير "الن جاردنر" فيرى أن مكان العاصمة في مدينة "قاو الكبير" 
التي حلت محل "چیر" والتي اسماها الأغريق "انتيويوليس" في حين يذهب 
“شتيندورف:" الى أن "بو" هي ذاتها "قار الكبير" أذ أن الآله "حور عنتيوي" قد 
وجد على عدة آثار عفر عليها في الجانب الشرقي للنهر حيث تقع "قار الكبير" وقد 
ميز اسمه في بعضها بلقب "سيد LAN oe‏ 


والراقع. أن موقع قريتي "كوم اشقاو" و "قاو الكبير" يؤكد أن المدينتين 
اا ا ی را ج رکز طهطاء 
محافظة سوهاج على الجانب الغربي للنيل. وقد كانت تسمى بالأسم المدني'جبو" 
والديني “وادجت" نسبة لالهتها الحامية " وادجت" أما " قاو الكبير" فتقع على 
الضفة الشرقية للنيل وقد حلت محلها الآن قرية الهمامية الى الجنوب من البداري 
أمام "قاو الغرب" فیما بين طهطا وطما عبر النهر (يمركز طماء محافظة سرهاج), 


2. 


وأسمها مأخوذ عن أصل قدیم بعنى الجبل العالي "دجوقا"» وقد ذکرتها النصوص 
القبطية تحت اسم "قو" وأسماها الأغريق "أنتیوبولیس". ولقد كانت " قاو الكبير" 
قائمة على أيام الحملة الفرنسية aAA AVAA)‏ ثم جرفها فيضان النيل قي 
أوائل القرن التاسع عشر الميلادي AY)‏ 


ولقد ساد معبود قاو الكبير الرئيسي وهو الاله "حور" على الأقليم کله, 
وتبوأ ما كان للألهة "وادجت" العبود الأصلي للأقليم من مکانة(۸۳). وهو زعم اذا 
صح فرضه؛ كان ذلك معناه - Lad‏ يرى الباحث - أن "وادجت" (كوم اشقاو) 
(أفروديتوبوليس) كانت في البدء عاصمة الأقليم» ثم تحولت العاصمة الى قاو 
الکبیر(دچو-قا)( انتیوبولیس). شأتها في ذلك شأن العديد من الأقاليم التي 
شهدت تعاقب أكثر من عاصمة عليها في فترات تاريخية متعاقبة. 


e‏ الأقليم الحادي عشر 
أقليم الآله ' “سيت 51" shades Leet‏ تاره "بسي ليس" ٠‏ ويقع 
هذا الأقليم برمته على الضفة اليسرى للنيل بين الأقليم العاشر جنوي والثالث عشر 
قیال وكاتك عاصيعه تس فى المصرية القدية” "قاس WAY is hip Use‏ 
[Woe‏ دان وقة a e‏ انش اخالية: 
وتقع على مبعدة حرالي ۷ كيلا جنوبي AND gash‏ 


ولقد عبد الى جانب الأله "ست" العبرد الرئيسي للافلیم. کل من الآله 
"خنوم" حیث تقع على الضفة الیمنی للنهر قبالة هذا الاقلیم الجبانة الشهيرة 
للکبش. الحيوان القدس للآله خنوم. كما عبد منذ الدولة احديثة آله القضاء والقدر 
"شاي" (شا) والذي آرتبط بعاصمة الأقليم بحیث سمیت "شاس - حتب" , وللأقليم 
آهمية عظيمة في أسطورة الصراع بين الأله "حور" والاله "ست" حيث یعتیر هذا 
الأقليم هو المكان الذي تمت فيه الصا ة بين الألهين PAN‏ 


۵۱ 


- الأقليم الثاني عشر 

يقع هذا الأقليم على الضفة اليمنى للنهر. يحده Lite‏ الأقليم العاشر 
Yu,‏ الأقليم السادس عشر وأسمه في اليونانية "هيراقون". أما في المصرية 
القديمة فأسمه محل خلاف أذ يذهب البعض الى تسميته بأقليم "جو-اف ۷۶" اي 
"جيله” والمقصود هنا هر الاله "إنير dal gal‏ في حين يذهب البعض الآخر الى 
تسمية “جو-حفا dw hfst‏ "اي "أقليم جيل الثعبان"!247: ريذهب الدكتور سليم 
حسن الى الأخذ بهذه التسمية الأخيرة لعدة أسباب منها (SI)‏ أن رمز الأقليم 
بمعبد حتشيسوت بالكرنك قد حمل على علامة مژنثة ترمز للئيل. ولا كانت كلمة 
ثعبان في اللغة مؤنثة لغبوت تاء التأنيث» فان ذلك يدل على أن الرمز ينطيق على 
"جبل olen‏ ومنها (ثانیا) أن إلهة الأقليم التي ذكرتها قائمة سنوسرت "هي 
الالهة" ماتیت" وهي ترسم بمخصص glad‏ ولفظها مونث(۸۸. 


Pr-Hr-nbw عاصمة الأقليم. فأسمها القديم "بر - حور- نبو‎ LÍ 
"مقر حور الذهبي" (أو المنتصر على عدوه). وتحديدها لايزال مشار‎ T و كم‎ 
خلاف بين الباحثين. اذ يفرق البعض بين تسميتين هما "چو-اف" و "برسحور-نوب"‎ 
ويرون أن كليهما تخص مدينة مختلفة عن الأخرى. فقد حدد "دارسي" الأولى‎ 
بمنطقة الكوم الأحمر بين البداري و دير تاسا شرق النيل: وحدد الثانية بقرية عتاولة‎ 
العطاولة جتوب شرق ابنرب‎ iils الخوالد. أما "احمد كمال" فقد حدد الأولى‎ 
الحالية, في حين أعتبر الثانية هي التسمية القدية لدينة ابنوب الحالية وهو نفس‎ 
ماذهب اليه "دافیز", أما"جوتييه" - والذي أورد الأراء السابقة- فلا يرى أختلافا‎ 
فيه شيء من الجازفة(۸۹.‎ Lal بين المدينتين؛ وأن جعل مسألة تحديدها‎ 


ويتفق الدكتور سليم حسن مع جوتييه في تطابق الأسمين على مدينة 
واحدة. ويراها هي بلدة "ابنوب NID‏ وهو مايل اليه الباحث نظرا لقرب 
التسمية القديمة من تسميتها الحاليةء شأنها في ذلك شأن العديد من المدن التي 
لاتزال تحتفظ في تسميتها الحالية بأصل أسمها القديم. وتقع ابنوب شمالي اسیرط 
بحوالي ۵ كيلا عبر النهر. وهي أحد مراكز محافظة اسيوط. 


at 


- الاقلیم الثالث عشر 

یسمی في الدينة القدية " آتف خنتت ا 215" (شجرة البطم العلیا 
ویقع على الضفة الیسری لنهر النيل بين الأقليم احادي عشر (الشطب) جنوباء 
والأقليم الرایع عشر (التوصیة) شمالاً. وعاصمته كانت تسمی يالصرية 
"سارت]/30 9" وبالقبطية "سيوت"؛ وهي "سیرط" چعنی (المحروسة) أو (الحمیة) 
أو (الحارسة) أو (مكان الحراسة) أو (المرقب). ولقد كان الأله الرئيسي بالأقليم هو 
الأله "وب-وارت" (فاتح الطرق) في صورة ابن آوى أو الأله آنپو (أتوبيس) قي 
صورة كلب بري. وهو ماظن اليونان أند ذثب فأطلقوا على الأقل اسم "ليكوبوليس" 
اي مدينة الذئب. أو مديئة بن آوی(۱٩).‏ وهي مديئة "اسيوط" الحالية أكبر مدن 
الصعيد قاطبة. 


والراقع» أن بقايا SUT‏ الحيوان المقدس بالأقليم لم قکن الباحین من الوقوف 
على نوع هذا الحيوان فقد كان لونه وملامح جسمه العامة وشكل اذنيه یتفق وشكل 
الكلاب المتوحشة با يشير الى إختيار هذا الحيوان من بين الكلاب الضالة أو نصف 
المتوحشة ONY) IVY‏ 


~ الاقلیم الرابع عشر 

اسمه القدیم "آتفسپحت 915-0101 " أي (شجرة البطم السفلي) ديقع على 
الضفة اليسرى للتهر بين الأقليم الثاني عشر (أسيوط) جنوباً والخامس عشر 
(الأشمونين) شمالاً رعاصمته كانت تسمی بالصرية القدهذ "ة UY Pokies‏ 
رمعناه "الرابطة أو المترابطة" وذكرتها النصوص القبطية 5 "قوص قام". آما 
gag!‏ فاسنوها "كوساي" وهی tua‏ القوصية SOME‏ الراقعة على ترعة 
الأبراهيمية الخالية شمالي اسیرط بحوالي ۱۵ كيلا وهي أحدى مراکز محافظة 
أسيوط. 


أما إلهة الإقليم؛ فهي حتحور سيدة القوصية " كما ذكرت لنا قائمة سنوسرت 
الها آخر يلقب بلقب "الأله الفاخر" (تب - شبسس). ومن المحتمل أن هذا كان لقباً 


or 


4 
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ولقد كان أقليم (اسیرط) رأقلیم (القوصية) في البدء آقلیما" واحدأ له 
شعار موحد هو "شجرة البطم", فلما انفصلا تم قييز كل منهما بصفة "العلوي" و 
"السفلي" أو "الشمالي" و "الجنوبي" وهو تقسیم يبعث على التساؤل» وهل تم 
بسيب أتساع الأقليم الأساسي بدرجة كبيرة بحيث لو جمعت مساحة الأقليمين 
لتعدت متوسط مساحة الأقاليم الأخرى؟ وهو أمر یتنافی مع النظام المادي 
والأقتصادي للأقاليم الذي أقتر حه "ماسبيرو" ويتخلص في وجود سوق رئيسية لكل 
أقليم في عاصمته التي قرنها مناطق الأقليم جميعها با يتطلب ضرورة تقارب 
المسافات. أما أن الأمر قد يعزى للسبب الديني الذي تطلب أقامة أقليم خاص بآلهة 
على درجة من الأهمية مثل الآلهة "حتحور" في مقابل وجود" ذثپ اسيوط 
ANON od Kd)‏ والباحث هيل الى الأخذ یالسببین Lee‏ قليس هناك مايرجح 
آحدهما على الآخر. 


٠‏ كان يسمى في الصرية القديمة "ونو "Wow‏ (أقليم الأرتب)؛ كما عرف بأسم 
"أقليم حور" ايضا. ويمتد على جانبي الوادي في مسافة تقرب من الثلاثين ميلا 
يحده شمالاً منطقعا الشيخ طماى والشیخ عبادة؛ ومن الجنوب قرية باويط. 


م می 


e 


e) ۱ ۱ ۱ 

Lal‏ العاصمة. فلها عدة آسماء قدية مشل pes"‏ 1120115" 29 و «ونوت 

1 3 ca * 5 ۱ ۴ 

۲ و برچحوتي ١ — prdhwty‏ (مقر الاله تحوت). بيد أن 
آسمها "مدينة الشمانیة" نسية اليه. 


اما اسم "بر-تحوت" فهر يتعلق بأسمها الديني» في حين يعتبر "ونوت" سا 
مدنية لھا بعكس خمنو" اسمها المقدس الذي يعد أصل التسمية القبطية والعربية 
(خمتو أو شمنو). وقد أسماها الیوتان "هرموبوليس ماجنا" اذ ماثلوا بين الإله 


ot 


قعرت. اله الحكمة رالعلم رالکتابتو وبين الههم "هرمس". أما موقعها الحالي. فان 
اطلالها لاتزال مائلة للعيان بالقرب من مديئة الأشمونين577. الواقعة على مبعدة 
۱ كيلا شمال غرب ملوي التي تقع الى الجنوب من المنيا بحوالي 8 كيلا. 


وكان المعبود الرئيسي للأتليم هر الأله "تحوت" الذي تتبعه الآلهة 
OVI Ll‏ الذين يكونون مذهب الثامون الذي خرج به أهل الفكر الديني بالإقليم 
في تفسیر نشأة الرجود. وهو مذهب رد نشأة الوجود الى تزاوج ثماتية عناصر 
طبيعية يتشابه كل اثنان منها(8؟2. كما عبدت بالأقليم الآلهة "ونت" التي تنسب 
اليها التسمية "ونوت" وكانت على شكل NM lad‏ 


س الأقليم السادس عشر 

كان الأسم القديم للاقلیم هر "ماحج ۷۱2-۱34(" اي أقليم الوعل (الغزال) 
والأسم المصري لعاصمتها هر "حبنوج 2" ] | ۱00۷ وموقعها اخالي لايزال 
مثار خلاف. فقد حددها ماسبيرو بالمنيا احالية. أما بركش فقد وضعها بنطتة 
"زاوية الیتین"(۱۱۰۰ وأتفق معه في ذلك الدکتور احمد فخري(۱۱۰۱. في حين 
ذهب "نيويري" الى تحديدها اما بقرية السوادةالحالية على سفح المنحدر الذي يحتوي 
على مقابر زاوية الميعين؛ أو ربا كانت بقاياها الحالية موجودة على حافة الصحراء 
بحوالي ميل جنوپ مقابر الكوم الاحمر!۱۱۰۲. وهو ما أخذ به الدكتور محمد 
بيومي مهران وحدده الى الجئرب میاشرة من زاوية الميتين (زاوية الأموات) على 
الضفة الشرقية للنيل وعلى مبعدة ثمانية کیلومترات الى الشمال الشرقي من المنيا 
عبر الهر(۱۱۰۳, 

ولقد آوردت قائمة سنرسرت أسما غامضا للاقلیم هر "يبيو “TDW.‏ «حیث 
ظهرت في شعاره امام الرعل حزمة من الاعشاب. آما العبود الرئيسي نهر الاله 
«حور» الذي نراه في العصور التأخرة جاثما فرق ظهر الوعل(۱۰۶. 
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- الاقلیم السابع عشر : ۱ 
وکان یسمی في الصرية القدية «انپو10 » أي أقليم ابن آوى (الکلب أو 
العلب). آماعاصمته فقد كانت تسمی قدا کاسا ۱3-5۶ او ر ومنها 
جاءت التسمية الحالية القيس. كما كانت تسمی "انبوت" نسية الى اسم الاقلیم 
المأخوذ من الأله "انپو" (انوبیس). لذا فقد أسماها الأغريق كينوبوليس 
وهي تقع WE‏ على مبعدة حوالي ۶ كيلو جنويي مدينة بني مزار بمحافظة المنيا. 
ولقد كان يشل الأقليم مع سابقة أقليما Moly‏ بعاصمة واحدة هي " حبنو" 
حيث عبد كل من الألهين أنبو (ابن آوى) وحور (الصقر). ثم أنقسم الأقليم في 
وقت ما الى أقليمين. حيث عبد كل آله في أقليم خاص NO‏ 


~ الاقلیم الشامن عشر 

وکان یسمی في الصرية القدية "سبا ۵۵۶" ومعناها غير معروف؛ وأن كان 
ظهور الصقر الجنح على قاعدة الشعار الجديد للاقلیم 2E‏ ريما يشير الى أن 
معناه (أقليم الصقر ذو الأجنحة النشورة) وهو یقع برمته على الضفة الیمتی لنهر 
التيل بين الأقليم السابع عشر جنویاً (القیس) والأقليم الثاني والعشرین 
O VYS‏ ویعتبر شعاره الأساسي ذو طراز معقد وفرید أذ یظهر فيه الصقر 
رمز الأله "حور" العبود الرئيسي للاقلیم» قابعاً فوق قاربه. وقد وضع القارپ بدوره 
مباشرة فوق قاعدة تمثئل علامة الأقليم نحسب, بحیث ألغت تامأ العلامة = 
وهو الشعار الوحید الذي وجد بهذه AY MIDS‏ 


6 are 
وعند الیرنان "هیبرترس"‎ "Spa. رعاصمة الأقليم تسمی با رس‎ 
ویظن أنها هي نفس بلدة "حت نبو" القديمة (أي مقر طائر مالك الزین)» وهي بلدة‎ 
الراقعة على مبعدة ۵ كيلا جنرب مدينة الفشن بحافظة بني‎ MU الحيبة‎ 


سويفاء 


كه 


یسمی أقليم "وابو 35۷" ومعناه (أقليم صولجان واب). ويقع باکمله 
على الضفة الیسری للنیل مابين الأقليم السابع عشر (القیس) والأقليم العشرین 
(أهناسيا) وعاصمته كانت تسمى AP Wabwhery ls”‏ وهو اسم مشتق من 
اسم الأقليم الذي أخذه عن الأله "واب» وهو اله يصورة انسان 2[ ٠ ٠]‏ لم نعشر 
له على ذكر قي النقوش المصرية في غير قائمة OV pugs‏ بيد أن بركش 
يذهب الى أن رب هذا الأقليم هو الاله "ست" إستناد1 على أحد أسماء العاصمة. 
وهو "بر - روي - prer(wy)- hwhge‏ |۵ کے ۱" ومعناه (مقر 
الكلمات السيثئة) أو ا ت" بصب اللعنات على 
عدوه " حور" الذي تجح في قطع ساقي ' ست" خصيتيه إبان الصراع بينهماء وقد قام 
الأله "ست" بدفن هذه الأعضاء في هذه 59 له ٠‏ التي كان اسمها "برمد 
جد gl) "pr mdd‏ مکان GIVE‏ ۶ ومنه اسمها في القبطية "مچي" وقد اسماها 
اليونان "اکسیرینخوس" رهو اسم مشتق من اسم سمكة "لاکسیرینخوس" 
(القنومة) التي كانت موضع قداسة بهذه i ae‏ . وهي تشغل حالياً موقع 
مدينة اليهنسا الحالية وة تقع على بحر يوسف على مبعدة حوالي ١6‏ كيلا شمال 
غرب بني مزار بمحافظة المنيا. 


5 الاقلیم العشرون ۱ 
وكان أسمه في المصرية القديمة "نعر- خنتي "Ner hnty‏ اي أقليم النخيل 
الأعلى" وهو يقع على الضفة اليسرى للنيل متاخما للأقليم الحادي والعشرين الذي 
كان يكون معه أقليما واحدا!۱۱۱۲. أما عاصمته فأسمها المصري القديم "نن - 
نيسوت"ويرجع أصله الى عصور ماقبل التاريخو الا أن أقدم ذكر معروف لنا - 
فيما يرى الدكتور جمال مختار - قد ورد في الدولة القديمة وهو (ننو - نیسوت 
a PAF ©‏ أما في العصر الوسيط الأول فقد ورد (نن - نيسوت) 
ومعثى (نن -نيسوت) فكان بدون شك مدينة الطفل اللکي. وان كلمة ا قد 
نشأت في اهناسيا كلقب للأمراء المحليين بها في عصور ماقبل التاريخ ثم أصبح 


oY 


لقبا ملوك مصر العلیا ثم لملوك مصر OV ctl‏ ولقد كانت (نن - نيسرن) 
تعني أيضا - فيما یری آلبعض - "ابنا "a.‏ وئد اضیفت الیها كلمة حرت معنی 
"قصر" فأصبحت "حوت ئن تسونة " tat‏ قصر ابن الملك" كما ذكرتها النصوص 
القبطية بأسم "حنیس"(*۰۲۱۱ وهي مدينة اهناسیا المدينة الحالية الراقعة على 
الجانب الشرقي ليحر یوسف, جنوب شرق الفيوم في مقابل بني سويف» حيث تقع 
الى الغرب منها بحوالي ٠١‏ كيلاء وهي الآن أحدى مراكز محافظة بني سويف. 

وعلى الرغم من أنه لم يبق لتا لخاف واحد دليلا محليا ليكشف عن أهميتها 
ا مبكرة فان لها أهمية ديئية خاص ففيها اشرقت الشمس للمرة الأولى في اليوم الذي 
خلقت فيه السماء والأرض» وقيها رقع "شو" دائرة السماء عن الأرض» وکانتا رتقا 
اذ ذاك» وجعل الأرض يابسا؛ وفيها هبطت "سخست" من سماء البلاد بأمر :"رع" 
لتهلك بني الأنسان جزاءا وفاقا على ثررتهم على هذا الاله حين بلغ من العمر 
عتياء وبها توج "اوزير" ذلك البشر الژله أو الأله اليشر سلطاناً على الدئيا في 
مصرء ثم نودي من بعده بابته حور" خليفة له ووارثا لعرشه. وفيها كان يقيم 
محطم العظام باعث الرعب لكل روح شريرة في يوم الحساب وهو أحد القضاه الأثنين 
والاربعين الذي يجلسون في قاعة العدل المزدرجة كما يشير الفصل ۱۲۵ من كتاب 
ا موتى: وكانت تقيم في قلب الدينة "تخب كاو" الالهه الثعبان التي قطرت رحیق 
AY‏ 


ومع هذاء فقد كان المعبود الرئيسي للأقليم هو الكيش "حر شا.ف: اي (الذي 
على بحيرته) ويعنى بحيرة الفيوم, وقد مائله الأغريق بإلههم "هرقل" ومتها جاء 
تسمية العاصمة والأقليم بأسم "هيراقليوبوليس NAY)‏ 


- الأقليم الحادي والعشرون 

كان اسمه في المصرية القديمة "نعر-بحو "NEr phw‏ أي أقليم شجرة 
النخيل الأسفل» وعاصمته هي "سبك )طا " أو "بر-سبك" (مدينة التمساح) UÍ‏ 
أسمها الأكثر شيوعاً فهر 'شدت SS‏ بمعنى البحيرة Sdt‏ وهي مدينة 


مه 


الفیوم الحالية» التي اسماها الیونان "کروکودیلوبولیس" نسبة للتمساح۱۱۸۱. ورها 
الأصح أن يقال أن بقایا "شدت" الآن, انما تقع في مجاورات مدينة الفيوم الشمالية. 
حيث تقع كيمان فارس, في مكان بحيرة تفع في أطراف واحة الفيوم حيث جففت 
في عهد الأسرة الخامسة, وشيدت مكانها مدينة "شدت". أما اسم الفيوم» فقد جاء 
في النصوص المتأشرة من العهد الفرعوني "بايوم" معنی البحيرة أو الما ثم ورد في 
القبطية "فیوم*(۱۱۹) وفي العربية "الفیوم" بعد إدخال اداة التعريف. 


وقد كان هذا الأقليم يشل مع سابقه اقلیماً واحداً: وكان الإله الکبش 
"حر-شف" معبودة الرئيسي. فلما انفصل الإقليمان اتخذ الأقليم الحادي والعشرون 
من الآله "حور" معيودأ له ثم سادت فيه عبادة الإله "سبك" وهو التمساح الذي سيت 
عاصمة الأقليم بإسمد( OV‏ 


وجدير SUL‏ أن البعض قد أعتير أقليم الفيوم أقليماً قائماً OY‏ 
أو أنه جزء منفصل عن الوادي يشبه في وضعه ماكانت عليه واحات سيره والفرافرة 
والبحرية والداخلة وامخارجة من تفرد وأن لم تعتبر مثله اقاليم مسعقلة!؟١١).‏ 


بيد أن إعتبار أقليم الفيرم جز مكملا للوادي. له مایبرره من عرامل 
جغرافية متعددة منها (أولا) إتصال الفيوم بالرادي إتصالا طبيعيا مباشرا عن 
طريق فتحة اللاهون الطبيعية وبحر يوسف ومنها (Lilt)‏ اعتماد الفيوم في 
مواردها المائية على الوادي وليس بحر يوسف الذي يعتبر فرعا طبيعية للئیل الى 
حد كبير ويصل بين الأقليمين بصورة طبيعية منذ ماقبل التاريخ» بحيث كان 
الشريان الحيوي الذي ظل يحمل الاء من النيل الى المنخفض لیمده بأسباب الحياة 
والنماء. ومنها (ثالثا) وجود المدرجات والمصاطب والتکریتات البحيرية المشابهة 
للمدرجات والتكويئات النهرية في الوادي نتيجة لرد الفعل الذي كانت تحدثه 
تذبذبات مستوی النيل عند بني سويف في سطح بحيرة قارون (موریس)(۱۲۳), 
هذا فضلاً عن إضافة جميع الصادر قديها وحديثهاء أقليم الفيوم الى اقالیم مصر 
العليا ANYONE TNT‏ 

oF 


- الأقليم الثاني والعشرون 

يمتد هذا الأقليم على الضفة الیمتی للتيل قيالة میدوم عثى ميعدة ۵ ۲ کیلا 
شمال الواسطي وبتاخمة اقلیم منف أول أقاليم مصر السفلی من الشمال. وقد 
آختلف الیاحثرن في ذکر اسمه القدیم. فقد ذهب "جوتیید" الى تسميته بأسم 
"معتنو ۱/۴۲۳۷" اي أقليم السکین(*۱۲). في حين ذهب البعض الاخر الى 
تسميته بأسم "حتت 001" أي "لفاصلة" علي آساس أن الرمز الخاص به وهو 
السكين فيه اشارة الى أنه ينصل بين الوجهين البحري UFO) tatty‏ "تشارلز 
نيمس" فيرى أن اسمها يكتب بهذه الصيغة © علا را ab‏ قراءتها تختلف 
من فترة تاريخي لأخرى بحيث كانت في الدولة القدهة "مد جنيت119011" وفي 
عهد الدولتين الوسطى والحديثة ممدنیت!]۱/00" وفي العصور المعأخرة 
"“Mdnw ya"‏ وان يرجح قراءتها بأسم "مدنو - ت YM dnw-t‏ 


L‏ عاصمة الأقليم» فقد سميت في المصرية القدية "پر - نيت - اتبا- 
ایح ": مه 3 pr-nbt-tp-lhw “7 A‏ 
وأسمه في القبطية (تبیع) ‏ وقد اختلف العلماء في معناه, فقد ذهب "زيت" 
الى ترجمته جعنى سيدة القطیع", أما جاردنر فترجمها پعنی 'سيدة الابقار" ویقصد 
بها الالهه حتحور الهه الاقلیم. OTA‏ أما "جوتییه" فترجمه بمعنى "مقر صاحبة 
رأس اليقرة" وأعتبره اسما دينيا للاقلیم. الى جاتب اسمها الدني "معتنو 
oye Ws‏ اسماها الأغريق باسم "افرودیتویولیس" بعدما ماثلرا بين البقرة 
حتحور الهة الأقليم والألهة اليونانية "افروديت". وهي على أية حال. مدينة أطفيح 
الحالية الواقعة على الضفة الشرقية للنيل جنوبي مديئة الصف بمحافظة الجيرة 
بحرالي ۱۵ OLE‏ قبالة ميدوم عبر النهر(۱۲۹). ولقد عبدت الألهة "نيت (اللبرءة) 
والتمساح (سبك) بالأقليم» الى جانب الألهة البقرة (حتحور) ٠‏ ا معيود الرئيسي 
بالأقليه!: 7 


۳ - أقاليم مصر السفلی (الدلتا) 


- الاقلیم الأول 

الأسم القديم للأقليم هر "اتب - Inb-hd “ge‏ ومعتاه؛ "الجدار الأبيض" 
وهو أحد أسمين اطلقا على عاصمة الأقليم. وقد تعددت أحتمالات ترجمته؛ فهو قد 
يعني أيضا «الحصن الأبيض» أر «السور الأبيض» أو «الأسوار البيضاء» رهناك 
آسیاب عدة لتعليل وصف البياض هذا فقد ذهب البعض الى أنه إنما يرجع الى أن 
حصن المديئة أو سورها انما كان مشيدا من قوالب اللبن ثم كساه اصحابه بلاط 
آپیض, اما تقليد للرن تاج الصعيد الأبيض رتجيدا لأصحابه الذين أتمرا وحدة 
البلاد, Lf,‏ تفادیا للون اللبن القاتم ورغبة في إظهار الدينة بلون واضح 
NN 3‏ على أن هناك من يذهب الى أن القوم ريما شادوه اول من الردیم 
والدبش كما فعلوا في تسوير قاعدة المعيد الداخلي لمدينة «نخن» ثم كسوه بعد 
ذلك نا مسر الميري الابیش(۱۱۳۲. 


Wha,‏ من يرى أن للتسمية علاقة بعين الاله حور البیضاء الموجودة في 
منف, والتي كانت موضع قداسة. حقيقة أنه أمر يتنافي مع الأسطورة التي جعلت 
من عين حور البیضاء حارسة على مصر العليا وعينه الأخرى الخضراء JN)‏ 
السوداء) حارسة على مصر السفلىء الا أن تفسير هذا الوضع غير المألوف قد 
تصدى له «زيته» الذي اعتبر أن الأقليم الأول لصر السفلى والذي أسسه الملك 
«مينا» متاخما للحد الشمالي لصر العلياء ویصبح بهذا الوضم مرتبطاً pat lal‏ 
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العليا. بحيث تصيح صفة «أبيض» التي أطلقت على السرر مرتبطة بشکل عام 
بهذه النظرية التي اسبغت الفكرة القدية على ol‏ لمر 


آما الا سم الثاني للعاصمة فهر من-تفر nfr‏ و هر التحریف الوحيد 
hegre Valli ave Bil,‏ رد ل T‏ يعكس دون شك 
النطق العاصر للأسم متضمنا الجمع بين البدیل «أتبو ۳0 
FB!‏ (اي حوائط) وبين اسم الأقليم «انب حج» (الحائط الأبيض). وهو 
أسم مشتق من أسم هرم «ببي الأول» ومن الدينة التي بناها هذا الملك في الأسرة 
السادسة حول الهرم. وقد lawl‏ الیوئان «ممفيس» وجاعت منها التسمية العربية 


0 
.)۱۳۶( oian 


وتقع اطلال «منف» على الشاطئ الأيسر للنیل» على مبعدة ثلاثة كيلو 
مترات. ۲۲ كيلا الى الجنوب من القاهرت. تحت وبجوار قرية «ميت رهینة» JSA‏ 
البدرشين بمحافظة الجيزة رقد اشتق اسم «ميت رهينة» من الكلمة المصرية التي 
تعني «طريق الکیاش»» وكان هذا هر الطريق المتد بين معبد بتاح الذي كان مقاما 
قي المدينة الى جيانة سقارة التي تقع الى الغرب» وكان على جانبي الطريق قاثيل 
الکباش(۱۱۳۹. 


ولقد تعددت معاني «من -نفر» فمنها «باب الخير أو «الکان الجيد أو 
الممتاز» وهو معتی aly‏ «ارمان» غير دقیق للكلمة التي يراها اختصار ل «من- 
تفر- مرى - رع» وتعنى «الخلود والخير للملك مري رع (ببي الأرل) ٩۱۳۳۱‏ ولقد 
اقترح «نافيل» و «شیبجلبرج» تفسيراً آخر وهو «المقر الجميل» وهو تفسير مقبول 
يمكن أن يضاف له تفسير اخر وهو المقر ANT‏ بيد ان الدکتور عبد العزيز صالع 
يذهب الى أن هذه العيارة «من - نفر» هي عبارة قديمة عبرت عن رأى اصحابها في 
ملكهم «ببيسرع» أكبر فراعنة الأأسرة السادسة» وعن امنياتهم لهرمه فوصفته بأنه 


1۲ 


WE,‏ خير» وقالت عن هرمه «دام جميلاً» ثم اطلتها خلفاژهم على imole‏ الحكم 
في الدولة القديمة واحلوها محل اسمها القدیم «انب-حج» فکان ذلك التفسیر آکثر 
قبولاً و 5 شی ۱۳۷(1 . 


LS,‏ تعددت مسميات ملف فقد تعددت صفاتها مثل «میزان الأرضين» 
bu‏ تاوی ۱۳۷ mhz‏ ومدينة الجدران( انبر (inbw‏ وأشراقة الأرضين (خع 
تاوي tawy‏ 0۴ وحياة الأرضين tawy‏ 01> (عنخ تاوي) ومدينة الأبدية (نوت 
نحح Niwt nhh‏ ومقر روح پتاح (حات کا بتاح ومقر بتاح «حات Ntl‏ 
(OYA oth‏ 1 


والراقع» أن اسم «بتاح» لایحتاج الى ایضاح. ذلك oF‏ بتاح كان رب ا لمدينة 
ومعبودها وحامیها؛ اليه يهرع الشعب في أوقات العسر والشدة؛ والی ساحته يحج 
الناس من اقاليم الرادي» وفي معيده يتوج الملرك: وباسمه تجرى أمور الدولة وتدبر 
شنرنها OP‏ بيد أن هناك من الألهة من شارك «بتاح» في منطقة «منف» وهو 
الإله «سكر» (سوكر) الذي صور على هيئة صقر محفف» أو بشكل آدمي برأس 
صقر وأعتبر ULL Ul‏ منف سقارة؛ وتقع على حافة الصحراء الغربية على مبعدة 
كيلا جنوبي هضية الجيزة؛ والتي سميت بأسمه وربا كان له معبد داخل «أتب- 
حج» تقسها ANG‏ 


ولعل من الأهمية هكان الاشارة الى أن موقع «منف» في منتهی الأهمية؛ اذ 
قام يدوره الهام منذ أول التاريخ؛ وكان نقطة الإرتكاز في كل محاولة SL‏ قطري 
الرادي» بل أن «القاهرة» العاصمة الحالية لصر اما تفع في حدود هذا الأقليم. كما 
أن الأقليم ذو تاريخ حضاري قدیم, فيه قامت حضارات حلوان وطره والعادي. ومن 
هنا كانت أهمية منف في التاريخ الصري ودورها الهام في كل العصور الفرعونية أو 
تكاد. فقد كانت wal imole‏ طوال age‏ الدولة القديمة, كما كانت العاصمة 
العسكرية لصر على أيام الدولة الحديغة. ثم أصبحت مع «بي-رعمسيس» 
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(تنتیر) بالتناوب. المقر اللكي الرئيسي في الشمال خلال عهد الأسرتين التاسعة 
عشرة والعشرین. هکذا ظلت لتف أهمية سياسية كبيرة طوال التاریخ الفرحوني ولم 
تيدأ في التدهور الا بعد دخرل السيحية للبلاد. وأنه ما لاشك فيه أن قیام 
الأسكندرية لتكون عاصمة Ul‏ كان عاملاً حاسما في تدهور «منف» وهبوطها الى 
المركز الثاني بين مدائن مصر. وعلى أية حال, فلم يبق من آثار هذه الدينة العظيمة 
الان الا اطلال بسيطة. اما whe‏ سقارة في غربها فهي زاخرة بالمقاير 
OM ou,‏ 


- الاقلیم الثاني 

لاترال قراءة اسمه في اللغة المصرية القديمة غير مؤكدة .فهناك من يسميه 
«خنسو «NSW‏ وهناك من يطلق عليه «دراو/03» معنی (قطعة اللحم) أو 
«فخذ الحيوان» وهي التسمية الأكثر شيوعاً وقبولگ, وهو يقع في جنوب غرب 
PEN Sa‏ وعاصمته كانت تسمی بأسم SOM Su‏ أو « سشم» آو «رخم » أو 
«خم». وهي قرية ارسیم افالية. وتقم برکز اميابة محافظة الجيزة شمال غرب 
القاهرة! ٩۱*۳‏ بحوالي ۱۳کیلا. 


ul‏ معبود هذا الاقلیم, فهو AY!‏ «حور» الذي صور في شکل صقر جاثم 
محتط في أعلى ظهره سوط, ویسمی قي المصرية حر - خنتي - ارت يلا Hr‏ 
irty‏ أي «حورء الذي یشرف على العینین». وقد ذهب «زیته» في تفسیر ذلك 
الى أن رجال اللاهوت قد جعلوا من حور معبود هذا الأقليم «حور الکییر» بالتسية 
لكل معبرد آخر یسمی «حور». وقد فسروا العیئین یأنهما يثلان الشمس والقمر. 
والواقع, أن كلا من ملكة نخن (قي الوجه القبلي) ومملكة بوتو (في الرجد 
البحري) كانت شارة للعاج الأبيض (قبلي) والتاج الأحمر (بحري) على التوالي. 
أي الشمس والقمر. فحور الذي يشرف على العينين هو «حور الكبير» وبذلك يكون 
هو «حور الكيير» الذي جاء قبل أي «حور» NEED SF‏ 


1٤ 


ولعل ما يؤكد هذا الزعمء أن العبد الرئيسي بالعاصمة «سخم» كان یطلق 
عليه اسم بحرت «Hwt-wadtces,‏ أي قصر عين حور ارت AAEN‏ 


ولعل من الجدير بالاشارة, أن هذا الأقليم الذي اسماه اليوتان لیتوبولیس. 
كان من الأقاليم التي لم تثبت حدودها على وضع معين؛ لاسيما الحد الشمالي» فقد 
کان اما of‏ يتجارز فرع النيل لیستقطع جزء من الاقلیم المجارر (پروسوییت) » أو 
هتد على الضفة الیسری من الثیل لیتصل بالأقليم الليبي ما شکل صعرية أمام 
الباحثين في هذا YEN) shal‏ 


- الأقليم الثالث 

أمتد هذا الأقليم في العصر الفرعرني في مساحة طويلة تقع تجاه الشمال 
ابتداء من حدود الأقليم الثاني وحتی البحر التوسط على طول الضفة الغربية لفرع 
الدلعا الغربى (الكانوبي) . الأمر الذي جعله عرضة لعدة تقسيمات أدارية بسيب 
التطور الزراعي والزيادة السكانية حتى وصل الأمر الى تقسيمه في العصر 
اليوناني الى ثلاثة أقاليم هي (أقليم اندوبرليس» وأقليم ماربوت. والأقليم الليبي) 
ويحده من الغرب الصحراء الليبية لذا فقد اسماه اليونان بالأقليم الليبي 2١41!‏ . 


ركان يسمى في المصرية القدية «اينتي1۳0۳!۷» أي أقليم الغرب. وكانت 
عاصمته تسمى بأسم «برنب اهار 0۳0۵1۳3۷ ومعناه «مقر سيدة النخيل» 
وأسماها اليونان باسم «مومفیس» وهي تشغل حاليا قرية «كوم الحصن» مركز كوم 
Tolan‏ محافظة ال NEADS‏ 


Lj‏ معيود الأقليم, فقد أعتقد «زیته» أن رمز الأقليم يدل في الأصل علی 
مكان عيادة الآله «حور» ومن م أنتشرت عيادته في كل البلاد تدريجياً, ws,‏ 


قبل العصر التاريخي. أما في العصر التاريخي, فقد عبدت الإلهة «حتحور» بأسم 
«سخات حور» أي (التي تعيد ذكرى حور). وعلى ذلك فان اسم «بيت حور» يدل 


Yo 


على نها أم الإله «حوره بيد أنه لما كان اسم العاصمة اماو/103, يعتي «شجرة» 
فإن ذلك يدل على أن الإلهة لم تكن في الأصل بقرة بل كانت شجرة تسكن فيها 
هذه الإلهة وعلى ذلك كانت هذه الإلهة تنسب ألى الأقليم. ثم يذهب «زيته» في 
تفسير أمر علاقة الإله حور بالإقليم الى أنه توجد شمال كوم الحصن مدينة كانت 
تسمى «بحدتي» لابد وإنها قامت يدور هام في عصر ماقبل التاريخ. ويدل اسمها 
«دمي - أن - حور» (بلدة حور أو مكان حور) على أنها المكان الذي جاءت منه 
عبادة حور» وهي مدينة دمنهور الحالية ومن ثمء فلابد أنها كانت عاصمة للأقليم 
الثالث لمصر السفلى ثم نقلت العاصمة فيما بعد أن كوم NEN padl‏ 

اما عن علاقة الاله «حابي» (عجل ابيس) بالأقليم» والذي ذكرته قائمة 
البحث(۰ *۱۱. وأن كان من المرجع أنها تسمية أطلقت على الجزء الشمالي منه في 
العصر اليوتاني نتيجة للتفيرات التي تعرض لها في ذلك لعصر. والتي كانت فيها 
الأسكندرية من الناحية الجنوبية. 

وتجدر الإشارة الى أن قائمة ادفر الکیری قد ذكرت أن الساق الیمنی للاله 
«اوزير» قد دفنت بعاصمة هذا الإقليم كجزء مقدس من رفات الاله أو زير (*. 


- الأقليم الرابع 

كان اسم الأقليم في المصرية القدية «نيت Nit Sree‏ أي « أقليم نيت 
الجنوبي» وتسمى عاصمته باسم yp‏ - چتع 0۲-۵۴» وأسماها الیونان 
« بروسوبيس » وموقعها الحالي tency‏ تر يده أذ تضاربت حوله الأراء. 

قلقد ذهب الدكتور سليم حسنء «جوتييه» الى تحديده بقرية زاوبة رزين 
الحالية وهي تقع بالقرب من فرع رشيد CEN SUN‏ الى الغرب من منرف 


VW 


محافظة النرفية بحوالي ۱۵کیلا. أما «دارسي» فقد ذهب الى أن اطلالها ماثلة 
بقرية «کوم مانوس » الواقعة بالقرب من زاوية رزین, في حين ذهب «برکش» الى 
أن مکانها الحالي هي قرية كوم شبشیر الواقعة على الضفة الیمنی لفرع 
رشید ۰۱*۲۱ وهو ما أغذ به gan‏ روچیه» Lead‏ والذي يدعم زعمه بأن عين JYI‏ 
أوزير محفوظة بهذه النطقة كأثر من آثاره القدسة(*۱). 


وهيل الباحث الى ترجیح قرية «زارية رزین» كموقع لعاصمة الاقلیم. نظراً 
لقرب نطق اسمها الحديث «زاوية رزین» من مسمیاتها القدية «بر-چقع » في 
Ay pall‏ و(« لروسوبيس ) في اليونانية, آکثر من اسمی كو شبشیر وکوم مائوس. 


والعبود الرئيسي بالاقليم, كان في اليداية الإلهة «تیت». ثم آصبح الاله 
«سبك» الها للاقلیم. وهذا هو السبب ابذي من إجله نجد عدة آماکن تحمل اسم هذا 
الإله بالأقليم مثل (سيك التلات, سبك الضحاك, سبك الاح )۱۹۹۱ 


- الاقلیم الخامس 

كان اسمه القدیم «نيت-محيت» أي أقليم «نيت الشمال» مایشیر الى أنه 
كان یکرن مع سابقة إقليما واحدا ثم إنفصلا. وقیز كلا منهما علامة تشیر الى 
موقعه الشمالي والجنوبي بجوار الرمز الأساسي للأقليم be‏ وأن احتفظ 
هذا الأقليم بالالهة «نيت» كإلهة ا 


LÍ‏ عاصمته؛ فأسمها القدیم8 we‏ «سايس» عند اليونان» التي 
أطلقت على الأقليم کله. ومرقعها الحالي قرية Loy‏ الحجر» OME IL‏ الواقعة 
على مبعدة ۷ كيلا شمالي بسیرن أحدى مراکز محافظة الغربية والتي تبعد عن 
طنطا بحرالي ۲۵ کیلا. 


ولقد سميت «صا الحجر» بأسم رحات - انیو - حج» أي «قصر LiL!‏ 


W 


الأبيض» وهو أسم القر الملكي لنف الذي را نقله الى صا الحجر فراعین الاسرة 
2 10۸( 
السادسة والعشرین (العصر الصاوي) حيث اتخذوا منها عاصمة ANON) SU‏ 


- الأقليم السادس 

كان اسمه فى الصرية القديمة فهر «خاست35(]» وريا كان يعني «اقلیم 
الصحراء» أو ورن الصحراء» أو sly‏ المترحش» . أما عاصمته فقد كانت 
مدينة «بوتو» وهو الأسم القبطي ثم الأغريقي لها. 


اما اسمها الصري القديم فهر «جبعرت» الذي يرى «كيس» أنه رها يعني 
«دولة الأختام». وقد تغير اسمها بعد ذلك الى «بي» (u)‏ ®1 بمعنى 
«العرش أو المقر». ویعتقد أن اصحاب هذه المملكة الجديدة في عصر ماقیل التاريخ 
قد أطلقوا عليها هذا الأسم ليعبروا عن «المقر أو العرش»: ونسبوها الى معبودهم 
«حور» الذي أحلره فيها محل معيود آخر قديم نسبه اتباعه الى مدينتهم وأسمره 
«جبعوتي» (أي المنسوب الى جبعوت)۱۱*۱۱. ولقد قامت بجوارها قرية «ابطو» 
الحالية (تل الفراعين) التي يقع الموقع القديم لبوتو شمال غريها. ويمتد على مساحة 
۰ فدان على مبعدة ۲,۵ كيلا من قرية العجوزين والتي تقع على مبعدة ۱۲ 
كيلا شمال شرق دسوق, ويحدها من ناحية الشرق مباشرة عزبة باز ومن الغرب عزبة 
السحماري. 


وعلى الرغم من من التحول عنها كعاصمة للأقليم في فترة مامن التاريخ, 
الا آنها ظلت محتفظة بمكاتتها الدينية طرال التاريخ الصري القديم. فلقد عثرت 
الأكتشافات at‏ على أحد الأختام التي رها برجم تاريخه الى العصور 
المتأخرة: أو العصر اليوناني الروماني؛ وقد سجل عليه لقب «عنخ تاوي ب جدت 
واست351الا 2001 conbtawy‏ (أي معطية الحياة للأرضين. ب (بوتو), 
والسلطة الأبدية, وهو لقب كان يطلق على العديد من المدن ذات الأهمية الدينية 


VA 


في مصر القدية مثل ارمنت. وعین شمس (هلیوبولیس). 


آما العاصمة التي _کانت تحل محل بوتوء فقد كانت تسمی 
«خاسوتة 3500 ليل هي WE‏ ر دفي التوتاتية «خویس» أو «اکسویس05<» 
وقد أطلق اسمها على الأقليم کله, وتكاد تجمع الأراء على آنها أصیحت عاصمة 
للأقليم بعد بوتوء ثم عاصمة للوك الأسرة الرابعة عشرة!۱۱۱۱. وهي مدينة سخا 
الحالية؛ التي اصبحت الآن مجاورة LU‏ لمدينة كفر الشیخ من ناحية الجنوب» وذلك 
لأن الزحف العمراني لم يترك فاصلاً محددأ بين المدينتين» حتى آصبح في الأمكان 
القول بأن مدينة سخا إنما هي ضاحية لمدينة كفر الشيخ عاصمة المحافظة الآن. 


أما معبودات الأقليم» فلقد كان AV‏ «رع» المعبود الأصلي والرئيسي 
بالأقليم حتى الدولة الرسطی(۰۱۱۲۲ ثم اصبح المعبود الرئيسي بالأقليم هو الإله 
«آمون-رع». ذلك أن نصا عبد ادفو قد اشار الى أن «الإله رع» قد أتحد مع الإله 
آمون في هذه المنطقة كما أن النقود التي عثر عليها بالمنطقة تظهر لنا كيشا رأسه 
یعید , فيما يغلب على الظن, الا في الدولة الحديئة فعلی الرغم من LD‏ لم نتعرف 
على اسم المعبود بالأقليم بشكل مؤكد من قائمة سنوسرت. الا أنه فيما يبدو أن 
العبودة «ايزه» كانت تعبد هناك Lan!‏ في عهد الدولة الوسطى وماقيلها. فضلاً عن 
ان اسم الأقليم يدل على أن Lest‏ من العجول كان يعبد Se‏ 


- الأقليم السابع 

كان یسمی في المصرية القدية «وع آمنتي » 4i‏ «نفرآمنتي 1۳۱۳۱۱۷ We.‏ 
«(Nir Imnty)‏ ومعتاها «الأقليم الأول غربا» وقد اسماه اليونان «متليت» 
ویقع في النهاية الغربية من الدلتا. وقد كان في العصور الأولى من التاريخ المصري 
يكون مع الأقليم الثامن الواجه له من الجهة الثانية من الدلتا شرقا إقليما وأحداً. 
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ولکتهما إنفصلا فیما بعد ويقيت آثار التقسيم في آسمیهما N‏ وفي الشعار 
الأساسي للاقلیم الذي كان يشل الحرية ما دفع البعض الى تسمية هذا الأقليم بأسم 
أقلیم احرية NY‏ 

آما عاصمته. فقد كان اسمها القدیم «بر - حا - تب - اينتي۵۲-۱:3 
SA Fh Imnty‏ اي (مقر الاله حا سید OM asl‏ ویظن انه كان 
إسما ديتيآ لهاء اذ أن اسمها الدني كان «معلاداا ۱۵۳ Gus Kod)‏ جا عت 
العسمية اليرنانية «متلیس». ويرى «بركش» أن الأسم اليوناني Lf‏ يعنى «مدينة 
الأجانب»» وهو يشير الى الشعوب الهللينية التي هاجرت لنطقة شمال غرب الدلتا 
على الضقة اليسرى لفرع رشيد (الفرع الكانوبي). بالقرب من ألبحر المتوسط وقد 
حدد موقعها الحالي في مدينة «برنيال» (وتقع على بحيرة البرلس بجوار مثية 
المرشدء على مبعدة 50 كيلا شمال غرب كفر الشيخ): بيد أن «دارسي» ذهب الى 
إعتبار أن أطلالها القدية تقوم WE‏ بقرية كوم النجيل (الواقعة على مبعدة P.‏ 
كيلا شمال كفر الشيخ, وتتبع مركز فوة محافظة كفر الشيخ) وكانت تسمى في 
القبطية (مجيل) أو (مخیل), وأسماها العرب موصيل أو واصيل أو مصيل ومتها 
جاءت العسمية الحالية كوم النجيل. 

آما «جوتييه» - الذي أورد تلك الأراء السابقة - فأند يرى أن موقعها!خالي 
في مدينة فوة أحدى مراكز محافظة کنر UM antl‏ والتي تقع على مبعدة 
.۰ كيلا شمال غرب مدينة كفر الشيخ. 


3-3 الاقلیم الثامن 

0 كان اسمه القديم دوع Wo beul‏ أو «نفرايب0! a Nfr‏ ومعناه «الأقليم 
الارل» شرقاً «واسمه في اليونانية « شيروتبرليس » أي «أقليم الاله حرون» الذي كان 
يشل قي صورة صقر. ویقال أن هذا الإله اصله كنعاني وأنه وفد الى مصر منذ ازمان 
سحيقة. ومن الجائز ان يكون اسم «حوو» وهو اسم الإله الذي وجد بقائمة سنوسرت 


کمعبود للاقلیم» له صلة بهذا الالد. ويقع هذا الاقلیم في التهاية الشرقية من الدلتا 
بين وادي طمیلات والبحر الأحير(9١1),‏ 


__ أما عاصمته, فقد كان اسمها الديني «بر - «pr-(tm pa‏ (بيثوم) 
© م ۳۳ ١‏ . ركان اسمها الدني ctkwelly‏ ۵ چ ولقد حدد «تافیل» 
موقعها الحالي بقرية تل السخوطة (وتقع على الضفة الشرقية لترعة الاسماعيلية, 
وعلى مبعدة ۱۵ كيلا الى الشرق من مدينة الاسماعیلية). وهو الرأی الذي یلقی 
قيولا لدى معظم الباحثين. وأن كان هناك من يذهب AT Lode‏ ذلك أن «دارسي» 
و «كليدا» اما يريا أنها «تل سليمان» والتي تقع على مبعدة ۳ كيلا من عزبة ابو 
سعيدء والی الجنوب من خط السكة الحديد الذي يصل مابين قريتي المحسمة 
والقصاصين؛ والى الغرب من تل السخوطة بحوالي ۱۳ كيلا OV‏ في حين ذهب 
«محمد رمزي» الى أن كلا من «بيثوم» و «هيرونيوليس» مدينتان منفصلتان تبعد 
أحداهما عن الأخري بسافة SYE‏ وهي تعادل السافة الحالية الواقعة بين تل 
المسخوطة والتل الكبير؛ وبناء على ذلك تكون التل الكبير هي الوقع الحالي الذي 
يقع على اطلال مدينة «بیشوم» YG SIN‏ وتصبح مديئة تل المسخوطة الوقع 
الحالي لمدينة هيروتبوليس القدية, وتقع مدينة التل الكيير على مبعدة 285 كيلا 
الى الغرب من الإسماعيلية وحوالي ۳۰ كيلا جنوب شرق مدينة الزقازیق. 
آما الدكتور سليم حسن. فقد ذهب الى تحديد العاصمة iiku‏ «تل 
اليهردية» الحالية في الجهة الشمالية من عين شمس (حرالي " كيلا جنوب شرقي 
شبين القناطر. ۳۲ كيلا شمال القاهرة). 
كما تجدر الاشارة الى أن الاله «آتوم» قد عبد في هذا الأقليم الى جانب الإله 


)1¥( 
« سوو )» . 


۷۱ 


- الاقلیم العاسع ۱ 
یسمی قي الصرية القديمة «عنجت» أو «عنجة اص“ » ومعناها «أقليم الاله 


عنجتي yay ca‏ الذي خلنه الاله « آوژیر» على عرش ملكة. ولفظه «عنيعتي » 
معناها «الحامي ٣»‏ . 
أما عاصمة الأقليم» فقد كانت تسمی بنفس الأسم «عنجة» في البداية» ثم 
آتخذ أهلها من «أوزير» معبودا وأطلقرا على مديئتهم «جدو» اسم p»‏ ~ 
Ped] © epr-Wsir yy!‏ أي «مقر الإله أوزير» الذي حرفه الأغريق الى 
«بوسيريس»؛ ثم أسماها العرب «بو- صير»؛ وهي قرية - ابو - صیرینا الحالية 
(على الضفة الغربية لفرع دمياط جنوبي غرب سمنود بحوالي SY‏ وتيعد 
سمنود عن طنطا بحوالي ۲۷ DUS‏ وهي أحدى مراكز محافظة الغربية) .)١74(‏ 


ولقد كانت تسمی العاصمة أيضا بأسم D‏ ~ أوزير = تب E‏ جادوی» آي 
TI ce A ۳‏ 
«مقر أوزير سید \Nopr-Wsir-nb-dadwyissale‏ 15 اومدينة العمود 
الأوزيرى نسبة للاله اوزیر معبرد الأقليم الرئيسيی(۱۷۹). 


- الاقلیم العاشر 

کان یسمی WS‏ «کم1» وان كان البعض ینطته KIKS Sy‏ بيد أن 
النطق الأول هو الأقرب الى الصواب على إعتبار أن الثور یعتبر مخصصا لأسم 
الأقليم, ومعئاة, «أقليم الثرر»(۱۷۱. 

أما وت فتسمى في النصو ص المصربة يأسم «حوت - حر - hwt-qal‏ 
prib‏ ۵ كيل | ومعناها «القصر الذي في الوسط» وقد اسماها الأشوريون 
ole»‏ حي ري بي » وألیونان «اتريبيس» من اسمها في القبطية «آتريبي »۰ ومنها 
اسم موقعها الحالي «تل COM Ca st‏ وتقع على فرع دمیاط (البلوزي) على 
مبعدة حرالي ۳ كيلا شمال شرقي مدينة بنها عاصمة محافظة القليريية (وان 
اصیحت الأن بعد زحف العمران في مجاوراتها رجاجزء من الدينة نفسها من الناحية 


YY 


الشمالية الشرقیة) . ولتد عبد بها الاله «کم ور» والذي پرمز له بثور اسود اللون 
ومعه معبردة آخری لها صفات الالهة OVA se‏ كما عبد بالإقليم إيضا الإله 
وحور - امنتي» الذي خصص لعيادته Ties‏ بالعاصمة «حات - حر - ایب» 
.(أتريب) سمى بأسم «بر - حور - آختي» اي (مقر الاله حور صاحب 
hy‏ ۱۲۱۱ 


- الاقلیم اشادي عشر 

كان الأسم القدیم للأقليم هو «حسب «ها» أي أقليم «الثور حسب». 
واسمها عند اليونان «كابا سيت» حيث عبد WY‏ «ست» کمعبود رئيسي بالأقليم 
مع الاله «سيك» ولقد ادت عبادة الإله ست بالأقليم الى أن معظم القوائم اليوتانية 
كانت تفض الطرف عنه وتضم مكانه اسما آخر للأقليم وهو «شدن502» 
اھ con‏ :التي اناما الان Sy‏ وبيس ا 


ولقد ارتبط تغير مسمى الأقليم بأسم عاصمته. اذ انها كانت تسمى في 
البدایة. «حسيث a Hsbt‏ واسماها اليونان «کاسبت» أو «كابسا» SY‏ مخصصها 
يرمز له بثور ومنها جاءت التسمية العربية «شاباس»» وهي قرية الحبش الحالية 
التي تقع على مبعدة 4 كيلا غرب قرية هوربیط OAV‏ 


وتعتبر هوربيط هي الموقع IL‏ لمكان العاصمة الثانية للاقليم رالتي 
كانت تسمى «شدن», وقد أطلق عليهاالمقريزي اسم «خربيط» ومنه جاءت التسمية 
الحالية «هوربيط» (وهي تطل على بحر موريس على مبعدة ۵ كيلا الى الشرق من 
كفر صقر حافظة الشرقية» ۳۵ كيلا الى الشرق من الزقازيق) ولقد عبد بها الاله 
«حرر - مرتي «Er-mrty,‏ ما يفسر احد مسمياتها التي كانت تطلق عليها وهي 


وبر - حور - هرتي pr-Flr-mrty‏ أي (مقر الإله sca‏ ا 


رف 


- الاقلیم الثاني عشر ۱ 

كان اسمه القدیم «تب-نترجزه-و) أي «أقليم العجل القدس». آما عاصمته 
ققد حملت نفس الأسم. وقد اسماها الأشوريون «تیبینیتو» والیونان 
«سیینتیرس». وهي مدينة سمنود الحالية آحدی مراکز محافظة الغربية. (وتقع 
على فرع دمیاط شمال شرق طنطا بحوالي ۲۷ OLS‏ ولقد كانت عاصمة لليلاد علی 
ایام الأسرة الثلائین» كما یظن أن نصیبها من رفات الاله اوزیر القدس كان عظام 
اززخ LOAN‏ 


ولقد كان الاله «انحور ۰ شو » (انوریس) المعيرد الرئيسي للاقلیم » حيث 
(VAL)‏ 


عبد وزوجتاه الالهة «محیت » والالهة «تفنوت» 

وتعد «بهبیت الحجارة» الحالية. من آهم مدن الاقلیم قدیا. حيث كانت 
تسمی «حبيت11611» أو «بر - حيي» (بيت العید) وقد اسماه؛ الیونان 
«ایسیوم a‏ حیث کانتالالهة zl»‏ موضع قداسة المديئة (بهبيت) التي أصيحت في 
العصر اليوناني عاصمة لأقليم منفصل یسمی اقلیم «حب»(۱۸۹. 


وتقع «بهییت الحجارة» على مبعدة ٩‏ كيلا شمال شرق سمنود. وبها OY!‏ 
اطلال معبد قدیم یرجع للعصور المتأخرة من التاريخ الفرعوني, واحجاره الجرانيتية 
والبازلتية زاخرة بالنقوش من تلك الفترة ومن فترة العصر البطلمي التالية لها. وهو 
یحتاج في إعادة تشییده الى تضافر الجهود الحلية والدولية لاعادته الى حالته 
الأرلى؛ حتی يمكن دراسته تاریخیاً ومعماریا. 


- الاقلیم الثالث DAV ie‏ 
كان اسمه في الصرية القدية «حقا “(nd gic‏ 3 ومعناه «الصوطان 
العادل» وقد سمیت عاصمته بنفس الأسمء فضلا عن تسمیتها پاسم «اون و« 


í ۱ 0‏ 7 
© ۲ في ape‏ الدولة القديمة. و nalla‏ في age‏ الدولة الحديثة. اما 


۷ 


الأشوريون فقد آسمرها AM a tly‏ وقد جاء اسمها في العوراة «بيت 
شمس OAA g‏ آما اسمها اليوناني «هلیربولیس» فهر الترجمة لاسمها المقدس» بر - 
رع. کم أي « بیش رع» ۰ وهو السمی الذي pote!‏ الى معيودها 
الرئيسي وهو الإله «رع» VAN‏ كما سميت إيضا «سماء مصر» بت - ن - کمت"-0 
۱-۲ وهو أحد مسميات عاصمة الأتليم الرابع لمصر العلياء طيية 
(واست)(50١2.‏ وموقع العاصمة اخالي في المكان المعروف باسم «عين شمس» أو 
فيما بيئها ربين المطرية في شمال القاهرة. 


ولقد ظلت (عين شمس) هليوبوليس تتمتع بأهمية عظيمة طيلة العضور 
القدية بسبب عبادة الشمس التي اضفت عليها قداسة واسبغت على EUS‏ احترام 
اشکام والرعية على السراء. ريكفي للتدلیل على ذلك ما ذكرته «بردية تورين» 
عن ثروة ne‏ شمس بالقارنة بعاصمة مصر الشهيرة «منف» (انب حج)؛ رالتي 
كانت حاضرة البلاد لفترات طويلة. اذ جاء في البردية ان ما أوقف على معابد (عين 
شمس): هلیوبولیس, كان مائة وثلاثون ضيعة مقایل ضيعة واحدة لمنفء وکانت 
قلك أراضي ضعف ماکانت قلکه منف بائة وستين مرة. وکان عدد قطعانها ضعف 
ما لمنف بأريعة مرات ونصف, وکانت تملك عييدا للارض يساوي اربع اضعاف ما كان 
OAD id‏ 


- الأقليم الرابع عشر 

كان اسمه القدیم «خنت ايبت:136-]110» بمعنى «اقلیم الحد الشرقي» أو 
«المنطقة الشرقية الأمامية «لرقوعه في أقصى شمال شرق الدلتا. أما عاصمته فقد 
كانت البداية (تاور) OAD be‏ وقد قامت پدرر عسكري كبير في عهد الاسرة 
الثامنة عشرة. فقد كانت بداية الطريق الموصل بين مصر وفلسطين؛ كما اقام بها 
احمس حصنا عسكريا بعد طرد الهکسرس. بيد أنها لم تلبث أن فقدت أهميتها 


(4) هآ‎ ۳۹۳ t r 3 5 a ae 
5 وتحولت حاضرة الأقليم عتها الى مد یناه اخری آسماها اليرئان «تانیس»‎ 


وهي التي تسمى في النصوص ا مصرية القديمة «جعنت «D¥nt‏ © اس وفي 
التصرص القيطية «جاني» أما النصوص الأشورية فقد كتيتها بالصاد («صاآنو» 
ومنها جاءت التسمية الحالية وصان OSD a abt‏ وتقع صان الحجر على مبعدة 
. كيلا الى الجنرب من مدينة المنزلة الحالية» وعلى مبعدة ۱۳ كيلا الى الشمال 
الشرقي من «تبيشة» (تل فرعون). وصان الحجر تتيع مركز فاقوس بمحافظة 
الشرقيةء والتي تبعد عن عاصمتها الزقازيق بحوالي ASE.‏ 


آما المعبود الرئيسي للاقلیم. فهر الإله «حور» حيث أطلق اسمه على المعيد 
الرئيسي بالأقليم oUt! T‏ الخاصة بالأقليم علی الفرع ألتأ نيسي jl ٠‏ فروع 
el‏ السبعة في العصر اليوتاني والذي كان بحسب في بحيرة 5المنزلة, حيث كانت 


ee 5‏ > 148( 
تسمی «متطقة حوض الصقر حور ! 3 


- الاقلیم الخامس عشر 

كان يسمى أقليم «جحوتي ٤سا3‏ » (تحرت) تسبة الى إله الأقليم الاله 
cr gt‏ (إله الحكمة والعلم) ٠‏ الذي ماثله الیونان يالههم «هرمس » لذا سمى الأقليم 
باسم «هرموبوليس پارا »۱۹۱۱ , قييزاً له عن أقليم هرموبولیس. 


أما عاصمته, فقد كان اسمها الدني «بعع T «BSH‏ کک وموقعها 
JU!‏ مرضع خلاف, فقد ذهب البعض الى تحدیده بترية تل البقلية (وتبعد عن 
المنصورة بحوالی كيلا من اجنوب) في حين ذهب البعض الآخر الى تحدیده بقربة 
«تل البهو» بالقرب من مدينة أجا بمحافظة الدقهليةء وتيعد عن المنصورة بحوالي 
۵ كيلا وجنوب غرب تل البلقية بحرالي ٩‏ كيلا فقط(1157, 


أما الأسم التدس فقد كان «برا- yet‏ 5 أوب T‏ رحوي-101 
Dawty- wp-rhwy‏ ]ی مسج . ا ومعتاه «مقر الإله تحوت » الذي یفصل بين 
(سیب الخير) و (سیب الشر) (۱۹۸). 


- الأقليم السادس عشر 
کان الاسم القديم للأقليم هو «عح - محيث «@d-mhit‏ ویسمی «بأقلیم 
ON Ls ut‏ آما عاصمته فقد كان اسمها القدیم «جادو» أى «العمود 
الأوزيري » وهو الأسم الدني لها آما اسمها المقدس» فهو «بر - بانب - چادو-۳2-09 
8 ورس 5 مت ۱ 
.١ A enb-dadw‏ ومعناه «مقر الکبش سید جادو» وقد كانت تسمی في 
الوثائق الأشورية بأسم «بنديدي», وأسماها الیونان «مندیس» UÍ‏ العرب, فأسموها 
«الندید ۰۱ AY.‏ 


وموقعها الحالي يتكون من تلین اثريين الأول هو «تل الریع». والثاني هو 
«تل قي الأمديد » وقد كان «تل الربع» یسمی أيام الفراعنة بأسم «ددت» حيث عثر 
في الرکن الشمالي الغربي من سور الدينة القدهة على جبانة الکباش القدسة التي 
كانت تعبد في الدينة. آما «تل تمي الأمديد» فقد اسماه البونان «قویس». كما 
اسماه العرب «تل ابن سلام»۱۲۰۱۱. 


ad,‏ الاشارة, الى أن وجرد تلين اثريين؛ قد دفع البعض مثل «دي روچيه»؛ 
ودابن الدقماق» و «ابن الجيعان» الى تسمية الأول باسم «ثي (قویس) » والثاني 
باسم «المنديد» (مندیس) مغئلین تهائیا ذکر «تل الريع AY, Ve‏ 


وهو أمر لایتفق مع الراقع؛ اذ ان هذه العاصمة یتألف موقعها الحالي من 
تلين اثريين يطلق على أولهما اسم «تل الريع» وتقوم عليه قرية الربع الحالية التي 
تبعد عن التل الثاني وهو تل تى الأمديد يحوالى نصف كيلاء وهذا الأخير يسمى 
حالياً «كفر الأمير» على مبعدة ۸ كيلا شمال غرب السنبلاوین, ۱۲ كيلا في شرق 
التصورة عاصمة محافظة الدقهلية. 


۷۷ 


ولقد عيد بالأقليم الى ile‏ الکبش. الاله ay‏ الذي اقيم al‏ سه why‏ سمي 
پرحات - تتر - «pt‏ أي «قصر الإله شىء AN)‏ 


-~ الأقليم السابع عشر 

جاء ذکر هذا الأقليم بقائمة سنوسرت مضافا الى الستة عشر اقلیما التي 
اشتملت علیها القائمة وإن كنا لانعرف وقت وظررف هله الاضافة(*۱۳۰. bal‏ اسیه 
القدیم. فقد کان يسمى «سما-یسدت 0106 esm‏ ومعتاها «المنضم الی العرش» أو 
«موحد العرش» وهو ot‏ الاسم ألمدني لعاصمته التي كان اسمها الديني هو «با = 

= أن - آمون NEN p2-mr-n-imn‏ اج ها معناه زد جر یره ا ۱ AY‏ 

لقد ترتب على نسبتها الى الاله «آمون» أن اطلق علیها آهل انعصور 
المتأخرة اسم «واست الدلتا » اي «مدينة الرپ السفلي »۲۳۰۲ ومرقعها الحالي هر 
منطقة «تل اليلامون» الراقعة حوالي ١‏ كيلا شمال شرب شربين الراتعة على 
الضفة اليسرى لفرع دمياط على ميعدة ۲۶ كيلا شمال غرب المنصورة. 

وتجدر الإشارة الى أن هناك من يزعم أن هذه المدينة كانت عاصمة al‏ 
السنلی في العصور Atl‏ وكانت تسمی «یحدت» حيث عید ay!‏ 
«حور » (۳۰۷) ٠‏ الذي يزعم «جاردنر» أن موطن عبادته كان في مدينة « سمایبحدت » 
التي قامت على آطلالها قرية الیلامرن CY ADS ILE‏ 


وأقدكان ضمن مسمیات العاصمة في العصر التاريخي اسم «بر - “ آمود» ي 
(مقر الاله آمون) «نیوت (ce‏ أي inda)‏ أرض الشمال), وأن كان « پر AS‏ > 
حسيما أورد «دي روچیه». قد فسر هذه التسمية الأخيرة علی آنها vate Luney‏ 
(Y. RIRES]‏ 


۷۸ 


- الأقليم الثامن عشر 

كان اسمه في التصوص القديمة «ايم - خنت «Im-hnt‏ أي «أقليم الطفل 
الملكي | نوبي » ۰ ويقع مباشرة جنورب الأقليم التاسع عشر Cu - ql‏ (اقليم 
الطفل الملكي الشمالي) حيث كان يشكل معه في الأصل إقليما Mody‏ كان يسمى 
أقليم «ايم» (اي الطفل الملكي) وقد احتفظ كلاهما بالشعار الأساسى للأقليم؛ وان 
وضع مايميز موقع كل اقليم قي الشمال وابجنوب(۱۲۱۰. 


أما عاصمة الأقليم, فأسمها القدیم هر «پر - باستت «Pr-Bastt‏ ول ie‏ 
اي «مقر الإلهة باست (الالهة القطة). وكانت تسمى إيضا «بو - يا - سعت». وقد 
جاء اسمها في العيرية وبي - باست» ومنهاالتسمية اليونائية «بوباستیس», وأسمها 
الحالي «تل بسطة»"""'. التي تقع حاليا في مجاورات مدينة الزقازيق والتي 
ادی اتساع العمران الى دخولها في نطاق المدينة الخارجي. 


ومعبود الأقليم الرئيسي هو الإله «باست» (بس) الألهة القطة. وتجدر 
الإشارة الى أن عبادته قد اشتهرت بمنطقة الواحات اليحرية حيث خصص تعبادته 
معبدا امنفرد!. كما وجد في الجانب الشمالي من فناء معبد أبيس بالواحات البحرية 
صورة «الإلهة بس» منحوته في الصخر باللرن الأحر تتضح ثیها كافة تفاصيل 
شکله. وعلى aut‏ يظهر الإله «حور» في شكل صقر Le‏ فوق قاعدة ومتوجاً 
ely‏ مصر العليا والسفلى (التاج المزدوج) ""'. وبالرغم من غرابة الأمر, الا انه 
يعد مثالا آخر لإنتشار معبردات الأقاليم وعيادتها بمناطق آخری بحيث لم تقتصر 
العبادة في أي أقليم على العبرد الرئيسي فحسب» بل كان يشاركه آلهة أخرى؛ 
وإن كانت تليه في مكانته بإقليمه. 


كان اسمه القديم «ايم - بحو lim-phw‏ أي «أقليم الطفل الملكي الشمالي» 


۷۹ 


وعاصمته هي «ليوئتوبوليس» عند الیرنان. اما اسمها الصري القدیم فهر 
AQ a «lame aly‏ وقد تالت شهرة منذ القدم جودة خمررها Wai‏ عن 
الاعتقاد السائد ob‏ شعر حاجبي الاله «أوزير» مدفرن فیها کجزء من رفات الاله 
المقدس» رموقعه اخالي مشار خلاف بين الباحثین. فقد حدده «دارسي» في موقع 
«تل المقدام» الحالي التاخم لقرية كفر القدام أ" (ود تقع الى الشرق من میت مر 
آحدی مراکز محافظة الدتهلية بحرالي .۲۰ كيلاً) في حين ذهب «جاردتر» الى 
الأخل با ذهب اليه «دي روجیه» في تحديدها بمنطقة تل نبيشه (تل 
فرعون) OME‏ الواقعة حوالي * كيلا غرب قرية الناجي مركز فاقوس محافظة 
الشرقية» والتي تيعد عن الزقازيق بحوالي ۲۵ كيلا من جهة الشرق. 


والواقع» أن الجدل الذي ثار حول تحدید موقم عاصمة الاقليم. وصعوبه 
ترجيح أي من الأراء على الآخرء جعل من الصعربة بمكان الأشارة الى العبود 
ئيسي للأقليم ٍیضا. وان كان إنتقال العاصمة قيما بعد الى بلدة يرجع اسمها الى 
ee eee‏ - سارع» بمعنى (قصر الإقتراب من الاله 
و رها تکون فيه اشارة الى سيادة عبادة الإله رع بالاقلیم. 


- الاقلیم آلعشرون 

كان anal‏ القديم « سېد «Spd‏ ویقع عند اخدود الشرقية للدلتا. وقد اسماه 
الیرنان «الأقليم العربي » (أرابيا (Arabia‏ ثم أضاف القبط على اداة التعريف (تا 
قأصيح ينطق «تارابیا». ومنها السمی الذي اطلقه العرب على الأقليم وهو اسم 


ATI «طرابيعة‎ 


آما عاصمته, فقد كان اسمها القدیم «بر - ایپت «pr- -iabt‏ أي «مقر الشرق 
(اجمیل). بيد أن التسمية الأكثر شيروعا Y pis‏ هي «بر سید «pr-spd‏ آي 
«مقر الاله سيد » (سيد الشرق). وأطلالها الحالية ماثلة بالقرب من صفط ide]‏ 


SOM SU‏ (وتقع الى الشرق من الزقازیق بحوالي ١١‏ کیلا) وقد اشتق اسمها 
من الاسم القدیم « سختیو -حنو «shtiw-hnw‏ بمعنى «حقول idl ols‏ لأنها 
تقع في المنطقة التي اشتهرت منل ايام الفراعنة بکثرة زراعة هذا النبات في 
AAU hI‏ 


وتجدر الاشارة الى أن هذا الاقلیم هو الاقلیم الوحيد الذي أطلق عليه 
الکتاب الیونان اسم «ارابيا Arabia‏ أي «الأقليم العربي»» وهو امر پرجع - فیما 
یغلب على ظن الباحث - الى عبادة الاله الصقر «حور - سبد» بهذا الاقلیم. وهو 
الاله الذي قلما يطعن احد في اصله العربي - على حد تعبیر العالم «دي 
روجیه» ۲۳۱۲۱ وهر اتجاه تؤكده عدة شواهد منها أولا: ان اسم «حر» (حور) اسم 
غريب على LAU!‏ الصرية وقد وجد في اللغات السامية أو بعبارة ادق في اللغة 
العربية حيث يطلق العرب اسم «حر» على الطائر المعروف باسم « Faucongy abe‏ 
8 ومنها (ثانياً) أن كلمة «حر» المصرية لم تكن تعني «صقر» في ذلك 
الوقت المبكرء الا اذا كانت صيغة مصرية من كلمة «حر» العربية التي تعني 
«وصقر»؛ وفي هله الحالة فان الكلمة إنما تدل على أصل عربي للاله «حور» ومنها 
(WU)‏ ربا أن الرافدین «اتباع حور» (شمسوحور "٠ (Smsw-Hr‏ قد عيروا 
من بلاء العرب الى الشاطئ الأفريقي في اريترياء ثم ساورا مخترقين البلاد حتى 
وصلوا الى صحراء مصر الشرقية. ودخلوا عن طريق وادي الحمامات!١؟')؛‏ وان 
الإله «الصقر» قد إختلط مع الصقرر التي كانت تعبد في مصر ذلك أن الشعب 
«لابس الريشة » الذي وفد على مصر من الشرق قادما من بلاد العرب في منتصف 
عصر الحضارة LY!‏ أو خلال الفعرة المبكرة من العصر الأنيوليقي سرعان ما استقر 
في المناطق الجيلية التي تحد وادي الحمامات وفي الرادي نفسه, حيث ترکوا 

(YYY) 


AN 


انش لقصل الأول 


Pinne, J.,: Histoire des Institutions et du droit privé de (¥)‏ - 
L'Ancienne Egypte, Tome I, Bruxelles‏ 
pp. 31-33.‏ )1932( 
Moret, A, : The Nile and Egyptian civilization, trans. by: {F}‏ - 
Dobie, M.R., London{ 1972) p41.‏ 
(۳) أشعقت من الأسم a "S ptes"‏ معنی "حافة أو حد". وقد كانت تکتب 
بالصیغ العالية ۱ اج .) أو ۱ میت | ) أنظر: 
Gardiner, A.: Egyptian grammer, 3rd. edit., London,‏ - 
p.589.‏ .1973 
Engeiebach, R.,: Introduction to Egyptian Archaeology, (£)‏ - 
Cairo{ 1946) p. 65.‏ 
Moret, A.: Op.cil.. p.46. (a)‏ - 
Pirenne, J.,: Op.cit., p.34. (1)‏ - 
(۷) كان الاله حور پرتبط في الاضي البعید بالدلتا - فیما يري بعض الباحنین - 
بينما كانت عيادة الاله ست محلية في (نوبت) بالصعید. ولکن انتشار 
عيادة حور كادت أن تع به وینفوذ كهنته, وبخاصة عندما أصبح اللوك 
قبل بداية الأسرة الاب ی عثلون حور ويعيشون في alb‏ وأصبح كل منهم 
ينسب إليه ننسه p?‏ سرعان ما أصبع الأله الحامي للحكام المنتصرين على 
مصر السفلی, وخلفائهم المباشرين.بيد أن (سخم - ايب) من عهد الأسرة 
الثانية قد شذ عن هذا التقليد - فيما يرى بعض الباحثين - وتخلی عن 
واته لاله "حور" وعبد الإله "'ست"وغير اسمه الى "برايب - سن" وكتب هذا 
الأسم في اطار (سرخ) يعلوه حيوان الإله (ست) بدلا من (الصقر). الذي 


AY 


(A) 


(a) 


الأسم في اطار (سرخ) یعلوه حیران الاله (ست) بدلا من (الصقر). الذي 
كان يعلو اسمه الأصلي (سخم - ایب). وهو حدث یکاد یکرن منفرداً في 
تاريخ مصر, ثم یععبر ست حامية رانه هو الذي سلم اليه عرش 
مصر. ولكن هذا التغيير قد انتهی على ید خلنه "خع - سخم" الذ عاد 
الى عبادة الإله حور وقجیده. Way‏ آثاره التي اقتصرت على مدينة 
(نخن): (البصیلیة) على مدی جهرده في سبيل توطید الوحدة والقضاء 
على الفتنة ثم اتی بعده الفرعون "خع سخموی" آخر فراعنه الأسرة الثانية 
- فأکد وحدة البلاد. ریذا آنتهی اللزاع ربعد أن كان اسمه "خع سخموي" 
(ظهوز القوتین) اضیف الى اسمه الکامل (الالهان في سلام). ونجد دائما 
الکثیر من آختام سدادات الجرار علیها صورة الصقر وحیوان الألة ست وقد 
اعتلت اسم الملك وهذه إشارة الى أن Led‏ من الوحدة القائمة على الساواة 
قد تحقق. 


(أنظر عن هذه القضية بشكل مفصل مدعم بالأدلة الأثرية رالتاريخية: محمد 


بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم. Nm‏ مصرء 
الكتاب الأول الأسكندرية؛ (۰)۱۹۸۲ ص ۳۰۲-۲۹۲ ). 
Newberry, P.E., Notes on some Egyptian ensigns and‏ - 
their historical significance, AE1, (1914).‏ 

p.56. 
.۲ ۰۳ عبد العزيز صالع " المرجع السابق». ص‎ 


(.1) جان یویوت؛ مصر الفرعوئية؛ ترجمة سعد زهران : مراجعة عد المنعم ابو 


(53) 


.؟"١ص‎ (VAS) القاهرة.‎ a 
- Engelebach, R.,: Op.cit., p.64. 


(۱۳) ادولف ارمان وهرمان رانکد: مصروالحياة الصرية في العصور القدية. ترجمة 


ومراجعة شید المنعم ابر بگر ژمحرم JLS‏ القاهرة )140( 
ص ۱۸-۱۷ 
AY‏ 


(۱۶) عبد الفتاح وهيية: مصر والعالم القدیم الأسكتدرية. (۰)۱۹۷۵ 
ص۳٤۳‏ . 

- Fakhry, A., : Op.cit, Vol. I, p.23 & Vol. I, part I, p.18. (16) 

- Helk, W.,: Op.cit., pp.19-23. (\5) 
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(۱۷) ایراهیم نصحي: تاريخ مصر في عصر البطالة. Vm‏ القاهرة,(۰)۱۹۲۱۰ 
Yoo‏ ۰۳۰۷-۳۶ 

(۱۸) اختلف الياحثون في میلاد وموت هیرودوت. فرأي الیعض أنه ولد في عام 
65 ق.م. ورأی آخرون انه ولد في عام ٤۸٤‏ ق.م. وأنه مات في عام 
۰ ق.م.ء على رأى. وقي عام £10 ق.م. على رأي آخر. 
أنظر: محمد بيومي مهران: المرجع السابق. ص۰1۲ 

- Gauthier, H.: Les nomes d'Egypte depuis Hérodote )١5( 
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- Maystre, C.,: Les déclarations d'Innocense, Le Caire, (Y.) 
(1937), p. 132. 


- Moret, A.: Op.cit., p.43. (YA) 
- Ibid., p.51. (YY) 
- Gauthier, H.,: dic. géo., VI, p.32. (۳۲۳۱ 


(YE)‏ عبد العزیز صالح: الرجع السابق, ص۳۳. 
(Ya)‏ سليم حسن: المرجع السایق. ص۰۳۷ 
)9( محي الدین عبد اللطیف: كوم أمبو - القاهرة (۱۹۷۰)» ص۲۲- 


At 


(وكذا)المرسوعة المصرية, VLA yo Nm‏ 
Lacau, P. & Chevrier, H.,: Op.cit., pp. 220-221. (YY)‏ - 
(YA)‏ عبد الفتاح محمد وطيبه: المرجع السابق؛ ص٥٤۳‏ . 
وكذا - محمد بيومي مهران: المرجع السابق» ص ۰۷۳۲ 
(9؟) سليم حسن: الرجع السابق. ص۰۳۱ 
Gauthier.H., dic/ Géo., VI, p.127. (P)‏ - 
(۳۱) عبد العزيز صالم" ا مرجع الساپق» ص۰۲۲ 
(۳۲) محمد بيومي مهران: المرجع السابق ص۲۵ ۲. 
(۳۳) سلیم حسن: الرجع السابق». ص۴۸ . 
 Lacau, P, & Chevrier, H.: Op-Cit., p.222. ۱ (£)‏ - 
(Y0)‏ محمد بيرمي مهران: الرجع السابق» ص ۰۲۲۱-۲۲۵ وعن معبد ادفر 
انظر: 
Abd El-Latif, MLE.,: Aspects of Egyptian Kingship ac-‏ - 


cording to the inscriptions of the temple of Edfu, Cairo, 


(1966), 
- Gardiner , A.H.,: Onom, I, Oxford, (1947), p. 230. (r3) 
- Gauthier, H., dic. Géo. II p.99. (PY) 


(۳۸) محمد بيرمي مهران: الرجع السابق. صء , ۳۰-۳ 
(PA)‏ كانت Mall‏ تسمی قدیا باسم "حفات ا۴۶[ أي مدينة الحية والتي آصبحت 
في العصر اليوناني عاصية لاقلیم مستقل یسمی أقليم "مشرق حور" 
قييزاً لها عن آقلیم "غرب حور" الذي كانت عاصمته هي "حاس-فون. وهي 
اصفون الطاعنة الحالية احدی الدن الهامة بالأقليم الثالث لمصر العلیا. 
وتقع غرب النیل شمال اسنا بحرالي . اکیلا. أنظر: محمد بيرمي مهران: 
الرجع السابق ص5 ."١‏ (وکذا) .. 
Gauthier, H., : dic.géo., IV, P, ۰‏ - 
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(4۰) عبد العزیز صالح: الرجع السابق. ص۰۳۳ 
)£4( محمد بيومي مهران: الرجع السابق. ص ۰ EY‏ 
(LY)‏ الوسوعة الصرية. Nm‏ صةة. 
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Gardiner, A.H.,: Op.cit., p.30. (وکذا)‎ 

.۱ عبد العزیز صالم: المرجع السابق» صه‎ (0A) 

Lacau, P. & Chevrier, H.: Op.cit., p. 225. ( 04) 

Gauthier, H.,: dic.geo., IV, P.129. (%.) 

)4( سلیم حسن: ا مرجع السایق» ص٣٤‏ . 

Lacau, P. & Chevrier, H.: Op.cit., p. 225. (V¥) 

Gauthier, H.,: dicgéo., IV.p. 45 & p. 130. (Y) 

Ibid., V. p. 205. (S£) 

. ٤۷ص سلیم حسن: الرجع السابق»‎ (V0) 

Gauthier, H.,: diegéo., VLP. 11 & p. 114. (44) 


۰۳۲ محمد بيوهمي مهران: ا مرجع السايق. ص۲۶‎ (VY) 


(VA)‏ جيمس بيكي: الآثار المصرية في وادي النيل؛ ترجمة: لبیب حيشي وشفيق 


فريد, ح؟, القاهر:( LAW‏ ص. Ao‏ 


Gardiner, A., : Op.cit., II, p.38. (14) 
Gauthier, H., : dic.geo., I, p.4. (Y.) 
محمد بيومي مهران: الرجع السابق. ص۳۲‎ (VN) 

Lacau, P, & Chevrier, H., : Op.cit., p. 226.. (YY) 
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۱ عبد العزیز صالح: الرجم السابق». ص۰۳۷ 
)555( محمد بيومي مهران: الرجع السابق. ص‌۰۱۱۳۲ cud‏ میخائیل: مصر 
والشرق الأدنى القدیم. ج۱. مصر. الاسکندرية. ۰۱۹۹۹ ص ۲۱۲ ۰ 
(۱۱۷) سلیم حسن: الرجع السابقء ص۰۱۳ 


- Gauthier, H.,: dic. géo., I, p. 33. (وکذا)‎ 
+ رها‎ OF, p. 72 & V, p. 23. (SMA) 
-  Engelebach, R.,: Op-cit., p. 65. (AAAG) 


Akoe سلیم حسن : الرجع السابق»‎ (VY) 

(۱۲۱) عبد الحميد زاید: الرجع السایق». ص۱۶. 

-  Engelebach, R.,: Op-cit., p. 65. (YY) 

(۱۲۳) كانت البحيرة التي تشغل منخقض الفیوم تسمی في الدرلة القديمة 
«تاحتت - أن - مرور» ثم BET‏ علیها في العصر الاغريقي « بحيرة 
موریس » ومازالت بقایا منها تعرف الان پاسم «بحيرة قارون» وکان بحر 
یرسف, ومایزال يصب فیها. وهو یخرج من ديروط؛ على مبعدة ۳۰ SUS‏ 
شمال اسیوط, كفرع من فروع النیل (والآن من ترعة الابراهيمية) ویسیر 
محازيا لجری النيل من الناحية الفريية, ثم ینحرف الى الغرب مخترقا 
المرتفعات الغربية على مقربة من اللاهون - على مبعدة ۲۵ كيلا من 
مدينة الفیوم - تارکا آجزاء صغيرة من الأراضي الصالحة للزراعة ولیس 
هناك من بين هذه الأجزاء مایشغل مساحة كبيرة غير الفیوم. حیث كانت 
هناك في العصر الحجري تلك البحيرة التي كانت تتدفق اليها مياه النيل: 
( محمد بيومي مهران: مصر - الجزء الأول ص 57). 


(AYE)‏ أمين محمود عبد الله: تطور الرحدات الأدارية في مصر العلیا منذ العهد 
العربي (رسالة دکتوراه) القاهرة, ۰۱۹۱۲ ص۱۷-۱۱. 


- Gauthier, H.,: dic. géo., III, p. 25. )۱۲۵( 
سليم حسن: ا مرجع السابق:» ص۰۱۱‎ )١؟5(‎ 
- Lacau, P. & Chevrier, H.,: Op-cit., p. 230 (وکذا)‎ 


- Nims, C., : The Name of the XXIInd nome of Upper (\¥¥) 
Egypt, A.O., Vol. 20, Prague, 1952, pp. 343-346. 

- Gardiner, A.: Op-cit., p. 119. (AYA) 
- Gauthier, H.,: dic. géo., II, p. 94. (\¥4) 
Ve سليم حسن: الرجع السابق».‎ ( 

(۱۳۱)محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدتى القدیم» ۰۱2 مصر, 

الکتاپ الاسکندرية. (VAAN)‏ ص۳۲۷ 
(۱۳۲) عيد العزيز صالح: ا مرجع السابق» ص٤۲۸‏ . 


- Lacau, P. & Chevrier, H.,: Op.cit., p.231. (Arr) 
- Gardiner, A.,: Op.cit., p.122. ۱۳۶( 

(۱۳۵) محمد بيومي مهران: الرجع السابق» ص۳۲۸ 
Gauthier, H.,: dic. géo., IL, p. 39. (\¥4)‏ - 


(۱۳۷) عبد العزيز صالح: ا مرجع الساہق؛ صس۳۲۸-۳۷. 
De Rougé, J.,: Géographie Ancienne de la Basse-Egypte. ۱۳۸۸‏ - 
Paris, (1891), p.3.‏ 
(۱۳۹) آحمد بدوي: الرجع السابق. ص۱۳۳. 
gol (VE. )‏ ارمان: LS‏ مصر القدية. ترجمة عبد النعم ابو بكر ومحمد الور 
شکري. القاهرة. ,)۱٩۵۲(‏ ص, ۰.۳ 
(١غ١)‏ محمد بيومي مهران: ا مرجع السابق؛ ص۳۳۲. 
Gauthier, H.,: dic. géo., IV, p. 178. )۱۲(‏ - 
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Gauthier, H, : Une Liste de nomes à Létopolis, )۱۶۳( 
A.S.A.E., Tome 32, (1932), p.78. 


AAM oA سلیم حسن: المرجع السایق.‎ (Acc) 


- Gauthier, H.,: dic. géo., IV., p.63. )۱۶۵( 
- De Rougé, J.,: Op.cit., p.8. (VEN) 
- Ibid., pp. 11-13. (ALY) 
- Gauthier, H.,: dic. géo., I, p.91. (\£A) 
۰۷۰-۱۹ سلیم حسن: المرجع السایق ص‎ (\£4) 
- Lacau, P. & Chevrier, H., Op.cit., p. 232. )١6.( 
~ De Rougé, J., Op.cit., P.13. )۱۵۱( 
VY سلیم حسن: الرجع السایق. ص‎ )۱۵۲( 
٤ وکذا‎ 

-Gauthier, H., dic. géo., IT, p.94. 
- Ibid., Vi, p. 135. (Yor) 
- De Rougé, J., Op.cit., p.21. )۱۵( 
سلیم حسن: آلرجع السایق. ص۷۲.‎ (100) 
- Lacau, P. & Chevrier, H.: Op.cit., p.233. (503) 
- De Rougé, J., Op.cit., p-25. )۱۵۷( 
- Gauthier, H.,: dic.géo., I, p. 156. {\eA) 
- Ibid. IV, p. 154. (10۹+ 


لإركذا)عبد العزيز صالح: الرجع السابق» ص5 . ۲. 
٠‏ محمد بيومي مهران: ال مرجع السابق. ص۲۲۸ . 
۰۱ علی الرغم من اهمية هذه المنطقة الا انها لم تحفر حفراً علمياً منظماً حتى 
الآن وأن قامت بها عدة محارلات للکشف. كان Gaal‏ بعثتان: Laat‏ 
البعثة الأنجليزية برياسة «ستون ولیامز» (في الفترة من 


1۲ 


۶- ۰۱۹۱۷ والثانية ثمرة تعاون جامعتي الأسكندرية وطنطا رالتي 
اشرف عليها الدكتور رشيد الناضوري والدكتور محمد بيومي مهران 
والدكتور احمد امین سليمء والتي بدأت أولى مراحل التنقيب في الفترة 
من (ابریل الى يونيو ۱۹۸۲). 

)١111(‏ سليم حسن: المرجع السابق. ص۰۷۶ 


- De Rougé, J.,: Op.cit., ۰ (lis) و‎ 
- Gauthier, H.,: dic.géo., III, p. 100. و (کذا)‎ 

- Gardiner, A.,: Op.cit., p. 186. )۱۲۱۲( 
- De Rougé, J.,: Op.cit., p. ۰ (11۳) 


)1£( سلیم حسن: المرجح الساپق. ص٤۷.‏ 

(۱۹۵) نفس اطرجع Rll‏ صه۷. 

~ Lacau. p, & Chevrier, H.,: Op.cit., p.234. (4) 

US) الاله «حا»: اسم لمعبود كان المصريون ينظرون اليه منذ الدولة القديمة‎ (VAY) 
في تصوص الأهرام) كالة حام للصحراء الغربية. وکان مركز عبادته الأقليم‎ 
ميري اليه بالقابه «سید الليبيين» أو‎ a السابع من اقاليم الدلتا,‎ 
«سید الغرب» وكان يرسم عادة على هيئة إنسان وفوق رأسة رمز الصحراء‎ 
وفي أكثر رسومه نراه يحمل حربة في يده ليحمي بها‎ OEP van 
۰۲ ص۰۹‎ Nm من اي مكروه يتعرض له. أنظر: الموسوعة الصرية,‎ Call 

~ Gauthier, H.,: dic. géo., II, p. 109 & II, .م‎ 64. & IV, .م‎ (13A) 


122, 
سليم حسن: المرجع السابق: ص۰۷۱‎ )١58( 
- De Rougé, J.,: Op.cit., p. 54, ۱۷, 
Gauthier, H.,: Op.cit., II, p. 60, و(کذا)‎ 


(۱۷۱) محمد رمزي: القاموس الجغرائي للبلاد المصريةء جاء القاهرة 
(غ:56١-هة19560١),‏ ص۰۱۱ 
(yY)‏ سليم حسن: ا مرجع «ll!‏ صل/الا. 


ay 


(۱۷۳) تفس الرجع السایق. ص۷۸. 
(AYE)‏ محمد بيرمي مهرأن: ا مرجع السابق؛ ص۲۱۲ . 


- Gauthier, H.,: dic. géo., II, p. 69. (\¥o) 
- De Rougé, J.,: Op.cit., p. 63. ۱ (AVS) 
- Gauthier, H.,: dic.géo., IV, p. 141. (VY) 
NAN Ge Nm الموسوعة المصرية»‎ )۱۷۸( 
- Gauthier, H.,: dic.géo., II, p. 116. : ۱۷۹( 
- Ibid., IV. p. 42. (\A.) 
۶ سلیم حسن: الرجع السابق. ص۸۱. ی‎ (VAL) 
De Rougé, J.,: Op-cit., p. 71. و (کذا):‎ 
- Gauthier, H.,: dic. géo., V., p. 151. (NAY) 
- De Rougé, J.,: Op.cit., p. 76-77. (NAY) 
- Gauthier, H.,: dic.géo., VI, p. 74 و (کذا):‎ 
AY سلیم حسن : ا مرجع السابق؛ ص‎ ( NAL) 
- Gauthier, H.,: dic.géo., IV, p. 24. .)۱۸۵ ( 


(VAN)‏ خالف الدكتور «سلیم حسن» في ترتیبه للأقاليم بدء من الأقليم الثالث 
عشر كافة الترتيبات المتفق عليها. فقد اعتير هذا الأقليم هر الأقليم 
الخامس عشر, وحل الخامس phe‏ محله, كما عكس بين الأقليمين الرابع 
عشر والسادس عشر؛ ونفس الامر اتيعه مع الأقليمين السابع عشر والثامن 
عشر من اقالیم مصر السفلی. رغم اتفاقه في آغلب الاحرال على مسمیات 
الاقليم والعاصمة والعبودات. أنظر: سلیم حسن: الرجع السابق, 
ص ۸۹-۸۲ 

- Fakhry, A.,: Op-cit., p. 50. (NAY): 

.۵ ء٤١‎ LN) ذکرت کذلك في التوراة بأسم «آرن» أنظر: تکرین‎ (NAA) 
)۱۳:۶۳( اارمیا‎ ۲۶ 


qt 


Gauthier, H.,: dic.géo., II, p. 101. (1۸%)‏ - 
De Rougé, J.: Op.cit., p. 81. )۱۹,(‏ - 
Fakhry, A.,: Op.cit, VI, p. 50. (VAN)‏ - 
(۱۹۲) ثارو: هو الأسم الصري القدیم لرقم «تل ابر صيفه» الحالي؛ على مبعدة 
حوالي ثلاثة كيلو مترات الى الشرق من مدينة القنطرة شرق. وقد ظهر 
الأسم على آیام تحتمس الثالث.وأن رأي «اولیرایت» أنه اسم سامي - ولیس 
مصرياً ~ ظهر منذ ایام الهکسوس. 
Li‏ في العصر اليرناني الروماني فقد عرفت ارو باسم «زل» (زيلوء 
سيلي؛ سيلا؛ سيلة) وأصبحت عاصمة للأقليم الرايع عشر من آقالیم مصر 
السفلى» الذي تلتها فيه صان الحجر (تانیس). أنظر: 
محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القدیم. ۷ 
اسرائیل. الکتاب الأول الأسكندرية(۱۹۷۸) ص۷۵ . 


- Gauthier, H.,: dic.géo., VI, p. 68. (VA) 

.۶ (۱۹۶)عبد العزیز صالح: الرجع السابق. ص.‎ 
- Gauthier, H.,: dic.géo., V, p. 125. )۱۹۵( 
- Ibid., VI, p. 131. 4۱۹۹( 
- Ibid., Il, p. 16. (YAY) 
- De Rougé, J.,: Op.cit., p. 105. )۱۹۸( 


- Gauthier, H.,: Une Liste de nomes à Létopolis, A.S.A.E, (144) 
Tome 32, (1932), p. 79. 


- De Rougé, J.,: Op.cit., p. 111. (Y...) 

E devel الرسوعة‎ E 

- De Rougé, J.,: Op-cit., p. 110. (Y.Y) 
Gauthier, H.,: dic. géo., II, p. 74. و (کذا):‎ 

- Ibid., IV, p. 103. (Y.Y) 


qo 


- Lacau, P. & Chevrier, H.,: Op.cit, p. 236. (¥.£) 


- Gauthier, H.,: dic.géo., V, pp. 33-34. )۲ ۰.۵ ( 
.۳٩ص عبد العزيز صالع: الرجع السایق.‎ (4) 
Engelebach, R.,: Op-cit., p.64 (Y.Y) 
عبد العزیز صالح: الرجع السایق. ص155.‎ (YLA) 

- gardiner, A., JEA 30, passim. (وکذا)‎ 
- Gauthier, H.,: dic.géo., I, 7 ۲ ٩( 
- Ibid., p.77, (YAL) 
- De Rougé, J.,: Op.cit., p.118-119. )۲۱۱[( 


- Fakhry, A.,: The Egyptian desert, Baharia Oasis, Vol. I, (Y\Y) 
Cairo (1950), p. 28. 

- Gauthier, H.,: dic.géo., I, pp. 73-74. (YAK) 

- De Rougé, J.,: Op-cit., p. 127. (1£) 

(۲۱۵) سليم حسن: المرجع السأبق» ص NV‏ 

AA تفس الرجع السابق؛ ص‎ (YN) 


- Gauthier, H.,: dic.géo., II, p. 51 & p.127. (YAY) 
محمد رمزي: الرجع الساپق. ص۰۷۳‎ (TVA) 
- De Rougé, J.,: Op-cit., p. 134. (¥S4) 


(۲۲۰)یری بعض الباحثين عدم أخذ التعبیر «اتباع حور» عتاه الحرفي» فقد كان 
هؤلاء في نظر القوم هم الألهة الذين ظاهروا ملوك «نخن» على الظفر 
بالدلتاء وقد مثلوا في جمیع العصور باشارات كانت تصاحب اللك» ثم 
gle‏ ماقصد باتباع حور «بطانة اللك» وکان مخصصها قارب. وکان 
یقصد منه الأشارة الى جمع الضرائب وجولات ائلك النتظمة. التي كان 
يقوم بها مع بطانته. وتشير دراسة قائمة الملوك في «تورین» الى أن اتباع 
حور «أنما كانوا اصلا ملوك الصعید, وأنهم حكموا قبل مینا في منطقة 


۹۹ 


YYA) 


۲۳۲( 


منف في عصر حضارة نقادة ASW]‏ ويذهب «ريرن في » الى أنه عند 
الفترة ).£( من التاريخ التتابع, «le‏ اتباع حور من آسیا الى مصر 
وادخلوا معهم عبادة الشمس, فضلا عن اوزیر واللفة انسامية. وميداً نشأة 
الوجود» وظلرا متفرقين حتی اتحدوا عند الفترة (.5) من التاریخ 
التتایم» وبدأوا عصر ماقبل الأسرات. 
ویری «فرانکفورت» أن كل المصريين يمكن ان یسمرا «اتباع حور» لان 
الفعل «شمس» معنى «یتبع» غامض» ويمكن أن يعني «یعید » وان كانت 
صفه «اتباع حور» (شمسرجور), LEF‏ تعتي الملوك الذين سيقوا مینا. هذا 
مع أن المقصود باتباج حور في تصرص الأهرام (علم وب واو ت؛ والقوس. 
وعصا الرماية) التي تري کعلامات متعلقة بالأله الذي في موكب الرعاة 
على أن هناك من يرى أن اتباع حور هم الذين العفوا حول راية ملك 
مصر الوحدة, بعد أن تمت وحدة البلاد فعلاء في بداية عصر الأسرة 
الأولى. ولاتعني اتباعه في فجر التاريخ؛ ويذهب آخرون الى أنهم الأسلاف 
الباشرون للملك ميئاء وقد وصفرا بالأرواح المبجلة: كما عرفوا في التاريخ 
pul‏ «اصحاپ مملكة السعید » وعلى ايديهم تحققت وحدة مصر بزعامة 
املك ميناء حوالي عام ۳۲۰۰ ق.م وذلك حين بدأ الظهر الختامي لتاريخ 
ماقبل الأسرات من نحن وانتهى بغزو الدلتا وترحيد القطرين: وقيام 
المملكة المصرية. انظر محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق 
الأدنى القدیم, che‏ مصر. الكتاب الأول الأسكندرية. YAAK)‏ 
TEY‏ 
)محمد بيومي مهران: العرپ وعلاقاتهم الدولية في العصور القدية - 
الریاض AYS)‏ ص. ۳.١-۳.‏ .. 
)عبد النعم عبد الحليم: دراسة تاريخية للصلات والژثرات امحضارية بين 
حضارة مصر الفرعونية وحضارات البحر الاحمر (رسالة دکترراه)» 
الأسكندرية, (۱۹۷۳)» ص۳۳۵ 


1۷ 


| لفصل الثاني 
تطور الادارة الا قليمية 
حتی نهاية الدولة القدية 


۹۹ 


أول : فى عصر التأسیس(عصر الاسرتین الاولی والثانیة) 


سس سس سس سس سس نس سم سس سا سس یس tn nn‏ 


قدل الأدارة الأقليمية أحدى الرکائز الأساسية التي ارتکز علیها النظام 
الأدارى نی مصر القدهة. ذلك أن الدولة كانت آشبه شيئ بالهرم. وقد كان یوضع فى 
oo Ata TE = ۲ ۳ 1f‏ 5 
اعلی الهرم شرم صعير مسقل وكان هذا الهريم ا Mae‏ للملك الذي كان 
یحکم فوق رزرائه الذين کانوا بدورهم فرق حکام الاقالیم الذين کانوا فوق عمد 
البلاد رالقری(۱". 


رالواقم: أن وظيفة «حاکم الأقليم» ترتبط أرتباطا وثیقاً بتقسیم البلاد الى 
ليم جغرافية. فقد رأينا أن هذا التقسیم في عصر التأسبس قد اصیح أمرا مکدا 
بل ويرجع إلى عصر ماقبل الأسرات الاوسط("". فمن المحال في پلد کمصر حیث 
الزراعة هي اکبر الرارد وحياة البلد ذاتها متوقفة على فیضان النيل الا تبلع طريقة 
الري درجة الکمال بسرعة فائقة. ففي الفترة التي بدأ فیها التاریخ كان لابد أن 
تکرن مصر قد خططتها قنوات عديدة محافظ علیها بعناية ولابد في كل مناطعة 
من مرظف مكلف بالتفتیش على هذه القئوات والحافظة علیها وعلی تطررها. 
ورعا كان هذا اصل وظيفة حاکم الأقلي OF)‏ 


a 
md 
H 


وجدير بالذكرء ان ارجاع اصل وظيفة حاکم الأقليم للتعلیل السابق الذي 


الري وتنظیم الیاه وترقية الزراعة أمر یقبله الکثیر من الذرخبت, وأن ذهب «امري» 
الى اعتبار حکام الأقاليم في (العصر الثيني) خلفا ء لزعماء القبائل السابقین(*. 
كما ذهب أستاذنا المرحوم الدکتور عبد النعم ابو بكر - طیب الله ثراه- الى أن نشأة 
هذه الوظيفة فا ترجع الى أن بعد هذه الأقاليم عن العاصمة كان يحتاج الى رئيس 
يقيم فيها لتصريف الأمور في مدنها والأراضي التي تجاورها, ومن ثم فقد كان 
الملك يعين عليها حكاما من قبله يكرن مسئولين آمامد(*؟. وعلى الرغم من ذلك. 
فان الباحث ييل الى الأخذ بالرأي الأول فيما يتعلق بنشاة وظيفة حاكم الأقليم 
لأعتبارين: (أولهما): أن مسألة بقاء الزعماء ذوي المكانة في تلك المرحلة من عصر 
التأسيس في مناصبهم هثل خطورة على وحدة البلاد في تلك الفترة؛ فضلاً عن 
عدم قيام الدليل عليهاء كما أن مسألة البعد والقرب عن العاصمة مسألة تسبية, 
فلو سلمنا بها جدلاً لألزمنا هذا الأمر البحث عن سيب لوجود حكام للأقاليم المجاورة 
للعاصمة. و(ثانيهما ): أن اقدم لقب حمله حاكم الأقليم وهو لقب «عدج مر[ ccd‏ 
ومعناه المشرف على حفر القنوات». يؤكد أن اشراف اصحابه على شئون الري 
والزراعة كان اهم مايكلفون به ويسألون عنه_من أعمال ويبدو أن العلامة 
الهيروغليفية الثانية التي كتب بها اللقب SERS‏ تعبر عما كان متبعا في 
تقسيم أراضي الزراعة الى احراض يفصل بين كل منها حاجز وتصل بينها جميعاً 
Mos‏ كما ان العلامة الهيروغليفية الأخرى التي كان يكتب بها هذا اللقب 
وهو علي شكل فاس IMR‏ كانت تشير الى عملية الحفر. 


وعلى اية WE‏ فلقد حفظت لنا الآثار التي ترجع الى عصر الأسرتين الأولى 
والثانية العديد من النقوش التي ظهر فيها هذا القلب من اسماء الأشخاص الذين 
ی 


وعلی أية le‏ فليس من سبیل الى تحديد بقية اختصاصات حکام الأقاليم 
ومسئولياتهم في ذلك العصرء وان كان من الرجح آنهم کانوا مسئولین عن الأمن 


۰١ 


رتجييش الجيوش في وقت الحاجة اليهاء كما أتهم کانوا مسئرلین مع موظفي بيت 
الال عن تحصيل الضرائب العيتية وتنفيذ توجیهات الحكومة LSM‏ لتعمير القرى 
وإستصلاح ارض الزراعة. كما كان عليهم ايضا القيام بعمل احصاء عام؛ كان يجري 
ابعداء من الأسرة الثانية كل عامين بإنتظام. ولقد ثبت القيام بالأحصاء لأول مرة في 
عهد «الملك دن» (وديمو - رايع هلوك الأسرة الأولى) وليس من الواضح الغرض من 
هذا الأحصاءء فقد يكون احصاء للأرض الزراعية وموارد المناجم؛ او احصاء 
للسكان وممتلكاتهم ار احصاء للماشية لتقدير تصيب الدولة منها ومن 
جلودها(۲۱۰. وقد كان حكام الأقاليم يقومون بإرسال تقارير بكل هذه الأمور الي 
الوزير ثلاث مرات قي العام۱۱ ۰*۱ بوصفه حلقة الأتصال بين الملك وبيتهم في الادارة 
المركزية. 


والجدير بالذكرء انه طيلة فعرة عصر التأسيس (العصر الثيني) لم تظهر 
Ate‏ الأتاليم شخصية متميزة قي الأدارة المركزية؛ اذ قدر لها أن تختفي بجانب 
ملكية اللك للارض وتعضید الملكية لنفسها بأعمالها وأستمدادها لشرعیتها في 
السلطة بمتعضى الق الألهي. الأمر الذي بات معه الفرد لامارس سلطته tiss‏ 
لوظیفته Uy‏ كانت الوظيفة التي يضطلع بهامها بتفويض من اللك هي التي تصنع 
الفرد. الأمر الذي یژکد بحق مقولة «ادوارد ce ple‏ والتي آوردها nans‏ دان 
حکم مینا لم يكن حکما لعائلات النبلاء, وإنما كان حکم دولة مكرنة من 
OO) cnt ys‏ وهو البداً الذي العزمت به الأدارة الصرية - ها فیها ادارة الأقاليم 
پالطبع - طول عصر الأسرتين الأولى والثانية. 


Wu‏ : في عصر الدولة القدية 


(۱) في عهد الأسرة الثالثة 

على الرغم من أن معالم الأدارة الأقليمة لم تتضح بعد في عهد الأسرة 
الغالثة: فلقد اضان حکام الأقاليم الى لقبهم السابق «عدچ مر» LUI‏ جديدة؛ فقد 
تلقب حکام الأقاليم في مصر العلیا بلقب «حقا حت عاص ل | ] chkshtoz‏ 
اي «حاکم القصر الك ob‏ «حاکم الي الکبیر» ob‏ «رئیس القرية او 
الدينة» OP‏ وهو اللقب الذي یسترجم بشکل ظاهر النظام الأقطاعي القدیم الذي 
كان ساثدا مصر العلیا قبل «مینا » الذي استیدل الأشراف اللقبین بلقب «حقا 3ط » 
أي «الحاكم» بوظفین تابعین للادارة الرکزیة!*۱. وقد حمل بعضهم ایضا لقب 
«حقا ونبسوت chk3 1 swt‏ بمعئى (الحكام اطلکیون). آما في مدن مصر السفلی» 
فقد حمل حکامها فقط لقبي «عدج-مر» و «حتا حت عا» أي «حاکم الأقليم» 
الشرف على حفر القنوات رحاکم البیت الکبیر OG‏ 


ولعل من الجدير بالاشارة. أن لقب «عدچ مر» الذي عهدناه في عصر 
التأسيس لايتعدى حدوده الرظيفية. قد اکسب بعدا جديدا في عهد الاسرة 
UW‏ اذ اصبح لقب حكم الى جانب كونه Wal‏ وظيفيا وذلك فيما يتعلق بحكام 
الصحراء. فقد حمل احد الحكام الاوائل للصحراء المصريةء خاصة صحراء «سمیت » 
(بالقرب من منف) لقب «عدچ - مر» وهو القائد «نيت PE‏ أذ كان یلقب بلقب 


جا مه yi‏ 
«عدچ مر سمیت a Ved-mr SMit‏ = اي «حاکم ا 


لیس ذلك فحسب ‏ ولا قيز WIS‏ حكام الأقاليم الذين قشل أقاليمهم حدودا دفاعية 
في عهد هذه الأسرة - خاصة في الدلتا - بحمل لقب ذو سلطة عسكرية يتفق 
وطبيعة دورهام المميز فیما یتعلق بالدفاع عن حدود الدولة وهر لقب 
«سشم-تا BRS) sat a‏ 5 أي UIE y‏ أو موجه OMN oo‏ 

ولعل أهم مرجع للأشراف على إدارة الأقاليم في عصر الأسرة الثالث هو ذلك 
السجل الذي سجل فيه أحد مرظفي الأسرة الثالثة ويدعى «متن» تدرجه قي 
الوظائف بدء من وظيفة كاتب ثم مشرف على مخازن المؤن حتى وصل الى درجة 
«حاکم» لعدد من المدن والاقالیم!۲۳۰. ويعنينا من أمر تلك الوظائف والتي بلغت 
ائنتي عشرة وظیفة!۲۱, ما تقلده متن من وظائف في بعض اقاليم مصر السفلی 
والعلیا, والتي حمل فيها بعض الألقاب السالفة SUT‏ فقد حمل متن لقب «حقا» 
(حاکم) مدن «پر-قد» و «بر-ور-سعم» PTY‏ ولقب «عدج مرحقا حت عا» 
(الحاكم والحاكم الحلي) في کل من قلعة حسن «(حات حسن فیما یری 
جوتییه) AT‏ وأقليم سخمت (الأقليم الثاني بمصر السفلی) a‏ وحاکما لدينة دب 
(بوتو) وأقليم الثور (الأقليم السادس pat‏ السفلی) كما تولی وظيفة «موجه 
الأرض (سشم تا) في شرق اقلیم الفیوم. بل ونلاحظ Lad‏ جدیداً على تلك القعرة 
وهو لقب «ساب Taps «sab‏ وذلك اللقب الذي حمله حکام الأقاليم بشکل 
واضح في الأسرة الرابعة والذي كان يعني «قاض » اذ كان من وظائف «متن» وظيفة 
ساب حرى سقر bry skr‏ ا3ء أي «مدير الحقل» حسب تفسير «برستيد» و 
او ل اشا أن متن كان قد منح أثنتى عشرة ضيعة بأقليم «سايس» و 
«سخمت » و «خنسو» ال وهو مايتفق مع العنی شرفي للقب 
«ساب 530» الذي يعني «الثرى» أو «صاحب القام الرفيع»*" ومن ثم فإن 
الباحث یل الى آعتبار لقب «ساب 530» هنا LU‏ شرفیاً يشير الى ثروة صاحبة 
اکثر من كونه Lal‏ قضائيا. تلك الهمة التي لم تظهر بشکل واضح الا في عهد 


الأنيزة ا اف 


وأيا ما كان الأمرء فعلی الرغم من الأهمية التي تتضمنها سيرة «متن» في 
القاء الضوء على ادارة اقاليم مصر السفلى في تلك الفترة. فان مايستلفت النظر 
ایضا هي قدرة الملك على التحكم في نقل حكام الأقاليم. ومن ثم فالباحث يرجح 
ان متن لم يتقلد حكم عدة أقاليم في وقت واحدء كما أنه لم يشترك مع حاكم آخر 
في حكم واحد. اذ ما Wy‏ على الظن, أنه كان يحل محله في ذات الوقت الذي 
يقوم فيه الملك بتعيين غيره في النصب الذى خلا بنقله. كذلك؛ ققد اظهر لنا «تص 
متن» بشكل واضع أن الأنظمة بمصر السفلی كانت تختلف عن مثيلتها wat‏ 
العلياء ذلك أن متن قد أعطى بعض الدن وصار رئیسا لأقاليم معينة ولكنه لم 
يحصل على شيء من هذه الألقاب والوظائف الأضافية التي كانت ترتبط ils‏ شل 
هذه الرتب في الوجه القبلي. فقد كان يحكم سايس (الإقليم الخامس بمصر السفلى) 
ومع ذلك لم يكن» «مشرفاً على المباني» ولا على «المهام» و «الشئون الكتابية» 
فاذا حمل مرة Lie‏ لقب «المشرف على المهام», فان هذا كان مقصورا على أقليم 
الوجه القبلي الوحيد الذي كان يحكمه وهو أقليم كينوبوليس (الأقليم السابع عشر 
لصر العليا) Ul e‏ مناطق الدلتا فيظهر أنها كانت بعيدة عن نظام الألقاب هذا OY‏ 


(Y)‏ في الأسرة الرابعة 
قام ملوك الأسرة الرابعة بإلغاء التمايز في الألقاب بين حكام الإقاليم في 
مصر العلیا ونظرائهم في مصر السفلی, الذي لاحظناه في عهد الأسرة AU‏ 
وذلك بتوحيد مها م الوظيفة في تلك الفترة بقسمی البلاد وجمعها في لقب واحد هو 
لقب «ساب علج مر cd mr‏ طك الأمر الذي ONE‏ معه حكام الأقاليم من الجمع 
بين السلطتين القضائية والأدارية في آن يل , كما تلقب حكام الأقاليم منذ 
عهد سنفروء والذي قام بإلغاء إلقاب حكام الأقاليم التي حملوها في الأسرة 
TAZ ey‏ بلقب شرفي جدید هو لقب «تبي خرنیسو «tpy hr DSW‏ 
حصه هد له مسب ومعتاه والأول بعد الاك OT)‏ رهذا اللقب يدل على أن حاکم 
الأقليم كان تحت ادارة ا لملك مباشرة وکان السئرل امامه في اقليمه؛ الذي كان یعاونه 


1٥ 


P, = 5 a 
فيه على ادارته عدد من ا موظفين أهمهم كال العامة‎ 


وثمة آمر جدير بالملاحظة ني عبد هذه AA‏ ذلك أن أحد كهنة عيادة 
الألهة حتحور بأقليم القوصية ويدعى (نكا عنخ) يذكر انه تلقى من وسرکاف 
تصديقا على قطعتي أرض كانتا مقدمتين أصلا الى كاهن حتحور بالأقليم ويدعى 
«غنوکا» من الملك منكاورع للأنفاق من ريعها على عبادة حتحور» وعلى بعض 
الخدمات الجنازية JOVI UN‏ 


ومسألة وقف بعض الأراضي على معابد الألهة والخدمات الجنازية من عهد 
الأسرة الرابعة كانت من الخطورة يمكان على مركزية الأدارة في عهد الدولة القدمة. 
حقيقة أنها لم تكن ذات اثر ملحوظ في هذه الفترة لتفردها من ناحية ولقوة الملكية 
من ناحية آخری. الا أنها كانت فاتحة لهذا الأمر في عهد الأسرتين الخامسة والسادسة 
بحيث اصبحت مسألة أقطاع الأراضي لأغراض دينية وبالا على مركزية الحكم فيما 
بعد 


ذلك أنه ما أن اعتلى ملوك الأسرة الخامسة اريكة العرش. حتى بدأت ظاهرة 
منح الأقاليم لبعض الحكام بشكل ورائي تسفر عن وجهها على استحیاء. فعلی 
الرغم من احتفاظ حکام الأقاليم في بداية حكم هذه الأسرة ا كان لهم من القاب وما 
يستتيعها بالضرورة من مهام الا انهم بدأوا يثبتون اقدامهم فيما تحت أيديهم من 
اقاليم نصبهم عليها ملوك الأسرة الخامسة سراء للأشراف على الشئون الدينية أو 
كمكافآة على خدمات جليلة قدموها للتاج. الأمر الذي دفع بعضهم الى هجرة اللقب 
القديم «ساپ عدج مر» وإنتحال القاب ادارية وشرفية آخری تتفق ووضعهم الجديد 


یاقلیمهم(۲۲. 


(۳) في الاسرة الخامسة 
قثل هذا الوضع الجديد في عهد الأسرة الخامسة في اقالیم اربعة بمصر العلیا 


بقيت لنا القاب حکامها فیما ترکره من نقوش على جدران القابر التي حفروها 

لأنفسهم بأتاليمهم ففي دشاشة!"۳. حیث مقابر حکام أقليم التمساح 
(کروکودیلربرلیس) نجد أن حاکم الأقليم ویدعی «انتي» كان قائدا جیرش أحد 
ملوك الأسرة الخامسة - ريما ساحورع - وقد وهبه اللك حکم هذا الأقليم اثر عودته 
منتصرا من حملة على جنوبي فلسطين. وقد نقش هذا الحاكم على مقبرته عيارات 
الزهو والأفتخار يمكانته لدى الملك؛ وهو آمر لم نعهده قبل عهد هذه الأسرة؛ اذ يذكر 
من بين ماجاء على جدران مقبرته: 


«أنئي انا المحترم لدى اللك, انتي أنا البجل 
لدى الإله الاکبر, احب كل خيرء وأمحق كل 
ماهر سيئ وما يحبه الإله أقوم 
cole,‏ (۱۳۶. 
اما الألقاب التي حملها وتوارثها ابناژه من بعده مع حكم الأقليم في عهد 
الأسرة السادسة فهي: 


A 


(Ye) ۲ : i eg ۳‏ 
١‏ - رخ تسوت THO swt‏ @ ميم . أي «العروف لدی افلك » ۰ 
۲ - سشم تا DSRS sm ta‏ «موچه الأرض». 
۳ - حقا حت ابا و .. [د| | . «حاکم AY ail‏ 
ا lo E‏ وه د (FY)‏ 
i‏ - امراویوت Co x A. Imi-r(3) wpwt‏ «مدیر الارسالیات ASM‏ 


ولم يقتصر الأمر عند هذا الحدء بل قام بتصوير منظر الاستیلاء على القلعة 
التي كان بصدد الهجوم عليها في صور ساذجة تصور اطوار القتالء بدءا من غزو 
المصريين للمنطقة حيث تراهم في المنظر يلتحمون مع الأسيويين رجلا ضد رجل في 
أرض خلاء, وما يكاد الأسيويون يحسون بوطأة المصريين حتى يعمدوا الى الفرار 
وال حصن في قلعتهم. غير أن المصريين سرعان مايحاصرونهم في دقة تسترعي 
الاعجاب. ثم ينقبون اسرارهم بخوابير مدببة من الخشب ويقيمون السلاسل 


لإعتلائها لاقام عملية الاستیلاء على القلعة, وعندما یسمع الحاصرون اصوات 
ادوات الصریین التي تستعمل في نقب الجدران يصيهم فزع وهلع» ومن ثم يسرع 
بعضهم الى زعيمهم لاعلامه بذلكك. فيأخذ الرجل في شد شعر رأسه يأساء بيئما 
تأخذ النساء في تقل الجرحى راسعانهم. ثم لم يليث pall‏ ان يعقد لوا 
للمصریین. فيأسرون عددا La‏ من الرجال والنساء والأطفال. وعلى أية حال, فان 
أهمية هذا المنظر ترجع في اتخاذه كقريئة لتحديد عهد الملك الذي عاصره هذا 
الحاكم. ذلك وان كنا لانعرف اسم اللك صاحب هذه الغزوة على وجه اليقين» فمن 
المرجح أن يكون «ساحو - رع» الذي مثلت على جدران معبده الجتازي صورة حملة 
تشيه تلك الحملة من مصر وعودتها محملة بالغنائم والأأسلاب(۳۸. 


آما حاكم اقليم الشعبان «العاشر بالرجه القبلي»*"'. فقد كان كاهن التطهير 
لاحد ملوك الأسرة الخامسة؛ ويبدو أن مليكه قد اقامه على الخدمات الدينية الملكية 
بهذا الأقليم الذي لم يلبث ان توارثه ایناژه من بعده في عهد الأسرة السادسة ليصبح 
بدوره حاكما وراثيا للأقليم. وقد حمل ثلاثة القاب هي: 

۱ - وعب تسوت gi Leal fren 1 SWE‏ «کاهن التطهير الملكي». 

۲ - رخ نسوت :»و 8 Ah‏ ج si A)‏ «العروف لدی الملك». 

۳ - حقا حت عا وه ا his‏ مإ أي «حاکم القصر الکبیر»(۰*. 

ومن الأقاليم التي منحت لأصحابها لأغراض ديئية أيضاء اقلیم القرصية, 
حيث تلقب الكاهن الأكبر ختحور الهة الأقليم ويدعى «نکا عنخ» بألقاب نقشت 
على جدران مقيرته «بقصير العمارنة», تشير الى إتساع سلطاته الدينية والأدارية 
فقد كان يحمل الألقاب التالية: 


۱ (ied ارغ تتو انر‎ 
«كبير‎ imira bmw ng Ht-hr nbinit حمونتر حتحور نبت نيت‎ Lal Y 


سسس الك سک سے 


كهنة حتحور» سيدة القوصية». 


۳ - ایا خو خرنترعا 2*2 Imzhw hr‏ دالیجل لدی الاله الاکبر ». 
£ - آمرائیرت مورت imir(3) niwt m3wt‏ « مدير المدن الجديدة». 
Lal - ۵‏ حت عا imir(s) ht ٩3‏ «مدیر القصر EN SI‏ 


والواقم أن هذا اللقب الأخیر ظل مع لقب «الکاهن الاکبر حتحور» متوارثاً 
(Soy alas dis‏ عنخ» من عهد اللك «رسرکاف» حتی حمله خلفاژه من عهد الملك 
«تي وسرع», اذ تلقب به حاکم الاقلیم الکاهن «شیسسکاف عنخ» ثم ابنه «لي 
مري» ثم حفيده «بعاح بارتفر» في نهاية الأسرة EL‏ حتی اذا ماحلت 
الأسرة السادسة كان حکام هذا الأقليم قد رسخت اقدامهم في الحكم بحيث اصيع هذا 
الأقليم بنهش كمثال واضح على تكن مسألة الوراثة لدى حكامه والعمل بها منذ 
عهد الأسرة اخامسة. 


Li‏ آخر الأمثلة على مبدأ توارث الأقليم: فنراها في أقليم الأشمونين 
«الارنب». ففي جبانة حكام الأقليم من عهد الدولة القديمة بمنطقة «الشيخ 
AET eta‏ توجد اقدم مقيرتين لكام الأقليم هن عهد الأسرة الخامسة وهي 
مقيرة حاکم الأقليم «سراف ان کا » الذي عاصر حکم وسرکاف وساحورع اول ملکین 
للأسرة الخامسة. وقد تلقب بلقبین هما: 


\- سشم تام سيت ون sin t3 m spt Wo‏ «موجه الأرض في اقلیم الأرنب». 
۲ - ايمرا تيوت مورت imira niwt mIwt‏ و مدير gall‏ الجديدة ». 


آما القبرة الثانية فقد كانت لأبنه الذي تولی حکم الأقليم خلفا له ویدعی 
«اوريرني » من عهد الملك « ني وسرع» وقد تلقب بالألقاب التالیة: 
۱ - رخ نیسوت «العروف لدی اللك». 


۲ - سشم تام سبت ون «موجه الأرض في اقلیم الأرنب». 
۳ - حقا حت «حاکم القصر ». 


t8) نيرت ماووت «مدير الدن الجديدة»‎ Lal - ٤ 


وعلى أي حالء فإن الملاحظ في هذه الأقاليم التي بدأت في الأخذ بیدا 
الوراثة من عهد الأسرة الخامسة؛ أن حكامها الأول قد تمايزوا من حيث الألقاب فيما 
بيثهم كل بحسب وظيفته الأساسية سوا كاك سكي ect‏ ادارية. بيد أن 
مایستلفت النظر في القابهم هو انتحال بعضهم للقب جديد هو لقب «مدير المدن 


Sees TEXSÎ dlrs niwt mê wt الجديدة‎ 


ومسألة «المدن الجديدة» لاتزال مثار خلاف بين الباحثين في تعريفهاء قبیتما 
یری «ماسبيرو» أنها عبارة عن اقطاعات او ضيعات جديدة قثلت في الأراضي التي 
هجرتها مياه الثیل عقب تغيير مجراه في اقالیم مصر العليا الخامس عشر 
(الأرنب) والسادس عشر (الوعل) والسابع عشر (ابن آوي)؛ OB‏ «برستيد» و 
«دي روجيه» قد إعتبرا نطاق المدن الجديدة عبارة عن قسم اداري جديد يقع في 
i‏ ر ال 


أما «جاك بيرين» - الذي أورد تلك الأراء السابقة عند طرحه للقضية 
برمتها - فانه ييل الى ماذهب اليه «برستيد» و «دي روجيه» ويعتمد في ذلك 
على أنه ابان فترة الرخاء العظيم التي شهدتها البلاد في عهد الأسرتين الثالثة 
والرابعة. ظهرت العديد من المدن الجديدة التي تطورت بصفة خاصة في وسط البلاد 
جنوب منف مياشرة. وعندما قسمت مصر الى حكومتين اثر التعديل الأداري الذي 
أجرى في عهد الأسرة الخامسة؛ تيين أن وسط البلاد - والذي كان en‏ الع 
حكومة الجئنوب - AREY‏ ان یترانق Lu‏ مع الأقاليم الجنوبية التي لم تتأثر 
بالحيأة المدنية الا SUG‏ بعکس الحال في مدن الدلتا. وازاء هذا التطور الذي 9 

بمصر الوسطى بوجود المدن الجديدة فقد جعلها الملك «وسرکاف» lihu‏ خاصة 
E El‏ اسم «الدن ابجدید FEV‏ 


وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي الذي ذهب اليه «جاك بیرین». فإن عدم 


وضوح الصيغة التي حکمت في اطارها تلك الدن, Wai‏ عن عدم وجود دلیل - 
فيما نعلم - ييز نطاق تلك gall‏ الجديدة في اقليم قائم بذاته. ما يجعل الباحث 
يظن - وليس كل الظن إثما - ان هذه «المدن الجديدة» لاتعدو كونها اكثر من مدن 
أملت رجودها ظروف التطور الإقتصادي الذي لحق بالبلاد. وإنها كانت تتبع 
بالضرورة IEW‏ التي نشأت داخل حدودها او ادخلت في نطاقها؛ لاسیما اذا علمنا 
ان حکام الأقاليم قد تلقبوا جمیعا على مدی عهد الأسرة الخامسة بلقب 
«مدورخیت emdw rhyt‏ ومعناه «محافظ الدنیین»(۲*), الأمر الذی يؤكد امتداد 
هذا النظام في مصر کلها. اذا لو كانت نشأة تلك المدن يستتيعها بالضرورة نشأة 
اقاليم جديدة لرأينا أثر ذلك واضحا لامحالة في قرائم الأقاليم التي ترجع الى عهد 
الدولة الرسطی. 


وإيا ما كان الامر» فإن قیام الأسرة الخامسة بایحاء من كهنة هلیوبولیس ~ 
كما هو معروف - كان بثابة الفرصة التي جنی من ورائها اولتك الکهنة سلطاناً لم 
یستطم اللك بعد ذلك استرجاعه(/*. بل لقد اضطر اللوك حیال هذا الأمرء الى 
أن یشجعوا مضطرین ظهور سلطة الكهنة ظهورا تاماً. ویتضح ذلك من الرسوم 
اللکي الذي اصدره اللك «نفر ایرکارع» باعناء رجال الدين وفلاحي العابد من 
القیام بأي عمل آخر تتطلبه مشروعات الأصلاح في أي أقليم من الأقاليم» ويهدد 
كل من Whe‏ ذلك من موظفي الحكومة بالويل والثبور وعظائم الأمور. فإذا 
وضعنا في الأذهان ان المتربعين على زعامة مراتب الكهئوت كانوا في الوقت ذاته 
كبار الموظفين في البلاد ٠ء‏ - وهم الذين كان يختار من بينهم حكام الأقاليم 
ایضا - لادركنا كيف ان مسألة تثبيت أولئك الحكام للأشراف على الخدمات الدينية 
بالأقاليم وتولي بعضهم حكم اقليمه - مثل نكا عنخ - (كاهن حتحور بأقليم 
القرصية) قد جعلت ملوك هذه الأسرة بتراخرن في استعمال حقهم في نقل حكام 
الأقاليم من اقليم BV‏ ما أعطاهم الفرصة - ازاء ما اصاب الملكية من ترده - في 
أن تكون لهم سلطة في الأقاليم تنافس سلطة الملكية نفسها et?‏ بحيث استمروا 


١١١ 


في توسيع حجم سلطانها حتی دان لهم امر البلاه في نهاية الدولة القدية. 


(۵) في الأسرة السادسة 
عندما تولی ملوك الاسرة السادسة زمام AJI‏ بدت الأدارة الأقليمية 


الورائية تسفر عن وجهها على غير استحیا.. با اکتسبه حکام الأقاليم من منح 
ورائية بالأقاليم التي حکموها , ومن الألقاب التي خلعت علیهم والتي جمعت بين 
ايديهم اللطات الدينية والأدارية والعسكرية يأقاليمهم وأرتفعت بهم الى أعلى 
المراتب التشرينية, ويا اتخذوه من مظاهر تشيهرا فيها بملكيهم كبناء المقابر الخاصة 
بأقليمهم وتسجيل أعمالهم عليها وتأريخها بسني حكمهم Wiad‏ عن ضخامة حجم 
البلاط المحيط بهم با برحي ركأن كل اقليم قد اصیح پثابة دولة داخل الدولة. فقد 
کان حالم الأقليم هو «الكاهن اللکي» بأقليمه aj (hry hb gk)‏ 

إلى جانب كونه «الکاهن الاکیر للاله الحلي للاقلیم» «ایراحم نتر Brr hm nir‏ 
كما كان من الثاحية الأدارية «مدیر eal‏ رحامل الختم اللکي» (سد 
چاوتي بيتي sdawty bity‏ ) (حقا htce‏ 3ط )۰*۱۱ وهي الوظيفة التي كانت 
خاصة بالوزیر. ثم «بحاکم الصعيد» ومن ثم فلاغرابة اذا ما رأينا أولتك الحكام 
الوراثيين یحتکرون في آقاليمهم السلطات الخولة اليه بعدما انتحلوا ذات اللقب 
وهر حاكم الجترب imira Smo‏ اعرا شمم OTN‏ 


والواقع أن هذا اللقب الأخير «حاکم الجنوب أو حاکم الصعید » لایزال مثار 
خلاف بين الباحثين؛ سواء من حيث الفترة التي ظهر فيها أو حجم السلطات المخولة 
خامله. فقد دار البحث - رها عن حق - حول الرأي القائل بأن الرظيفة انشئت اول 
ما انشئت في خلال الأسرة الخامسة لضمان جمع ضرائب الأقاليم الجنوبية. وكذا 
لإيقاف السلطان المتزايد لنبلاء الأقالیم ۶۳ , التي بدأت تتضع معالمه في عهد 
تلك ipl‏ 


على أن هناك من یری» آنها انشثت مع بداية الأسرة الخامسة وذلك عندما 


yy 


قسم «وسرکاف» متسر الی حكرمتين ووضع حكرمة qe gid‏ تحت ادارة ز سس بر 
انرب «ining sm?‏ والشمال تحت رئاسة حاکم يلقب بلقب «حاکم Cdr Dp yi gt‏ » . 
وان حاکم اجنوب لم تكن له سلطات قضائية في تلك الفترة, اذ كان ae‏ للادارة 
التي يعهد اليه بتنفيذ آرامراها في الأقاليم التابعة له(84). 


وأما «هرمان كيس» فيذهب باصل الوظيفة مذهباً بعيداء اذ برى ان لقب 
«حاکم الجنوب» يقرب في كتابته من لقب «رئيس قمح الجتوب»: وهي وظيفة لابد 
وإنها كانت مشتركة بين جميع حكام الرجه القبلي. بحيث وقع خلط لاشك انه كان 
مقصودا من جانب الحكام الذين لم يكن يسؤهم ان ينتحلوا - ولو بغير حق - 
وظيفة من أسمى وظائف الدولة دون ان basi‏ بأعبائها ويظن «كيس» ان الوظف 
الذي يسمى «حاكم الجنوب» لم يكن في البدء غير «رئيس قمح الجنرب» وأن هذا 
اللقب لم یژرل بعنی آخر الا فيما بعد(**'. 


وعلى af‏ حال فان أغلب الظن في هذا الصددء أن هذا اللقب قد نشأ في 
اليداية من عهد الأسرة الخامسة للأشراف على شئون الجنوب ومصالح الأدارة المركزية 
به عندما انقسمت حكومتها الى تسمين. وأنه في تلك الفترة كان يتولاه واحد من 
Jaf‏ الثقة يختار من بين موظني الحكومة. فقد تولاه الوظف «رع شبسس» الذي 
ارتقى الى منصب الوزارة فيما بعد؛ كما كان خلفاژه من بعدء من امثال «أخ حتب» 
ثم cla»‏ حتب » ثم gare Sy‏ »۰ وزرا a‏ كذلك؛ ولکن ييدو أن هذا المنصب قد آلغي 
في عهد «تتي» أول ملوك الأسرة السادسة؛ بسبب معارطة حكام الأقاليم الذين 
رأوا فيه Vlas!‏ لنفوذهم, وربا عائقاً في سبيل أستقلالهم يأقاليمهم» أو ريما 
لإحساس الملك أن هذا اللقب قد استنفذ اغراضه التي انشئ من اجلها في عهد 
الأسرة الخامسة الا ان الملك «مري أن رع»: قد اعاده ثانية رغبة منه في تقويض 
سلطان حکام الأقاليم المتزايد لب الب( 1 


ولعل من الأهمية هكان قبل أن نشير الى الخطرة التي اتخذها «مري ان رع » 
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شأنه فى هیکل الأدارة للصري» وکان «حاکم الجنرب» عضوا فيه الا وهو «مجلس 
عظماء عشرة مصر Ui]‏ «ورمد جر شمع mdw SmE‏ اف سک 
وعلى الرغم من ان اصل هذا المجلس ومهمة ا اسر یکتتفه الغمرض, الا أنه 
ربا كان یرجم الى عصر ماقبل الأسرات, ذلك أن لقب العظماء «ورو ۷۸۷ » کان 
یحملد عشرة رجال یشکلون مجلساً فیما بینهم (مجلس عشرة رجال الجتوب) 
ویژلفون به نوع من «مجلس عشرة العظماء الأقطاعيين» قبل أن یصبحوا «عشرة 
الأمراء في age‏ الدوثة القدهة»**'. ويبدو أن هذا الجلس كان مجلساً استشاریاً 
يعاون الوزير في شئون الوجه القبلي - ابان كان الوزير هو رئيس كل شئ - وكان 
يشترط لعضويته أن هر الموظف بوظيفة حاكم الأقليم أولا - عندما كان الملك متلك 
حق النقل والعزل - وفي هذا توكيد للسلطة المركزية وأخضاع حكام الأقاليم لهذه 
السلطة(؟*2. كما يبدو أن الوظائف الكبيرة ذات الأهمية الخاصة كانت تسند الى 
أحدعظماء مجلس «عشرة الوجة القبلي» مغل وظيفة «مدير ادارة السجلات 
والمحفوظات» و «مدير مصلحة الأشغال والمباني»: كما يبدو أن هؤلاء العظماء قد 
مارسوا سلطات قضائية کبيرة. اذ كان يختار من بيتهم رؤساء المحاكم والدواثر 
القضائية AVS Sul‏ 


ومن جهة أخری, كان یوجد ایضا من بين «عظماء عشرة الرجه القيلي» من 
ليست لهم اية آعمال في الرجه القبلي؛ بل اعطرا الحق ob‏ یلحقرا بهذه الهيثة 
خظرتهم عند الملك مشل «رع حتب» الکاهن الأعظم لمديتة هليوبوليس» وهي مدينة 
لاتعد من الوجه القبلي» وکانت الدواثر التي یحکمها بصفته Lat)‏ لمنطقة ذات 
وضع خاصء اذ كانت هي المتصلة بالمصايد والئیل. وانه لمن الواضح ان مثل هذه 
الشخصية البارزة التي كانت تدير هذا العبد كان من الواجب الا تغيب عن المجلس 
العالي, ومن اجل هذا فقد خصص لها مقعد في هذا المجلس بإسناد ادارة المصايد 
رالئيل اليها. وفيما عدا ذلك, فإن عظماء عشرة الرجه القبلي لم یکونوا جميعا في 
مستوى واحد. ولكن كان على رأسهم جميعا منذ النصف الثاني للأسرة الخامسة 


1£ 


«حاکم الوجه القيلي» ON‏ 

وعلی aul‏ حال. فلایزال لقب دور مدچ شمع» غامض القراءة. غامض 
المدلرل. فهر قد يترجم بمعنى «كبير عشرة الصعيد» أو يترجم بمعنى «أحد کبار 
عشرة الصعيد»: ثم هو قد يدل على عشرة يكونون Lalas‏ استشاريا للرزیر قيما 
يتعلق بشئون الصعيد ویشترکرن في قضایاه. وذلك فرض یزکیه الى حد ما ان 
الوزراء کانوا یحملون UBT‏ تدل على رياستهم له وأن بعضهم تلقب بلقب «مفتش 
عشرة الصعيد الکبار». وتلقب غيره بلقب «الشرف على بيوت عشرة الصعيد». 
أو هو قد يدل على عشرات «مچو» وليس عشرة فقط, وذلك فرض يزكيه بدوره 
ظهور لقب «كبير عشرة القصر» و «كبير عشرة عين شمس»(۱۱۲. ap‏ كان الباحث 
ميل الى الأخل بالأفتراض الأول من الأفتراضين اللذين ساقهما الدکترر عيد العزيز 
صالح ul‏ ومن ثم ربا یکون «مجلس عشرة عظماء الجنوب» عبارة عن مجلس 
استشاري يرأسه الوزیر ويقوم هؤلاء العشرة - کل حسب الأدارة التي یشرف علیها 
- بمعاونته. وبديهي فان هذا آلجلس الذي كان یختص بشئون الصعید كان «حاکم 
الصعید » يعد بغير شك ابرز اعضائد. 


وأيا ما كان من أمر «حاکم الجنرب» وعضویته «مجلس عظماء عشرة 
الجنرب» نان هذه الوظيقة قد اعادها «مري آن رع» ليتولى صاحبها أمر الأشراف 
على أقائيم مصر العليا عله يتمكن بذلك من اد من سلطان حكام الأقاليم 
وأعادتهم الى حظيرة الحكومة المركزية. وهي الرظيفة التي اسندها الى موظف 
یدعی «وتي ٣»‏ تدرج في tis‏ وظائف Jie‏ عهد «تتي» في بداية الأسرة 
السادسة حیث كان موظفا بسيطأً؛ ثم علا نجمه وأصبح الوظف القرب لدی اللك 
«بيي الأول» بحيث جعله U pia‏ على التحقيق في مژامرة حريم القصر الملكي» ثم 
جعله WE‏ لحملة عسكرية بجتوب فلسطین. ومشرفا على فرق المرتزقة النوبیین 
والليبيين بالجيش المصري الأمر الذي ارسل معه على رأس خمس حملات لآسيا في 
عهد «ببي الأرل»» وصلت فيها اجیرش المصرية لا بعد من جیل الكرمل جتوب 


فلسطین(*۱. 
ولا ترلی مرى إن 12 عرش الكنانة, استمر «وني» في مهام خدمة العرش» 
أذ كان مسئولا عن تنظیم الیعثات الملكية لأستجلاب الأخشاب والأحجار سواء من 
اليفانتين «جزيرة اسران» حيث محاجر الجرانيت او حتنوب حيث محاجر الرخام. 
وذلك لعنفيذ الشروعات الإنشائية اللکیة!*۲۱. 
ولقد ذكر «وني» في سيرته الذاتية طبيعة المهمة الجديدة التي ألقيت علی 

عاتقه في عهد مليكه «مري أن رع» اذ يقول: 

«عندما كنت مسئولاً عن مسند القدمين في القصر وحامل 

الصند. فان ملك مصر العلیا والسفلی (مري أن رع) 

سيدي» له الحياة ASU‏ جملني (حاتي عا) نبیلاً وحاکما 

للجنوب Lal)‏ شمع) من أبو: اسوان جتربا الى برنب تب ایح: 

اطفیع شمالا. لأنني كنت الفضل لدی جلالته. والمحبوب الى 

قلبه oY‏ جلالته احبني وعندما كنت مسثولاً عن مسند 

القدمین في القصر وحامل الصندل, مدحني جلالته حرصي 

ويقظتي التي آبدیتها في الجلس اللكي دون أي واحد من 

موظفيه أو نبلائه أو من خدمه, ولم ينعم من قبل على أحد 

من اتباعه بهذه الوظيفة. ولقد عملت كحاكم للصعيد من اجل 

أرضائه. ولقد أنجرت کل الهام. وأحصيت اي شیم تم احصاژه 

الحساب) البلاط في ذلك الجنوب مرتین, وکل آعمال السخرة 

المقدرة لحساب الملكية في ذلك اجنوب مرتین... ولم يفعل آحد 

من قبل مثل هذا في الجنوب» ولقد عملت في كل مكان, 

لذلك فقد احبني ONY Castle‏ 


ويتضح من نص «وني» أن طبيعة مهمته, كحاكم للجنوب. كانت هي الرقابة 


١1 


على جمیع اقالیم الوجه القبلي من «آبو» (الیفانتین) الى «برنب تب أيح» 

(ibl)‏ أي من مطلع الوادي aba‏ الدلتا. وهذه الرقابة تنطیق بصفة خاصة 

على الأعمال (وقد یقصد بها الباني كما یقصد Lead‏ حفر الترع والعناية بها) 

وعلى الحقوق الواجبة للتاج (الضريبة النوعية والسخرة). ویالایجاز» فان ما كان 
بحت أن يقوم به أي وال في أقلييه أصبح یقوم به «وتي» في الوجه القبلي بأكمله. 

ومن هذا نستخلصء أنه لما فقد الملك كل ثقة ني أخلاص ولاته اضطر الى أن يلجأ 

الى موظف من الأدارة المركزية لكي تسدد الضرائب لبيت المال بانتظام(۷. 


بيد أن واقع الأمر يشير الى أن هذه الوظيفة لم يكن لها - على مايبدو - 
مثل هذا الدور العملي في مراقية حكام الأقاليم الا في عهد الملك «مري أن رع»؛ 
لان لقب «حاكم الجنوب» قد اصبح بعد ذلك Lad‏ شرفياً ولم تكن له قيمة عملية؛ اذ 
انتحله معظم حكام أقاليم مصر العليا الأقوياء. بل وحاول بعضهم أن يضفي على 
لقبه شرعية يتمايز بها عمن حرله من أقرائه. ومن ذلك مثلاء «ايبي» الحاكم 
الوراثي لأقليم ابيدوس الذي يذكر أن جلالة سيده ملك مصر العليا والسفلی؛ قد 
عينه حاكما على ابجنوب, وأنه كان الحاكم احقيقي SVAN ol)‏ 


وعلى أية حال» فقد انضم هذا اللقب بدوره الى سجل الألقاب الوراثية 
التشريعية الأمر الذي ألغى معه من قائمة وظائف الأدارة المركزية؛ رلم يعد للملك 
ثر ذلك ثمة وسيلة لفرض رقابته على هؤلاء OSL‏ 


هذا ولم يكتف حكام الأقاليم بتحويل لقب «حاكم الجنوب» الى لقب شرفي 
بل اضافوا الى القابهم التي انتحلوها من بداية عهد الأسرة السادسة والتي جمعوا 
بواسطتها بين أيدهم كافة السلطات. YW‏ شرفية جديدة مثل لقب «حاتي 
Ea chaty Cae‏ ومعناه «الأمير او الحاكم العظيم او YG Sl‏ ولقب 
«حري چاچاعا 63 chy dada‏ ومعناه «الرئيس الكبير» a "١!‏ ليكتمل بهما الأطار 
العام للألقاب التي تحددت من خلاله شخصية حكام الأقاليم ومدى اتساع 


۱۱۷ 


سلطانهم GUL AY)‏ كان يواكبه بل ريما ادی اليه ذلك النزوع الى نوع جدید من 
الأدارة تنعظم خلالها علاقة الملك بحكام أقاليمه, وأعني بها «الادارة اللام رکزید». 


بيد أنه قبل تحديد سمات تلك العلاقة الجديدة ومظاهرهاء يجدر ينا الإشارة 
الى تقطة من الأهمية يمكان هذا الصدد وهي مسألة ادارة أقاليم مصر السفلى التي 
تعوزنا لاماطة اللثام عنها أدلة جديدة لأستجلاء مايحيط بها من غموض. 


والواقع أن نص «وتي» يلقي Lanes‏ من نور على حكومة أقاليم الشمال في 
تهاية عهد «ببي الأول» فهر اذ يصف تجمعا للجيش في أحدى حملاته التي قادها 
على آسيا العربية يقول: «لقد اسرعت على رأس اجیش, بینما الأمراء (حاتي عا) 
والأمناء الملكيون (سد جاوتي بيتي) و «السمراء الوحيدون للقصر الكبير» 
(سمويرييتي حت (smmwCti ht 83 Le‏ والرؤساء الكبار وحكام القصور (حرى چاچاء 
حقا حت) لصر العلیا والسفلی. كان كل منهم على رآس الجندین بالقصور التي 
یحکمونها في مصر العلیا والسفلی »۲۲۱ . 


وعلی الرغم ما يشير اليه هذا النص من وظائف. والتي عرفنا منها سالفا 
مایخص حکام مصر العلیا , فأنه يبدو أن لقب «السمیر الوحید للقصر الکییر» كان 
من تصيب حکام أقاليم مصر السفلی, اذ لم يحمله - فیما نعلم - بهذه الصيغة 
الكاملة اي من حكام من مصر العليا وهو اللقب الذي يبدو انه يتساوي في سلطاته 
مع لقب «حاكم القصر الكبير» «ايمراحت عا 09 «aimir3 bt‏ والذي انتحله حكام 
مصر السفلی بدلا من لقب «ساپ عدج مر Sab Cd mr‏ « ليضيئوا به الى سلطاتهم 
السابقة السلطة العسكرية التي يخولها لهم حمل هذا اللقب الأخير VO‏ (حاکم 
القصر الكبير). 


أما مسألة الوراثة في حكم اقاليم الشمال فالمثال الوحيد لها هو توارث أبتاء 
وزير املك «ببي الأول» ويدعى «رع حم ايسي » للقبه « كبير كهنة معبد 
ليتوبوليس» (الأقليم الثاني لمصر السفلى)ء وقد جاء توارثهم لهذا اللقب بعدما 


۱۱۸ 


اصیح ذلك الوزیر الکاهن حاکما على أقليم «جیل الثعبان»: دجو - اف»(الإقليم 
الثاني عشر لصر العلیا )۲۹۱ . 


وعلی الرغم من أن مسألة الجمع بين حکم اقلیمین أحدهما في الشمال والاخر 
في الجنوب مسألة تثير الدهشة؛ الا ان ثمة تفسیر يمكن تبوله ذلك ان الکاهن الذي 
ارتقى لمرتية الوزارة ريما قد حصل من الملك ببي الأول على أمتياز حكم اقليم 
ووجر-اف» بمصر العليا ILS‏ له على خدماته مع احتفاظه بلقب UUS‏ معبد 
ليتوبوليس بمصر السفلى الذي يريطه بوظيفته الأساسية فلما توارث ابتاؤه حكم 
اقليم (دجو - اف) (جيل الثعيان) بمصر العليا مع القاب ابيهم توارثوا بالطيع لقب 
کهانة لیتویولیس. 

Uf,‏ ما كان من آمر قي أقاليم مصر السفلی, نان أقاليم مصر العليافي عهد 
الأسرة السادسة قد شهدت تطورات في علاقة حکامها ملوك الاسرة السادسة» كان 
من شأنها تقوية قبضتهم على اقالیمهم وإضعاف سلطة اللرك علیهم بالتالي, ما 
دعم في التهاية لامركزية الحكم قي عهد الأسرة السادسة. 

ولعل أبرز هذه العطورات, هو ماقام به املك «ببي الأول» من مصاهرة حاكم 
أقليم «تا - ور» (ابيدوس) ويدعى «خوى»؛ وذلك بالزواج من ابنتيه اللتين تحمل 
کلتاهما اسم «مري رع عثځ اس» : بحيث اصبحت الأولى أما للملك «مري أن رع» 
والثانية أما للملك ديبي الثاتي»(۲۷۹, ما يجعلنا ميل الى أن الزواج من الأختين 
تم في فترتين متلاحقتين. 

ومن الطريف أن الدكتور «احمد بدوي» - طيب الله ثراه - قد حاول الربط 
بين تلك الزيجتين ومؤامرة حريم القصر الملكي التي تولى «وني» أمر التحقيق 
فيهاء فهو يرى أنه من الطبيعي أن الملك يبي الأول قد أغضب بزواجه من بتت حاكم 
ابیدرس زوجه الأولى «الملكة ایتس», فأمتلاً قليها کرهاً وحقدا عليه. ولا أكلت 
الغيرة قلبها أثارت في نفسها عاطفة الأنتقام. فأذا لم تكن قد ائتمرت بفرعون 


۱1۹ 


لتقعله فأکیر الظن أن تکون قد قصدت الى قتل علتها بل جائز ان تکون قد اشفقت 
في آمر الملك ونجحت في الوصول الى علتها فقتلتها. ولا انکشف امرها وقدمت الى 
المحاكمة عمد فرعون الى مداواة الأمرء فلم يجد اشنی لتفسه وأجدى لبیت اصهاره 
من أن يصهر اليهم مرة آخری. ففي ذلك مايغيط قلب المعتدية وقلوب انصارها 
ويطيب خواطر الموتورين من أهل الزوجة المقتولة(". 

على أن هناك من يري al‏ زواج الملك «ببي الأول » بأبنتي أهير Le! yasal‏ 
ربا كان بسبب احساسه ob‏ العرش بدأ يهتز من تحته, وأنه في حاجة الى عون كيير 
يشد أزره ويسنده في الخطوب الحسام اذا ألمت به یرما ما (۷۸). 


وعلى أية حال. فقد خطا الملك «ببي الأول» تلك الخطوةء واثقا من نفسه 
متحدیا بها تهديد كهنة عليوبوليس الذين ادانوا هذا العمل لمجافاته للعرف والشرع 
OY) tt‏ كما كان له أثر بالغ على ملوك الأسرة السادسة سواء في علاقتهم 
بأسرة أقليم ابیدوس خاصة, أو بالأسرات الکبیرة بالأقاليم على وجه العموم. 


كما أن اعتلى الملك «مري ان رع» اريکة العرش. حتی وجد نفسه مدفرعا" 
لعفضیل الأمارة الأقليمية ربا تحت تأثير أمه أو انتهاجا نسياسة أبيه نحو الأمراء. 
أو يها للشيبين هع وقد تجلى هذا الأمر في تنصيب أبن SE‏ ویدعی الأمير 
«أيبي» بن «زاو» حاكما وراثيا على أقليم جيل الثعبان (دچر - اف) هصر 
ایا 


وتفصیل ذلك. أن هذا الأمير الدعو «ايبي» كان قد آلت اليه ورائة حکم 
أقليم ابيدوس الذي تعاقب عليه منذ عهد «خری» - ابان حكم ببي الأول - 
بالترتيب» ولديه «ايدي» الذي تولى منصب الوزارة الى جانب حكم الأقليم في عهد 
« ببي الأرل» م aul‏ الآخر «ژعو» الذي خلف اخبه E‏ منصبیه. ثم ولده «ايبي » 
الذي خلفه على حكم أقليم ابيدوس كحاكم وراثي(١4).‏ فلما تزوج هذا الأخير من 
الأميرة «رع - حم» والتي آلت اليها وراثة أقليم «جبل الشعیان» طالب «أيبي » 


۱۰ 


الملك «مري أن رع» بالموافقة على جمعه لحكم الأقليمين. 


والواقع؛ أن وصول حكم أقليم (جبل الثعيان) الى الأميرة «رع - حم» كان 
بدوره نتاجا لمبدأ وراثة ثة الأقليم الذي Jol‏ فيه وحرص عليه حکامد. مثل أقرانهم 
بالأقاليم الأخرى. ذلك أن أقدم حاكم نعرفه في عهد هذه الأسرة يدعى د 
كان وزيراً من عهد «ببي الأول», وقد ترك لنا apis‏ لنا عبارات الافتخار يتجاحه 
في ادارة الأقليم اذ يقول: 


«لقد أعطيت الخيز لكل جرعان بجیل الشعبان, 
وکسیت العریان. وملأت حظائر الأقليم بالقطعان 
الضخمة؛ «ومراعیه » بالقطعان الصغيرة. لقد ارضیت 
تعالب الجبل وطیر السما ء «یلحم» صغار الماشية... لقد 
كنت مشرفا على غلال اجنرب بهذا الأقليم ولقد 
اسکنت في gall‏ «الفقيرة» سکانا من اقاليم آخری» 
أولئك الذین کانرا قلاحين عبيداً le‏ لقد أرجدت 
لهم وظائف حکومية. كما آني لم استول على ملكية 
اي مالك. لذا لم يتهمني أحد بذلك أمام اله 
SAD ae ati‏ 


ولقد خلف «حنکوعو» على حكم الأقليم أخره رچ - حم - أيسي » فورث 
بالتالي القابه ووطائفه التي ورثها من بعده ولدیه «حنکر خنتا» ثم «ايسي». فلما 
توفى الأخير آلت ررائة الأقليم الى آخته الأميرة «رع-حم» التي تزوجها «ايبي» 
الأمير الورائي لاقلیم ابیدوس (تا - ور) . وطلب على أثر هذه الزيجة من اللك 
«مري آن رع» LULL!‏ على تعیینه حاکماً علی آقلیم SAT aes‏ 


ولقد سجل «ايبي » على جدران هقبرته مایفید موافقة اللك على طلبه اذ 
یقول: 


Ws 


حق التلتب بلقب الأمارة «حاتي عا ۴3 27ج ». وقد حکم نخن حتی AGS‏ «ببي 
الأول» وجزء من عهد «مري أن رع» الوزيرين «مري» ثم «ببي عنخ» (الذي تولى 
حكم القوصية كأمير وراثي أيضا). بيد أنه عندما احتكر حكام الأقاليم الوزارة في 
عهد «مري ان رع» age‏ هذا الملك dy Sou‏ العاصمة القدية «ونخن» الى رؤساء فرق 
البعثات «حرخوف» ثم «ببي نخت» (حقا ایب) فلما تولوا بدورهم حكم أقليم 
(الیفانتین) « سحب منهم «ببي الثاني » حكومة نخن تدريجيا لصالح الأمراء الأكثر 
قوة قي عهده وهم حكام اقليمي «دجر-اف» و «تاور» ابناء خؤولته وعلى رأسهم 
دايبي» ابن خاله IMG ahi»‏ 

والواقع, أن نفوذ أمراء «ابيدوس» كان قد أستشرى منذ عهد «بيبي 
الثاتي» ليس فقط بأقاليم مصر العلياء بل وفي القصر الملكي نفسه. ذلك أن «بيبي 
الثاني» كان قد آل اليه عرش الکنانة وهو لم يبلغ الحلم بعدء فتولت آمر البلاد 
كوصية عليه أمه «مري رع عنخ اس الثانية» وأشترك معها في الوصاية على 
الطفل وحكم البلاد اخرها «الأمير MA aey‏ الذى ريا لم يبرح العاصمة منذ 
توليه منصب الوزارة في عهد «ببي الأول» وترك حكم الأقليم لولده «ايبي» اذ انه 
من الطبيعي جدأ أن تكون أخته في القصر قد لجأت اليه بعد وفاة زوجها ويعد وفاة 
ابن اختها تطلب عرنه فأعانها بسلطانه ونفوذه وسعة عقله وجمال تدبيره ومن 
المرجح أنه شارك في جعلها وصية على العرش ليضمن لها حتها في القصر من 
ناحية وليحقق برکزها مطامعه وسلطان اسرته في البلاد من تاحية أخرى فقام الى 
جانبها رائداً ومعيناً ثم لم يلبث حتى بلغ منصب الوزارة وجلس منها قي كرسي 
الرئاسة. وظل ايامه كلها صاحب السلطان القوي الى جانب الفرعون الصبي حيث 
اجتمع لأسرته اكثر MAT‏ وهذا يعني ان الأسرة المالكة التي كانت تؤمن 
بقدسيتها ويؤمن شعبها بألوهيتها قد اصبحت بمنأي عن الحكم والسلطانء وإنا الأمر 
اصبح بيد اصهارها ویستمر الأمر كذلك حتی یصبح الملك الطفل في سن تزهله oN‏ 
یجلس على العرش القدس كملك حقيقي ویتولی السلطة لدة أجيال أربعة الا 


روز 


حق التلقب بلقب الأمارة «حاتي عا ۴2 haty‏ وقد حکم نخن حتی عهد لاببي 
الأول » وجزء من عهد «مري أن رع» الوزيرين «مري» ثم «يبي عنخ» (الذي تولی 
حکم القوصية كأمير ورائي أيضا) . بيد أنه عندما Sol‏ حکام الأقاليم الوزارة في 
عهد «مري ان رع» عهد هذا الك بحكومة العاصمة القديمة «نخن » الى رژساه فرق 
Cag ay Ole]!‏ كم «بيي نخت » (حقا ایب) فلما تولرا يدورهم حكم أقليم 
(الیفانتین) . سحب منهم «يبي الثاني » حکومة نخن تدریجیاً لصالح الأمراء ء الاکثر 
قو قي عهده وهم حكام اقليمي «ودجر-اف» و «تاور» ابناء خژولته وعلى رأسهم 
ايبي» اين خاله «زاو» OV‏ 
والواقع. أن نفوذ أمراء «ابيدوس» كان قد استشری منذ عهد «بيبي 
الثاني » ليس فقط بأقاليم مصر العلياء ٠‏ بل وفي القصر الملكي نفسه. ذلك أن « بيبي 
الثاني » كان قد آل اليه عرش الكنائة وهو لم يبلغ الحلم بعد, فترلت أمر البلاد 
كوصية عليه أمه «مري رع eS‏ اس الثانية» وأشترك معها في الوصاية على 
الطفل وحكم اليلاد اخرها «الأمير AM ccs‏ الذى رما لم يبرح العاصمة منذ 
توليه منصب الوزارة في عهد ديبي الأرل» وترك حكم الأقليم لولده «ايبي» اذ انه 
en ne‏ أختد في القصر قد لجأت اليه بعد وفاة زوجها وبعد وفاة 
ين اختها تطلب عرنه فأعانها بسلطانه ونفرذه وسعة عقله وجمال تدبیره ومن 
أنه شارك في جعلها وصية على العرش لیضمن لها حتها في القصر من 
ناحية ولي قق عرکزها مطامعه وسلطان اسرته في البلاد من ناحية آخری فقا م الى 
جانيها رائداً ومعيئاً ثم لم يلبث حتى بلغ منصب الوزارة وجلس منها في كرسي 
الرئاسة. وظل ايامه كلها صاحب السلطان القري الى جاتب الفرعرن الصبي حيث 
اجتمع لأسرته اکثر AST‏ وهذا يعني ان الأسرة المالكة التي كانت تؤمن 
بقدسیتها ويزمن شعبها بألرهيتها قد اصبحت بنأي عن الحكم والسلطان؛ Gh‏ الأمر 
اصيح بيد اصهارها ویستمر الأمر كذلك حتى يصبح ا ملك الطنل في سن تؤهله لأن 
يجلس على العرش المقدس كملك حقيقي ويتولى السلطة لمدة أجيال أربعة الا 


1 


KOPERE 


وعلی أية he‏ فقد استمر حکام اقلیم اییدوس في توسيع حجم سلطاتهم 
با خصول على مزيد من الامتیازات في عهد ببي الثاني ثم في عهد خلفائه. ذلك 
أن «أيبي » كان قد خلفه في وظائفه ولده من الأميرة ورج - حم» ویدعی 
«زاوشماي» بيد أنه يبدر انه لم يعمر طويلاً. وقد قسمت وراثة الأقاليم من بعده 
فيما بين ابنه «زاو شماي» بيد أنه يبدو أنه لم يعمر طويلاً. وقد قسمت وراثة 
الأقاليم من بعده فيما بين aul‏ «زاو الثاني » الذي تولى حکم اقلیم جبل الثعبان؛ 
بینما تولى آخر الأمير «زاو شماي» ويدعى «خوی الثاني» حكم اقليم أبيدرس. 
ولم يقعصر هذا الأمير على ذلك بل مد سلطانه على اقليم قفط, في عهد الملك 
«يبي الثاني » مؤسسا في هذا الأقليم فرعا ورائیاً جديدا امتد فیما بعد لخليفتيد 
«شماي» ثم «ايدي» اللذين كانت علاقتهما بالملكية متميزة هي الأخرى عن غيرهم 
من حکام الأقاليم. وقد قام كل منهما بتزويج ابنته الى ملكي مصر بالتعاقب «يبي 
الثاني» ثم «نفرکاو حور»“'. وقد اثمر ذلك الأمر فيما بعدء فقد تولى «شماي» 
الى جانب الوزارة ورفق مرسوم ملكي أمر حكم الأثنين وعشرين أقليما لمصر العليا 
ليصبح دون شك أول أمير للجنوب يحكم كل الأقطاعيين (حكام الأقاليم) كما عن 
ابته وفق مرسوم ملكي أيضاء Lisle‏ للجنوب. ورئيسا للأقاليم السبعة 
SME tl‏ من اسوان حتى نجع حمادي. 
وأما حكام اقليم الیفانتین (الأقليم الأول من أتاليم الصعيد) فقد أصطبغت 
علاقتهم بالملكية بطابع جديد أثر في سياستها الخارجية أا تأثير؛ وقد أمكن لنا 
التعرف عليه من التقوش التي أمر حكام اليفانتين بأن تنقش على جدران مقابرهم 
التي حفروها في التلال احجرية غرب اسوان. ورباکان هؤلاء الأمراء نصف نوبيين. 
وعلى أي حال» فأنهم انا كانوا یعرفرن لغة أو لغات القبائل التي كان يطلب اليهم 
زیارتها. كما كان الواحد منهم يلقب بلقب يدل على رياسة فرق من المرتزقة ورياسة 
البعثات! ۱۱۳ الأمر الذي يشير الى أنتمائهم جميعا الى حلقة واحدة من الوظنین 


VE 


وتعني بهم رؤساء البعثات (اهرا Clic cwys‏ فقد شغل جمیعهم نفس الوظائف 
الکیری مشل الأمير (حاتي عا) والسمير الوحید (سمروعتي (sir wety‏ وأمين 
الختم الملكي (سدجاوتي بيتي) ومسئول العبادة الملكية (غری حبت (hry hbt‏ 
بالأضافة الى القاب حاکم الجنوب و رئيس البعثات وا مشرف على الأراضي الأجنبية 
او الجبلية (أيراخاسوت (mira paswt‏ وهي القاب تتيح لأولئك الموظفين 
الملكيين النائيين وحكام الأقاليم البعيدين قدراً كبيراً من حرية التصرف لاسيما اذا 
ما وضعنا في أذهائنا أن الجندل الأول يبعد عن العاصمة منف حوالي خمسمائة 
میل. وأن المواصلات بطريق hall‏ كانت بطيئة للغاية(*“. 


وقد تولى حكم هذا الأقليم كحاكم وراثي الأمير «حرخوف» الذي كان من 
قبل حاكما للأقليم الثالث (نخن) هو وخلفه - وريا ابئه - ببي نخت (حقا ايب). 
وذلك من عهد الملك «مري أن رع» الذي عينه - او ربا خلفه ببي نخت - على 
أقليم أسوان خلفاً لأمير اليفانتين آنذاك المدعو «بن ايدب OM ose‏ ». ولقد قام 
« حرخوف» في عهدي هذين الملكين برحلات اربع الى الجنوب سلك خلالها طريقين: 
طريق يوازي النهر والدروب القريبة منهء وطريق يصل بين الواحات عبر الصحراء 
الغربية. وقد بدأ أولى رحلاته في صحبة ابیه «ایری» وبلغ معه منطقة «أيام (اويام 
او إيها)(57). وقد ذكر في نصوصه عن رحلته هذه انه اراد أن يكشف بها طریقا 
الى تلك النياني. وذلك مما يدل على وضوح نية الكشف عنه ولو انه كان کشفاً 
تحباريا قبل كل شیم وقد قضى «حر خوف» في رحلته سبعة AA ped‏ 

Lf‏ رحلته ASW!‏ فقد بدأها فيما يحتمل من ابيدوس وسلك فيها طريقاً 
سماه «طريق العأج» وقطع فيما یظن «ايدل» و «ديكسون» نحو ۱۷۲۵ كيلر مترا 
على ظهور الحمير بلغ فيها دنقلة الأوردي» قرب الجندل الثالث. وعاد بعد ثمانية 
شهور قضاها في ذهابه وایابه !۲۳۳ ويبدو انها كانت مثل سابقتها رحلة سلمية؛ اذ 
يحدثنا عن ذلك فيقول: «عدت محملا بهدایا هذه البلاد في كميات ضخمة Wap‏ لم 
يحدث أن جئ بثلها من قبل»!١٠٠1.‏ 


ولقد كانت رحلته الثالثة الى «يلاد يام» ايضاء اذ یقول: «ارسلني جلالته 
الى يام مرة ثانية. فخرجت من المقاطعة الثيئية -من ابيدوس- أو من بلدة «هو» 
اخالية (على مقربة من نجع حمادي) فيما يرى «هرمان كيس»2 على طريق 
الراحات (وهو طريق يحتمل انه طريق القوافل القديم المار بالراحات الصغيرة 
«سليمة» و «كركور»ه ويصل اسران بدرب الأربعين» الطريق الرئيسي بالصحراء 
الغربية بين دارفور وشمال (La si‏ ووجدت رئيس «يام» قد ذهب الى أرض 
التمحو, ليضرب التمح قي ركن السماء الغربي؛ فذهيت وراه الى أرض التمحو 
رأرضيته حتى مدح الآلهة من أجل الملك ». وهكذا يحدثنا «حرخوف» هنا عن حروب 
أستعرأراها oy‏ زعيم ديام» وبين قباتل التمحو, الذين کانوا يعيشون غربي مصر, 
وجح في عقد مصالحه بيتهما رغبة مند في تهدثة الأحوال على طريق القرافل حتى 
يستطيم تأمين سبل التجارة التي آوکل اليه «هري أن رع» ales lawl‏ من رحلته 
هذه ومعه ثلاثمائة حمار محملة بالبخور رالأبنوس وزيت حنکووسات وجلرد فهرد 
وانياب فيلة وبذر سمسم وبوميرانج (عصا رماية) وكل المنتجات العظيمة فضلا 
عن مرافقيه الذين دلره على الطریق(۰۱۰۲. 


آما رحلته الرابعة؛ AB‏ اقها «حر خوف» في عهد «ببي الثاني» الذي ولى 
العرش ولا ييفع يعد وعلى الرغم ما احضره للبلاط من خيرات الجئنوب ونفائسه اله 
انه زاد عليها احضار قرم حصل عليه من اسراق السودان وكتب بخبره الى بلاط 
مرلاه فأهتم الملك الطفل به أكثر من اهتمامه بنتائج الرحلة نفسها. ورد على كتاب 
«حرخوف» برسالة طريقه تتبدي فيها روح الطفرلة وأنفعالاتها رتتيدي فيها في 
الوقت نفسه مسارىء النظام الوراثي المطلق الذي لايأبى أن يضع أزمة أمور دولة 
بأسرها في بد طفل صغير. وأوصى «بيي » حرخوف في رسالته بالعجلة في الحضور 
اليه والحرص على سلامة VY aH‏ 


وعلى أية حال. فان السياسة السلمية التي اتبعها حرخوف لم تكفل لمليكة 
«مري أن رع» خضوع الزعماء الوطنيين بالمقاطعة الجنوبية خضرعا Lbs‏ فلما لم 


۱۳۹ 


توت هذه السياسة الثالية أكلها اتجه اخود «ببي الثاني » الى سياسة الشدة لتحقیو 
هذا المأرب على يد حكام اسران خلفاء «حرخوف» (۱۰۶. 


ولقد كان Jal‏ حاكم يقوم بتنفيذ هذه السياسة الجديدة هر «ببي نخت» 
ويكتي (حقا ایب) اي (المتحكم في نفسه أو صاحب القلب المسيطر). ويذكر انه 
حارب النوبة السفلى وقام في حملته الأرلى بسفك الدماء. وأحضر معه في حملته 
الثانية رؤساء المناطق الجنوبية وأبناءهم کأسری, كما قام بحملة تأديبية ضد بدو 
الصحراء الذين ذبحوا ضابطاً بالجيش الملكي أثناء بنائه سفيئة للقيام برحلة الى بلاد 
«بونت» وذلك لأستعادة جقته۱۱۰۳۱. بيد أنه الى جانب سياسة الشدة التي اتبعها 
«يبي نخت» فقد عرف الحكمة في تسيير الأمور ويتجلي ذلك قي ادارته لأقليمه 
التي يفتخر بها في أحدى لرحاته اذ یقول: 


«لقد مددت كل هذه المدينة بقمح مصر العليا لمدة 
خمس سئوات ... لقد اعطیت الخبز للجائم والملابس 
للعريان ... لقد اعطيت سلفة من الذرة لمصر العليا 
وقمح مصر العليا لعلك المناطق الشمالية. ولقد 
اعطيت الزيت لأقليم الكاب بعدما أكتفت منه 
مدينتي... أما شعبي فقد كان کثیراً Jax‏ كان أكبر 
في العدد لدى أي من نظرائي ». 
بل أن أمر سيادته للأقليم تعدى ذلك بكثير» فقد كشف في جزيرة اليفاتتين 
(مقابل أسوآن عير (gill‏ مقاصير خاصة بأسرة Lis y‏ آیپ »۰ تقدم لاصحابها من 
أمراء الأقليم فروض العباد:(۰۱۰۹. 
اما «میخر»» الذي تلا «يبي نخت» في حکم اسوان فقد دفع حياته Lead‏ 
لتفانیه في خدمة فرعون حيث قتله احد رجال القبائل النوبية ابان عودته من أحدى 
رحلاته. وقد خلفه ay!‏ «سپني » (سابني) في حکم اسوان کمکاناة له من الملك 


¥ 


«يبي الثاني» بجانب الهدایا العينية لنجاحه في احضار جفة ابید۰۲۱۰۲۱ ویبدو أن 
شعور الفرج والسرور قد انسی «سايتي» ذکر قيامه بحملة تأدييية لقبائل الجنوب 
أثناء احضاره جثة أبيهء الأمر الذي يدقع البعض للاعتقاد في أن وفاة أبية كانت 
طبیعیة(۱۱۰۸. وأیاما كان أمر «میخو» وولده «سايتي» فان الملاحظ آنهما ترکا 
ظهریا لقب «رئیس الجنود المرتزقة» ولم یحافظا الا على لقب امارة الیفانتین التي 
وضعتهما في صف اقری امراء الأقاليم الصریة(۲۱۰, فقد ظل آمراء الیفانتین 
الحلفاء الخلصین للملك حتی تحرلت ولايتهم بدورها الى إمارة ورائية اذ تقلص 
سلطان الفرعون علیهم لینتزعوا بذلك من ید التاج البقية الباقية له من السلطان 
الفعلي الذي تلاشی من على نفوذ جیش الرترقة. نما قضی على الدخل الذی یجبیه 
الفرعون من متلکاته الأجنبية بقوة هذا الیش NV)‏ 

وعلی اية We‏ فلئن كان حکام اییدوس قد أثرت علاتتهم على سياسة ملوك 
الأسرة السادسة الداخلية. ولئن كانت علاقة حکام الیقانتین قد شکلت الى حد کبیر 
السياسة الخارجية لملوك تلك الاسرة نحو الجنرب: فان حکام اقالیم مصر العلیا 
الآخرون كان لهم ايضا مع الملكية شأن عظيم با تالوه من مناصب وألقاب. 


ففي اقليم القوصية Cg el)‏ والذي یشرب فيه مبدأ الوراثة بجذوره 
منذ تولی حكمه کاهن حتحور «نکا egas‏ من الأسرة الخامسة. فقد تعاقب عليه 
في عهد الأسرة السادسة ست امراء وراثيون كان آهمهم «ببي عنخ الاوسط » الذي 
ارتقی منصب الوزارة معبوءا أعلى المراكز واشهرهاء الأمر الذي لم يصل اليه من 
قبل ابوه وأخوته(۲۱۱, ويعتقد «بلاكمان» اله يبدو من نقرش «ببي عثخ 
الأوسط» أنه عمر حوالي مائة عام الأمر الذي یحتمل معه تولي اخيه الأصغر «ببي 
عنخ الأسود » حكم الأقليم ابان توليه منصب OIE‏ ولكن هذا الرأي ليس 
له مايعضده لاسيما اذا ماعرفتاه أن الأخ الاکبر «لببي عتخ الأوسط» المدعر «ببي 
عنخ الأكبر»كان يحمل لقب وزير (ثاتي y‏ گر يلاي . بل والأكثر من ذلك 
أن لقب الوزير هذا قد حمله حكام الأقاليم بأقاليمهم من الناحية الشرفية, ها لا 


ITA 


بعني بحال هن الأحرال رشا iol.‏ «لببي علخ LMI‏ أي آنه ريما قد 
جمع بين حکم الأقليم ومنصب الوزراة آما فعلیاً أو شرفياً. 


وعلی آية حال, فان الألقاب التي نقشها «ببي عنم الأرسط» على جدران 
مقبرته التي دفن فیها بمنطقة «مير» «التي ناهزت الأربعين LI‏ مشتملة على ساثر 
متاصب الأدارة رارفعها bls‏ لتنبژنا بحق عن تايز هذا الحاكم عن اقرانه في حكم 
الأقليه 2١١2‏ هذا فضلا عن انتخاره بتسيير مهام الحكم التي أوكلت اليه اذ 
يقوك: 


«المحترم من الملك: البجل من لاله الأعظم, 
المحترم من الئاس a‏ الحبرب من ابیه, المدوح من أمه, 
الحیوب من اخو ته «ببي عنخه. لقد اتفقت وقعي كلد 
حتى أكسب احترام AY!‏ رلم اترك في ليلة قط الختم 
الرسمي Laas‏ عتي منذ أن عینت Ste‏ !۲۱۹ . 


Ul‏ اقلیم الأشمونين (ونو؛ الأرنب) والذي رآینا مبدأ الورائة يتأصل فيه 
ایشا من عهد الاسرة اخامسة, فقد كان أهم حکامه الورائیین في عهد الاسرة 
السادسة هو الأمير «خنم fete‏ اس» الذي تولى حکم الأقليم من عهد «ببي الأول» 
خلفاً لأبيه «خارو». رترجم اهمیته الى قیامه بتریخ اعماله بسني حکند. فقد 
ارسله اللك «بيي الأول» الى محاجر حتنوب abt‏ الأحجام الرمرية اللازمة 
للمشروعات الملكية في منطقة الحاجر بحتئوب۹۱۱۱۱. وهي سنة استنها العدید 
من حكام الأقاليم في اعمالهم وتاریخ حیاتهم of,‏ حاولوا في بدایتها اظهار 
خضوعهم للسيادة الملكية برسم آلههم اللك يعبد الها او يصعت عدوا قبل أن 
يشرعوا في اظهار رئعة مقامهم ركثرة اتياعهم في الرحلات والمشروعات. وقد كانت 
هذه النقوش مختصرة بادی الأمر لكنها طالت تدريجيا رور الزمن 2١١1!‏ . 


۱۹ 


وعلی أية حالء فاذا بقی من امر تجدر الاشارة اليه فهي قضية تحول الأقاليم 
الى إمارات اقطاعية وقکن مبداً الوراثة فیها. تلك القضية التي مثلت مرتعا خصبا 
ذهب فيه الباحثون مذاهب شتى وأدلى كل متهم فيه بدلوه سواء من التاحية 
السياسة أو الأقتصادية أو الدينية. 


فأصحاب الذهب السياسي وعلى رأسهم «دريوتون» «وثاتدييه» یذهبرن 
الى أن الهرة العميقة التي كانت في عهد الأسرة الرابعة تفصل بين الملك وموظفيه 
قد ردمت روید رویداً؛ ومع آنهم استمروا في عهد الأسرة السادسة على اعطاء الملك 
اسم (الإله الصالح) الا ان الإيمان قي طبيعته الشبيهة بالالهية التي كانت تفل قوة 
الملكية البدائية. قد انعدم حعما. ويمكن ادراك ذلك بسهولة عتدما ترى كم اصبع 
املك قریبا من obey‏ فمنذ اواخر الأسرة الرابعة اعطى الملك «شيسسكاف» أحدى 
بناته زوجة لموظفه «بتاح شيسس» كما تزوج GUL‏ «ببي الأول» غي الأسرة السادسة 
من أبنتي حاکم ابيدوس المدعو OAA eaaa‏ 

ويذهب «شتوك» - حسيما syi‏ د. عبد العزيز صالح- الى ماذهب اليد 
سایقیه» ويرى في ذلك سيبآ في تحول الأوضاع السياسية في نهاية الدولة 
القدیة NS‏ ما ادی إلى تغير توازن القرى بين العناصر القائدة قي المجتمع من 
ناحية وتوسع الأقاليم في استقلالها الذاتي من ناحية آخری(۱۱۲۰. بحیث أخذ کل 
حاکم اقلیم یطالب العرش بأن يكون اينه الأكبر هو الرارث لوظیفته بعد 
اد خاصة بعد ازدیاد ثتتهم بأنفسهم عندما اکتشفرا ما کانوا عليه من 
ip‏ مکنتهم من المعاونة في تشييد وترسيع الدولة i pall‏ وفي انتاج الظاهر 
الختلفة للحضارة JOY ali‏ 


اما انصار الإتجاه الاقتصادي فیرجعون سیب التحول عن المركزية الى الأثراء 
المفاجئ لحكام الأقالیم(۱۲۳, في الوقت الذي بدأت فيه ثروات الملكية تتبده 
تدريجيا لصالح المعابد والأمراء بحيث لم يعد الملك هو وحده القوة الرحيدة في 


۱۳۰ 


SIS aay‏ بذاك العاید والعائلات الکبری بالأقاليم تناقس اللك الثروة 
والسلطان(۱۳۶. 


ويرجع انصار الاقجاه الثالث, امر الاتجاه نحو اللامركزية للأساس الديني الذي 
بدأ يدعم طبقة معينة SLANG‏ علی العیادة الملكية بحیث تکرنت طبقة تبيلة ذات 
وضع مقدس SUN)‏ 157310 ). كانت تتمتع بالهبات الملكية في بداية الأمر ثم 
تطررت امتیازاتها على شکل رواتب من الفزائة الملكية ودخرل المعابد ثم من دخل 
الدرلة فیما بعد. ثم لم تلبث ان اصبحت تلك الأمتيازات على شکل ضيعة لصالح 
الکاهن القائم على العبادة الملكية دون توریشها. بيد ان هذه المسألة الأخيرة قد 
احدئت شذوذا في قانون الرراثة الصري الذي كان يقضي بتقسيم تركة المتوفي على 
ابنائه ویناته بالتساوي. الأمر الذي اتطبق على تلك الضياع اذ اصیح من حق الورثة 
اقعسام مزاياها بشرط استمرار الألتزامات التعيدية عليها. ولكن لم تليث هذه 
الوظيفة الدينية ان تحولت بدورها الى وظيفة وراثية قي عهد الأسرة الخامسة؛ كان 
من شأنها خلق طبقة وراثية من الکهنة احتكرت الوظائف العليا التي كانت تنتقل 
بشكل ورائي الى كبير العائلة الذي يقسم منانعها على كافة افراد العائلة وقق 
قراعد محددة. وهکذا تحولت هذه العائلات النبيلة الى مجمرعات متضامنة مرتيطة 
فيما بينها بواسطة كبير العائلة العي يدلرنها مجتمعين» ذلك التضامن الذي كان من 
شأنه في البدء عقداً او وصية ثم لم يلبث في الأسرة السادسة إن اصبح Lim‏ مكتسباً 
او قائوناً قرامد قيام الأب بالاشراف على مال الأسرة التضامنة ثم Lim‏ للأبن الذي 
سيخلف اباه على رأس AULT‏ كما يصبح Ube‏ للأخ الذي يحل محل أخيه في حالة 
وفاته. وقد ادى ذلك الى قيام طبقة من النبلاء مغلقة على تفسها بحق الورائة في 
الرقت الذي استمر فيه الملك LSG‏ بألتزامه نحو منح تلك العائلات مسئولياتها 
الکهن تة(" . 


آما «الکستدر مورید» فالرأي عنده ان امر الوراثة فا يرجع الى الجذور 
التاريخية الأولى» فهو يرى أن مسألة وراثة الوظيفة والإمتيازات الملكية كانت 


۲۱ 


سبیل حکام الأقاليم جميعاً؛ وقد أرتأوا انه مثلما خلف «حور» والده الاله «اوزیر » 
ومخلما یتقلد الفرعون مهمته الکبری بحق الوراثة كأبن للالهء فإن حکام الاقالیم 
ایضا قد اعتبروا اتفسهم اصحاب حق في تأسیس اسرات محلية اه 

وايا ما كان AT‏ فان الباحث لايرى ثمة رأي يكن الأخذ به متفردا أو 
ترجیحه على الأراء الأخرى: بل يرى في تلك الأسباب مجتمعة العوامل التي آدت 
الى اتجاه الدولة نحو «اللامركزية» واستقلال حكام الأقاليم الوراثيين. قمن البديهي 
ان الملكية لم تكن لتنزع الى تقليل التفارت بينها وبين رعاياها لو لم يكن هناك 
مطمحاً فيهم لتغيير طبيعة العلاقة بينهم وبين الملكية وهو الأمر الذي لايتأتى الا 
اذا امتلكوا مقوماته وأعنى بها المقومات الأقتصادية التي لم تكن لتتوفر لهم بسال 
من الأحوال دونا تغير في الأوضاع السياسية. ربديهي أيضا أن هذا التغير في 
الأوضاع السياسية لم يكن ليتأتى لو لم يحدث تغير في فكرة ألوهية الملك. 


ومجمل القرل. أن هذه العوامل مجتمعة كانت بثابة الأطار الذي انتظمت فيه 
طبيعة العلاقة بين الملك (الإله الطيب) وحكام الأقاليم والتي جعلت منه اشيه شو 
بطائر في غير سريه لاهو يقادر على العودة الى ماكان عليه لأفتقاده السبيل الى 
ذلك ولاهو بقادر على الأستمرار في هذا الوضع الجديد لنافاته لما يتبغي ان يكون 
عليه الآلهة, ومن ثم يصبح السقوط النتيجة الحتمية لذلك الأمرء iue,‏ 
حكومات الأقاليم على أثره الى مرحلة جديدة من مراحل تطورها قي «عصر 
الإنتقال الأول» الذي تلا عصر الدولة القدية بعدما دالت دولة قراعيتها بأقول oF‏ 
الاسرة السادسة. 
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آحمد cual‏ سلیم: دراسة تاريخية لنشأة الأسرة القالثة وتطورها السياسي 

والحضاري (رسالة دکتوراه) الأسكندرية (VAAN)‏ ص۶۷ ۲. 
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هذه الوظائف OY)‏ عشر هي: )1( حاکم (پر - قد) الجنربية ۲۰) حاکم 
«بر-ور-سعح (Pe‏ القائد واطاکم المحلي لقلعة حسن في اقلیم الرمح . ۶) 
حاکم القصر والحاكم الحلي في سخمر بأقليم سخا . ۵ ) حاکم القصر والحاكم 
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حاکم القصر في (حس-سرر). ومدیر احقول في غرب أقليم سابس. (A‏ 
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(A)‏ قي الواقع أن جبانة هذا الأقليم غير معروف مکانها بالتحديد» وهي تسى 


(.غ) 
)£4( 
(£Y)‏ 


(حور - شن) وعلى الرغم ما يراه البعض من أن هذه الجبانة التي دفن 

فیها حکام الأقليم العاشر تقع آما في الأقليم التاسع أو الثامن, فان «جاك 

بیرین» یری أن عاصمة الأقليم كانت تسمی «حور - شن» الى جانب 

تسمیتها «بر - وادچت». الأمر الذي يستند عليه في أعتبار أن حکام هذا 

الأقليم قد دفئوا في عاصمته السماة «بر - وادجت» بينما سميت جيانتها 
حور - شن». 

- Pirenne, J.,: Op.cit., p. 220. آنظر:‎ 

- Ibid., pp. 220-221. 
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- Pirenne, J.,: L'évolution des gouverneurs des nomes sous 


L'Ancient Empire Egyptian, p. 348. 


(۶۳) تقع منطقة الشیخ سعید بين البرشا شمالاً وحتنوب جنويأ هحافظة النیا. 
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الفصل الثالث 
دور حکام الأقاليم في الحياة 
السياسية في عصر الانتقال 
الأول 


۱ 
: 


ول : في عهد الأسرتين السابعة والشامنة 


ا خی میک وا نی کر ہس ی 


سقطت الدولة القدية عقب انهیار الأسرة السادسة وآخذت 
أطنابها في البلاه , حیث رزحت تحت فترة من التشکك السياسي 
ونتائجها الى كافة مناحي الدولة. وقد اثرت بالطبع على حکرما 
كان حكامها قد وصلوا- حسبما تقدم - الى مرحلة من الاستقلا 
أخريات ایام الدولة القدهة استأثروا فيها كافة السلطات العنا 
والعسكرية التي اكتسيوها تدريجياً طيلة عصر الدولة القدي 
السلطات الملكية التي لم يعد يربطهم بها الا خيط واه من التبعية ا 
فأن الغموض الذي اكتنف تلك الفترة قد امعدت آثاره على حكر 
عهد الأسرتين السابعة والثامنة, لاسیما الأسرة السابعة, التي لو 
انفسنا عن مصير الييت المالك U‏ وسعتنا سری عبارة «مائیتوون 
فیها للاشارة الى الاسرة الساپعة تعريفا رمزیا, أذ ذکر انها كانت 7 
ملكا Lake‏ في هئف سيعين يوما. في حين ذهب الأستاذ «شتوا 
من الملوك قد تولوا الحكم في الأسرة السابعة في منف وقدم ثبت a‏ 
SiN‏ معد «سميث» في رفض راي «مائيترن» اذ قدم قائمة بعد 
ملوكا للاسرة السابعة التي یراها قد حکمت زهاء تسع سنوا 
«۱۷۲-۲۱۸۱ ۲ ق.م») ۲۳۲ 


۳3 


وأيا ما كان الأمر» فإن الصادر تعوزنا في تحديد علاقة حکام الأقاليم ملوك 
الاسرة السايعة. وهو مایعنینا في هذا الصدد. ومن ثم فإن الأمر لایتعدی کرنه 
إجتهادا من المؤرخين في رفض ماذهب اليه «شتوك» و «سمیث» بشأن الأسرة 
السابعة: وقيول مأذهب اليه «مائيتون» وإن ذهبوا في تفسيره مذاهب شتی تكاد 
تجمع اغلبها على أن حكام الأقآليم كانوا ضالعين في ذلك الحكم. أن لم يشكلوا 
قوامه الأساسي. فقد رأوا انه ربا اجتمع في منف سبعون من كيار ال موظفين وحكام 
الأقاليم المختلفة كانوا يتقاسمون السلطة فیما بينهم وکونوا من أنفسهم هيئة 
حاكمة أو حكومة خاصة شكلت من مجلس شورى كانوا فيها اشیاه ملوك؛ اذ اطلق 
على كل واحد من أولئك السبعين لقب ملك او حاكم . ولكن هذا النظام او بعيارة 
أخرى هذا النوع من الحكم الذي لم يعتد عليه الصریون لم يجد قبولاً منهم فلم 
یستمر لفترة طريلة اختلف الباحتون في تحديدها. فسراء كانت هذه الأسرة قد 
حكمت في منف لمدة تزيد عن عدة شهور حسبما يراه الدكتور أحمد فخري وهو 
الرأي الأرجح الذي يجد قبولاً من الغالبية العظمى age‏ أو انها حكمت 
لسبع سئوات أو حتى خمس وسبعين سنة حكمها فيها خمسة ملوك وهي الحالة التي 
يرى الدكترر «محمد بيرمي مهرأن» أن مدة احکم قیها تکون Eile‏ فإن 
مايغلب على ظن الباحث ان هذه الأسرة قامت وسقطت دون ماتغيير في الأوضاع 
القائمة في إدارة البلاد اللهم الا مزيد من السلطات لتوکید وإقرار نزعة الإستقلال 
التي سادت الأقاليم واصطيغ بها حكامها لدرجة انتهاز بعضهم لفرصة الاضطرابات 
وضعف سطوة الادارة المركزية فيمتنعون عن دفع الضرائب ويستأثرون بثروات 
أقاليمهم. وهو ما اشار اليه الحكيم «ايبو - ور» في تحذيراته اذ يقول «لاذا لم 
تدفع اليفانتين وثنى الضرائب. رهناك حاجة الى الفاكهة والقمح وکل أنواع 
التجارة؛ وكل ماتنتجه الضياع؛ Li‏ فائدة الخزانة بدون دخل»(*. 


ولعل في اشارة هذا الحكيم الى ثنى بأقليم ابیدرس واليفانتين (جزيرة 
اسران) دون غيرهما من الأقاليم مايتفق مع ما رأيناه من مكانة لحكام هذين 
الأقليمين لدى البيت المالك في أخريات عهد الدولة القديمة دون غيرهم من الأقاليم 


۱۷ 


وهأ لعیره من دور في السياسة الداخلية he hh‏ الأمر الذي جعلهم اقدر من 
يرهم على معرقة حجم التدهور الذى رصل اليه البيت المالك؛ وبالتالي الاحجام 
عن دقع الضرائب وفض أسار التبحية عن العاصمة التي ساعدهم بعد أقليمهما 
التسبي عنها. وأن كان ذلك فيما يرى الباحث؛ لايعني أن بقية حكام الأقاليم قد 
وقفوا امام ثروات اقاليمهم مكتوقي الأبدي دون أستغلال لها. بل يبدو انهم حذوا 
حذو حكام اقليمي ابيدوس واسوان في هذا الشأن 

وعندما تولت الأسرة dol‏ المنفية أمر البلاد, كان لزاما عليها ان تعجه الى 
تدعيم حکمها المتداعي بالتقرب الى بعض سکام الأقاليم الأقوياء. ولقد وجدت 
ضالتها المنشودة في حكام أقليم قفط «بمحافظة قنا» وهم خلفاء حكام أبيدوس 
الذين نجحرا olf‏ عهد الأسرة السابعة في الجمع بين حكم اقليمي ابيدرس وقفط 
بعد ارتباطهم لوك الأسرة السادسة buy‏ الصاهرة, وثقد col‏ هذه العلاقة اكلها, 
أذ تجح «خوي الثاني » حاکم آییدوس من عهد. بيي الثاني في مد نفوذه على pel‏ 
قفط مؤسسا فرعا RAEN‏ امتد bad‏ بعد لخليفتيه «شماي» وولده «أيدي». 
ولقد تمبزت علاقة هذين الحاكمين عن غيرهم من حكام الأقاليم بالملكية رما بسبب 
صلة القربي من rere‏ بسيب تجاح ايدي في تزويج ابنته الى الملك «نفر 
كارحور» بعدما تجح سلفه «شماي» في تزويج ابنعه للملك عن ااي 


ولقد أثمرت هذه العلاقة بين حکام «قفط » وملوك الاسرة الثامتة المنفية عن 
فرأسیم تخول لحاكمي «اقفط » «شماي» وولده «ايدي» آمتیازات اشمل وارقی Le‏ 
في De‏ اقرانهم من حکام الأقاليم الأخرى وطبقاً لرسرم ملكي: فقد ترلی 
«شماي». الى جانب الوزارت حکم اقالیم الصعید الأثنين Ny pally‏ لیصیع 
دون شك ل أمير للجنرب یحکم كل الأهراء. في حين سجل مرسرم أخر تعيين 
ay]‏ ی «ايدي» ساکما على الأقاليم السبعة الجئوبية من أقاليم الصعيد بعد 
وفاد أبيه «شماي». من قيل الملك نفر كاوحور (نتري باوو). وقد جاء في هذا 
المرسوم» الى الحاكم؛ رئيس الكهنة ! ايدي, لقد عینت مشرفاً وحاكماً ورتیسا للکهنة 
في مصر العلياء من النوبة جئوباً وحتى اقلیم ستتروم (ديوسبوليس بارفارهي 


EA 


«هر»؛ على ميعدة ۵ كيلو جنوبي تجع حمادي بالاقليم السایع لصر العلیا) شمالاء 
في مکان dally‏ محبرپ الال الامیر الررائي رئيس مدن الهرم» الرئیس البرر, 
آلوزیر »خارص الحفوظات الكية جاك مسر العلیا رئیس الگهتة, شماي؛ لیس 
لأحد الادعا ء ضده(۸, 


SUG paths‏ ان عظم حجم السلطات التي خولتها مراسیم « قفط » لحكام 
الاقلیم وقيزهم على آقرانهم في عهد الأسرة الثامنة قد حدى «بكررت ژیتد» الى 
إعتبارها اسرة ملكية قامت في «تفط». وقد أسس we lool‏ على الراسیم الملكية 
التي منحها آخر ثلاثة ملوك في الأسرة الغامنة للأسرة الحاكمة في «قفط»؛ وأنها 
حكمت البلاد من قفط طرال pte‏ سنوات على رأي» وأثنتى عشرة سنة على رأي 
آخر, وأربعين سنة على رأي MEME‏ وانها - فيما یری «دریوتون وناندییه» - 
كانت قد سلطانها على أقاليم الوجه القبلي السبع الواقعة آقصی الجنرب (من 
جزيرة اسران حتی هو)» وهي التي اشتمل علیها مرسوم نفر کار حور والتي كانت 
تشكون منها الملکة القفطية الستقلة!۲۱۰. 


ویذهب «هول» وهانزشتوك» الى أن الأسرة الثامنة قامت في قفط أو 
آبیدوس وأن ذهب الأخير الى أن قیام الأسرة الثامنة كان على عهد الملك الثالث من 
الأسرة السابعة على يد مؤسسها «نتر كارع» في الوقت الذي بدأت فيه اسرة أخرى 
في اهناسيه وهي الأسرة التاسعة(١١.‏ والجديد قي رأي «شتوك» انه جعل الأسرات 
السابعة والثامنة والتاسعة تكاد تکرن متعاصرة ولكن هذا الرأي وجد معارضة 
Lat,‏ شديدآ من الأثريين ولم يقبله غير الدكتور «أوتو» 1١5!‏ . 


والواقع أن مسألة الأسرة الثامنة القفطية لم تحظ بالقيول لدى كثير من 
المؤرخين لعدة اسباب منها (أولاً) أن هذه المراسيم الملكية التي استند اليها اصحاب 
الرأي الذي يذهب الى أن الأسرة الثامنة الملكية اسرة قفطية؛ لم تصدر - فيما يرى 
وليم هيز - الا في العاصمة منف والى حكام قفط الأقوياء, وانها كانت من نوع 
الامتيازات التي اعتاد الملوك الضعاف منحها للحكام الأقوياء ليضمنرا ولاءهم, 


۱:۹ 


ومن ثم ققد كانت هذه الراسیم لصالح دماین الجنزي بعبد الاله «مين» مدينة 
«وقفط» ولمصلحة الأسرة الحاكمة فیها OTUS‏ ومنها (ثانيا) أن ملوك الأسرة 
الثامنة المنفية قد حرصوا من rele‏ على توكيد صلتهم بأسلافهم ملوك الأسرة 
السادسة؛ سواء بإنتحال يعض الألقاب مثل «تفر كارع» الذي كان اسما للملك 
«ببي OMG SU‏ وهر الذي حمله مؤسس الأسرة الثامنة «نفر كارع الثاني» 
والذي يعتبره البعض احد أبناء الملك «ببي الثاني» من زوجته الرأبعة «يبعنخ 
نس»» أذ وجد اسمه على لوحة بالقرب من مقابر ملكات الأسرة السادسة!*۱* . 
فضلاً عن انهم دفنوا او عملوا على أن یدفنوا في سقارة الجنوبية على مقربة من هرم 
«بيي الثاني » ۰۱۱۱۱ رهي كلها دلائل تشير الى مدى محاولة ارتباط ملوك الأسرة 
الثامتة بمنف اكثر من ارتباطهم «بقفط» والعي كان الفروض, جريا على عادة حكام 
الأقاليم ني تلك الفترة أن يدقنوا في اقليمهم (قفط) تأكيدأ لاستقلالهم عن ملوك 
«متف» أو أن ینتحلرا آلقابا تميزهم عن تلك التي حملها ملوك الأسرة السادسة. 


(WG) Qe,‏ ان عرأسيم معيد الاله «مين» بأقليم « قفط » والتي خولت 
لحكامه تلك السلطات الواسعة؛ على الرغم من انها لم تظهر لتا الفرضی التي 
سادت البلاد وقتئد بل ليس في راحد منها مايشير من قريب أو بعيد الى القلق 
والاضطراب السياسي؛ على الرغم من ذلك, فاننا نستطيع أن نخرج منها باللهفة 
البائسة من الجانب الملك بغية استرضاء عظيم معين من عظماء الصعيد 
الأقويا ء"/. فلو سلمنا جدلاً برجود اسرة ملكية قفطيةء فان ذلك سيتعارض مع 
روح المراسيم التي استند الیها البعض في توكيد زعمهم بوجود أسرة ملكية في 
قفطء اذ انه من غير المنطقي أن يستصدر حاكم مرسوما يسترضي به نفسه. الأمر 
الذي يدفع الباحث - وفقاً لا تقدم - الى إعتبار حكام «قفط» ليسوا اكثر من 
حكام اقليم فرضت ظروف ضعف الملكية وسعيها لتوطيد مركزها اللجوء اليهم اما 
بسبب قوتهم أو بسبب وشائج القربى والمصاهرة أو للسيبين معا. 


وأيا ما كان من أمر تلك المراسيم؛ فان «جاك بيرين» يرى انها وضعتنا أمام 
ظاهرة جديدة في التطور الإقطاعي الصري, اذ لم يكتف جمیع الأمراء الوراثيين 


بالأقاليم منذ عهد ببي الثاني بالاستقلال عن املك بل أن مراسیم «قفط» قد تشیر 
الى أنه قد تم استحداث حکم جدید لصالح حکام «قنط» ممتد فیما بين الأقطاعيين 
انفسهم. بحيث اصبح بعضهم حکاماً على البعض الآخر» وهو نظام يستمد اصوله 
من السيادة التي كانت تجمع کل الأمراء في رحاب اللف. اکثر ما یرجم الى القرة 
التي فرضها أمير «قفط» على جیرانه. اذ أن تلك السيادة انما كانت هي النتيجة 
الحتمية لقانون ملكي خلع على صاحيه مزية خاس ة۸ . 

وعلى أية حال فقد ظلت أسرة حكام اقليم «قفط» قشل الدعامة الرئيسية 
التي استند اليها الملوك المنفيون لترطيد دعائم حكمهم المتداعي حتى إنهار في 
age‏ آخر ملوك الأسرة الثامنة المنفية «دمج ايب تاوي» على يد حكام اقليم اهناسیا 
(هیراقلیوبولیس). بعد سلسلة من الحروب التي شنها حکام الأقاليم على بعضهم 
الیعش. حتي انس أحدهم في نفسه القرة التي يفوق بها أقرائه با يمكنه من فرض 
سطوته على جیرانه وإقرار السلام ولو لفترة مؤقتة في جزء من اجزاء SAN‏ على 
ON oi‏ وهذا مانجح فيه حكام أهناسيا الذين اسسوا فيها بدورهم بيتا حاكما 
جديدا قدر له ان يحكم اليلاد في عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة وعرف في 
التاريخ باسم (العصر الأهناسي)“''. 
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انیا : العصر الاهناسي 


أ-الأسرةالتاسعة 

تجدر الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن دخول بعض العناصر الأجنبية إلى مصر 
في فترة الفوضى التي اعقیت انهيار الدولة القديمة ومن بينها العناصر الليبية, قد 
دفع سير «فلندرزبتري» الى ارجاع أصل ملوك اهناسیا الى الأصل الليبي مستندا 
على بعض الخراطيش التي يرى فیها اولئك الغزاة الليبيين ملتحین بلحى وشوارب 
قصیر:(۱ ٩۲‏ بيد انه قيما يرى الدكتور «محمد بيومي مهران» لاتوجد ادلة مادية او 
ادبية قاطعة تؤكد انتساب ملوك اهناسیا الى الأصل الليبي, فليس في اسماء 
أولئك الحكام ولا في أسلوب حكمهم ومظاهره مايشير الى بعد أصلهم عن مصر. 
وقد يكون لوقع المديئة اثره قي زعم الرواه والمؤرخين؛ فهي انما تقع في مكان كانت 
القوافل تفضل النزول فيه عند الوادي او الخروج منه الى الواحات؛ وهي بذلك كانت 
اول حضارة تطالع الواند من صحراء الغرب وفيها نزلت تلك القبيلة الليبية التي 
خرج متها (شیشنق الأول) مؤسس الأسرة الثانية والعشرين. ولعل تلك الواقعة - 
فيما يرى الدكتور «أحمد بدوي» - قد اثرت في اصحاب الرأي القائل بالرجوع 
بأصل حكام اهناسيا الى واحات الصحراء الغربية!؟1). 


والواقع أن « خيتي الأرل» (مري fp wi‏ الملك الأهناسي وموسی الأسرة 


۱۰ 


العاسعة, قد تولى حكم البلاد في رقت كانت فيه عری الوحدة قد انفصمت پسبب 
احتلال البدو للدلتا بعد تسللهم ابان فترة الضعف السابقة من الشرق والغرب من 
ناحية؛ وبسبب أنفراد حاكم كل اقليم بسلطان اقليمه درن ما ارتباط بالملك egil‏ 
وان اقر بسلطته الا انه كان Lal‏ مایطیعها(۱۲۳. 


وئمة امر جدير بالتنويه» وهو أن مصادر ذلك العصر لم تسعفنا بمعلومات 
واضحة عن علاقة حكام الأقاليم بأمراء الأمس وملوك اليوم - وأعنى بهم حكام 
اهناسیا -. اما بسبب طبيعة العصر من حيث الفرضى والفموض راما لتداخل 
الأحداث واضطرابها بين الأسرة التاسعة والعاشرة, أو للسبيين معا. 


وعلى الرغم من أن «خيتي الأول» (مري أيب رع) اي المحبوب من قلب رع؛ 
لم يستطع مد سيطرته على مصر العليا بأكملها؛ بل كان نفرذه لایتعدی منطقة 
نوف GINS‏ يمل انس رة حن الجتدل الأرل شيف نويعل افد 
منقوشا على الصخور ila‏ با ينهض Wo‏ على مد حكمه على مصر العليا 
بأسرها Nad‏ عن مصر الوسطی!*"» وربا يكون ذلك صحیحاً ولو من الناحية 
الشکلية. خاصة اذا علمنا أنه أول ملك في تلك الفترة يرتب القابه ونقا للأصول 
الملكية (حور. خادم السیدتین, حور الذهبي» اللكءابن Hgy‏ فضلا عما رواه 
ate‏ «مانیترن» من اشتهاره بالقسوة والبطش والنزوع الى الشر وهي الصفات التي 
دفعته الیها ظروف اليلاد. اذ ان البدو يتحكمرن في الدلتا وحكام الصعيد 
پتنافسون فیما بينهم على السلطان وهو نفسه محائط بمتافسين حاقدين» وريا كان 
ذلك هو السببء وربا oY‏ شهرته بالقسوة اتت لأن الذين تافسره كثيرين ولانه وصل 
حين تخلف الزعما ء جمیعا۲۷۲. 

ومن ثم» فقد امتدت سلطته الأسمية على كل اجزاء مصر الستقلة من اسوان 
حتی شمال منف. في شکل وحدة جزئية. أما شمالا في منطقة الدلتا, فأننا نفتقد 
لأية مصادر تشیر الى الرضع فیها حیث ظلت في قبضة الأسيويين ثم لم تلیث هذه 
الوحدة الجزئية ان انفصمت عراها في عهد خلفائه حيث الحرب تدور رحاها بين 
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الأقاليم التي لم يكن حکامها ليرضوا هثل تلك التبعية ولو من الناحية الشکليت 
وهم أن كأنوا قبلرها قلفترة ظهرت فيها قوة بأس «خيتي الأول» با aber‏ مرهوب 
ألجانب؛ بيد ان وفاته فضلا عن اتهيار هيبة الملكية عامة كانت سيبا في أندلاع تلك 
الحروب في وقت كان فيد خطر المجاعات يطل برأسه على اليلاد منذ عهد خلفه 
«نفر كارع» وحتى سقوط الأسرة ML‏ حيث تلتها الأسرة العاشرة 
الأهناسية التي تولت الحكم في ظروف غامطة دفعت المؤرخ «الكستدر شارف» الى 
ارجام انتمائها الى الأشموتين (هرموبوليس) دون أن يقيم الدليل على OMS‏ 
چا يدفع ببطلان قبول هذا الزعم خاصة وأن مجریات الأحداث تشير الى أن ملوك 
الأسرة العاشرة قد اتخذرا من اهناسیا وليس الأشمونين مقراً لبيت الملك من ناحية 
كما أن حكام اقليم الأرتب (الأشمونين) قد وقفوا من حكام الأسرة العاشرة في 
صراعها مع طيبة موقفاً أن لم يرصف يكونه Agie‏ فان اقل ما يوصف به انه كان 
ole lid,‏ وهر موقف لامكن قبوله بحال من الأحرال اذا سلمن؛ يما ذهب اليد 
«شارف» خاصة وأن حكام أهناسيا قد اتخذرا من ٩۱‏ اسیوط حلقاء لهم دون 
امرا الأشمرئين. 
هذا في حين يذهب البعض الأخر تجتبا لهذا اللبس الى إعتيار أن «مري ايب 
رع خيتي الأول» يعد مؤسسا للأسرتين التاسعة والعاشرة على إعتبار اته ليس من 
الممكن الفصل بين الأسرتين بشکل ab‏ !1 وعلى أية حال. فبتولي حكام الأسرة 
العاشرة الأهناسية حكم البلاد, تبدأ رحلة جديدة یختلف فیها دور حكام الأقاليم 
عن مثيله في الفترات السابقة. ويبدأ الظلام المخيم على تاريخ مصر ینقشع رويدا 
رويد فترى خلاله بعض chal‏ تتحرك؛ ثم نرى هذه الأشباح تتحول الى قوى 
تعطاحن فيما بيئها وتدخل مصر مرة أخرى في فعرة استیقاظ(۳۱٩.‏ 


ب - الأسرة العاشرة 
عندما ترقى «مري حتحور» LT‏ ملوك ألأسرة العاشرة الحكم WS‏ لأسلاقه 
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حکام الأسرة التاسعة, بدأت تظهر أسرة آمراء طيبة (عاصمة أقليم واست: 
الصولبان, الاقلیم الرابع لمصر العلیا) كقرة منظمة بحيث شکلت علاقتها بالأسرة 
الأهناسية ملامح هذه القترة من تاريخ مصر وآثرت بدورها على بعض حکام 
الأقاليم الأخرى بمصر العلیا بحیث لعبوا ادواراً رئيسية في تحدید هذه العلاقة. 


بيد انه قبل الخوض في تحديد علاقة حكام اهناسیا بأمراء طيبة ومراحلها. 
يجدر بي ان اعرض لمسألة لاتزال مثار خلاف بين الباحثین وهي تحديد ترتيب امراء 
Lab‏ الذين قادرا الزحف الطيبي قدما نحو الشمال حتى تحققت على ايديهم وحدة 
اليلاد الكاملة وهو أمر من الأهمية هكان فى هذا الصدد للوقرف على الفترات 
الزمنية التي يكن ان يندرج تحتها سياق الأحداث. 


والواقع أن الفترة التي تلت انسلاخ طيية من حكم «ايدي» حاكم القاطعات 
السبع الجنوبية على age‏ الأسرة الثامنة, یکتنفها الغمرض أذ لاتكاد تطالعنا الا 
اسماء بعض الأمراء الذين لم تتأكد سبل البحث بعد من حكمهم للاقلیم. رن 
وجدت اسماژهم بأثار المنطقة با يرجح حكمهم للأقليم قبل قيام حكام الأناتفة في 
طيبة مع بداية الأسرة العاشرة الأهناسية. ومن هؤلاء الأمير «وناس عتخ» الذي عثر 
على اسمه في جزء من تقش بقبرته يحمل فيه لقب «حاکم مصر العلیا »(۳۲) 
WIS,‏ مقيرة الأمير «ايحي» رزوجته والتي حفرت بجوارها مقبرة لموظف يدعى 
«خيتي» ریظن ان كلاهما - اي ايحي وخيتي - قد حكما طيبة في فترة سابقة 
على حکم الأناتفة الطیبیین! ۲۲۲ . ۱ 
(۱) آمراء الاسرة الحادية عشرة الطيبية قبل التوحید 

آما امراء الأسرة الحادية عشرة الطيبية قبل الترحید فلقد ذهب آلژرخون في 
ترتیبهم مذاهب شتى؛ سيقوم الباحث باستعراضها قبل تحدید الترتیب الذي سيأخذ 
به في استعراض احداث العلاقة الأهناسية الطيبية. 


لقد عشر «ادوارد نافیل » في معید الدیر البحري الخاص بالأسرة الحادية 
عشرة على ثمانية اسماء ملوك قام بتقسيمها الى مجمرعتین تضم الأولى منها اربعة 
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ملوك هم پالترتیب «انتف الأرل» حاکم طیبة. «أنتف الثاني» (حور واح عنخ» 
دانتف الثالث» (حور نخت نب تب نفر), ثم «منتر حتب الأول (حور سعنخ ایب 
تاوي) ويرى «نافیل» أن اولهم - هو انتف الأول - لایتهذی گوته صاحب وظيفة 
عليا في الجزء الجنوبي من مصر وان له ملكا يتيعه ویسعی لأرضائه على آساس 
ماجاء قي لوحته التي te‏ عليها «مارييت» في «دراع ابو النجا» والتي Sh‏ 
فيها انه «الأمير الورائي, الحاكم الكبير لطيبة, الذي يرضى قلب الملك - حارس 
بوابة الجنوب» آما الثلاثة الذين جاعوا بعده فیراهم «ناثيل» ملوكا حکموا مصر 
العليا فحسب. اذ جاء اسم كل واحد منهم في خرطوش ملكي وحمل كل متهم الأسم 
الحوري من اسماء الملك الخمسة. اما المجموعة الثائية والتي تشتمل على أربعة 
ملوك آخرين وجدت اسماژهم ني خرطوشين فيرتبها «ناقيل» على النحو التالي 
«نب حيت رع الآول - منتوحتب الثاني ». وئب حيت رع الثاني منتوحتب OS‏ 
«لپ تاوي رع منتوحتب الرابع٠»؛‏ «سعنخ كارع منتوحتب الخامس»: ویری 
«نافیل» ان الأول والثاني من هذه المجموعة ليسا ملكا واحداً كما يظن البعض اذ 
ان أولهما الذي ابتنی لنفسه معبد الدير البحري هو صاحب لقب سماتاوي اي 
(موحد الأرضين) او (الذي ربط بين الارضین). با يشير الى عودة المملكة المصرية 
في عهده لما كانت عليه من وحدة hl‏ عهد الدولة القديمة الأمر الذي استحق معه ان 
يبجل US‏ فيما بعد oly‏ يوضع اسمه الى جانب ميئا «واحمس» محرر مصر من 
ربقة الهكسوس. ثم Gan‏ «ناقيل» ان الخلط بينه وبين العالي له والذي يراه ابتا 
له جاء من قراءة اسمه وفقا لعلامة المجداف _ | في خرطوشة الأول «نب 
خرو رع» وأنها تختلف عن العلامة 2 | التي تمشل زاوية البناء في الاسم 
الخاص بابنه «تب حبت رع الثاني منتوحتب الثالث» لدا قهو يرى ان قراءة 
العلامتين واحدة دون ما خلاف. على اساس أن الملك عندما يحتفل بتأسيس معيد 
مايقوم بالشي بخطى واسعة ممسكا في يد بالمجداف وقي الأخرى بعلامة زاوية 
البناء رمزاً لا يعرف باحتفال «اخذ ملكية المجداف» أو «امتلاك زاوية ATE), Gal‏ 


أما « جيمس هنري برستيد ». فقد اعتمد في ترتيبه على ماجاء في بردية 
«تورين» التي حملت فيا يرى سيعة اسماء لملوك اولهم «انتف واح عنخ» الذي 
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اندلعت الحرب في عهده مع الشمال ثم يلبه «تب خرو رع منتوحتب» و «سعنخ 
كارع متتوحتب» meb‏ مفقود, ثم «تب تاوي رع منتوحتب» الذي يراه محقق 
Rel‏ لقاع لم اسم alin BT‏ له برد sng‏ رما wher diy ip‏ 
مصر موحدة لعدم وجود آثار من عهده للحرب مع الشمال. كما يرى «برستید» ان 
المجموعة التالية «لانتف الأول» والمكوئة من اربعة ملوك قد حکمت زهاء ثماتين 
ile‏ وقد سبقتها مجموعة آخری من ثلاثة ملرك على رأسهم «واح عنخ انتف» 
الذي تلاه ابنه «انتف الثاني »۰ ثم لب حتب منتوحتب» ae‏ تعضل على سيعة 
ملوك ایضا حسبما جاء في بردية «تورين» منهم ثلاثة آناتفه» وأربعة «مناتحة » 
على النحو التالي: «حور واح عتخ cel Yl‏ «حور تخت نب تب نفرانتف الثاني »» 
تلب حلب هلتوحتب الأول », «أنتف الثالث co‏ «نب خروري منتوحتب الثاني »۰ 
«سعنخ كارع منتوحتب الثالث » وأخيراً «نب تاوي رع متتوحتب EOD IN‏ 
ويعلق «هول» على رأي «يرستيد» gl‏ الکشرق الأثرية قد جعلت ترتيب 
اول ثلائة ملوك ساقهم « پرستید » tal‏ حسياً بحيث يصبح كالتالي: «واح عنخ 
انيوتف الأول»» «ونخت نب تب نفر انیرتف الثاني» ثم «سعنخ ايب تاوي 
متتوحتب الأول» كما أن قراءة اسم ثالث الملوك في قائمة «برستید» وهو «نب 
حتب» انما هي قراءة خاطئة لعدم رجود ملك بهذا الأسم وأن قراءتها الصحيحة هي 
نب حبت رع». كما ان آثار هذا ا لمك في منطقة جبلين والعي ذكرها «برستيد» اما 
هي - فیما يري هول - للملك ونب خرو رع» الذي قرأه پرستید خطأ بأسم «نب 
خروري» وهي التسمية التي یتنق فیها مع رأي «ناقيل» في انها قراءة واحدة 
لعلامتین مشختلفتين ثم يعرض رهول» مايراه ترتیباً مناسبا لملوك الأسرة الذين يراهم 
ستة ملوك حكموا حوالي مائة وخمسين ole‏ وفق الترتيب التالي: «حور راح عنخ 
انیف عا الثول». «حرر نخت نب تب نفرائتف الثاني »» وحور سعتخ ايب تاوي 
منتوحتب الأول»: «لب تاوي رع منتوحتب الثاني»؛ «نب حبت رع منتوحتب 
القالث», ثم «سعنخ كارع منترحتب اثرابع». وان كان هناك امكانية للتعديل 
باعتبار ان «سعنخ ايب تاري» وخلفه ونب تاوي رع» رما يكونا تفس الشخص 
على اعتبار ان يصبح الاسم الأول هو الاسم الحوري والأسم الثاني هو اسم العرش ما 


joy 


Ses Naa gue ia, 


ویذهب «هول» ایضا الى أن الملوك الثالثة الأوائل لم یحملوا اسماء للعرش 
وان حملوا اسماء حورية في حين أن نب تاوي رع كان اول من حمل اسما للعرش في 
خرطرشه الذي تضمن اسمه اله > ,4“ Lal‏ «نب حيت رع » فقد كان اول ملك طيبي 
یحکم الدولة کلها, اذ انه كان اول امراء اسرته الذي حمل اسمه في خرطوشين 
هلكيين وانه غير اسم العرش والاسم الحوري الخاص به وفقاً لمجريات الأحداث» فقد 
كان الأول حور نتر حدجت (التاج الأبيض الألهي تاج مصر العليا) ثم عدله الى 
«سماتاوي» (مرحد الأرضين) كدلالة على أعادة ترحيد البلاد OPN)‏ 


اما «جاك فاتدییه» فیذهب في مسألة ترتيب ملوك الأسرة الحادية عشرة الى 
قبول ثلائة اناتفة ومنترحتب وأحد هو «سعنخ ایب تاوي» كأول اربعة ملرك للأسرة. 
وانه قد تعاقب بعد «منتوحتب الأول سعنح ایب تاري» اريعة ملوك مدة حکمهم 
حوالي ستين ‘uke‏ اهمهم على الأطلاق هو «نب خرورع» الذي دأب الژرخون مغل 
«شارف» و «هاير» على أعتياره احد اسماء «ئپ Jya‏ رع منتوحتب » على أساس 
ماجاء بالدير البحري وأن ولب حبت رع» قد عدل اسمد الى «تب خرورع »بعد 
توحيد البلاد. وهو أمر لا يقيله فاندییه. الذی يرى فى كلا اللکین شخصين 
منفصلین LE‏ عن بعضهما البعض وان« نب حبت رع منعوحتب» قد تلاه علي 
العرش «نب خرورح منتوحتب» الذي استمر عهده قرابة الستة واربعين OVI‏ 


Ul‏ «هربرت ونلوك». فیری أن بردية «تورین» قد ظهر فیها بشکل واضح 
اسماء ثلاثة اناتفة ومنتوحتب واحد کملوك متعاقبین مصر العلیا ثم تلاهم سطور 
مطموسة المعالم. بيد ان قائمتي سقارة وابیدرس قد اضافت للأسماء السابقة اسمين 
لنترحتب احدهما «نب حبت رع» والآخر «سعنخ كارم». في حين ظهر اسم لملك 
سابع منقرش بوادي الحمامات يدعى «حور لب تاوي». ملك مصر العليا والسفلى, 
تب تاوي رعء ابن رع» منتوحتب » وهو ذات اللك الذي ظهر اسمه على قطعة اناء 
Ae‏ علیها في العبد الجنازي یاللشت. ومعها اسم الوزیر «امنمحات» مژسس 
الاسرة الثانية عشرة با يحمل على الأعتقاد ان الملك «تب تاوي رع» هذا كان آخر 


۱ ۵۸ 


ملوك الأسرة Gall!‏ عشرة #سیما أنه قد عثرت على قطعة من قائمة للملوك 
بالكرنك بقيت بها اسماء ثلانة هم: Cam Qn‏ رع»؛ «سعنح كأرع»: وكلاهما في 
خرطوش ما يشير الى أن الأسرة الحادية عشرة قد اتتهى بها الأمر على ید مغتصب 
للعرش قي فترة من الصراع أنتهى بسقرطها. يؤكد ذلك ماجاء في ملخص بردية 
«تررین» في نهاية مسرد ملرك الاسرة الحادية عشرة اذ جاء قيه «الجموع ستة 
ملرك حكمرا WEN)‏ عاما آبالاضافة] الى سبعة آعرام» والجموع ۱۶۳ عاماء 
وهو مایفسره «ونلوك» بأن BU‏ وست رثلائین Le‏ الأرلى تخص الملوك الستة 
ا معروفين: آما السترات السبع الأضافية فهي بلاشك تخص فترة الفوضی والصراع 
على آلعرش بين «نب تاري رع» و «سئوسرت» الأب الروحي وربما آخرین من الأسرة 
حتی آل أمر العرش إلى «امتمحات الأرل» ومن ثم فإن الترتيب الذي یقترحه 
«وئلوك» لملوك الأسرة الحادية عشرة یکون على النحو التالي: 


ولا ملوك مصر العلیا: «سهر تاوي انيرئف الأول» : tls»‏ عنخ » (انيوتف 
Aut‏ ولخت نب تب نفر اتیوتف الغالث eq‏ «سعلخ ايب تاري منترحتب الأول», 
«تب حبت رع منتوحتب الثاني » (حکم كأمير لمدة تسع سنوات) . 


انیا : ملرك مصر العلیا والسقلی: «نب حیت رع منتوحتب الثاني » (حکم 
كملك لمدة ott‏ واربعين Chow‏ «سعنخ كارع منترحتب الثالث »؛ م سبع ستوات 
من الفوضی تصارع فيها الكاهن «سنوسرت» و«نب تاوي رع»؛ وریا غيرهم من 
الأسرة المالكة على العرش ثم كفاح «امتمحات» ضد تلك الفرضی وأعتلاءه عرش 
APA say‏ 


آما «سیر الن جاردتر», فیری أن أول فرعون من سلسلة الفراعیت الذین 
استیدلوا لقب العائلة «انیرتف» بلقب «منترحتب» وهو يعني «مونت راض » هو 
«نب حبت رع منترحتب الأول» اذ انه جح خلال مدة حکمه الطريلة والتي تبلغ 
آحدی وخمسين سنة ویعد سنین طويلة من الصراع الى اعادة اتحاد مصر تحت سلطان 
حاكم مفرد . 


Ek 


ثم يشير «جاردنر» الى أن شخصية هذا الملك العظیم لم تيدأ في الخروج الى 
النور من الظلام الذي كان يلفها الا حدیثاً Led‏ فنحن تدين بهذا الى «شتوك» 
الذي توصل لعرفة ثلاثة القاب متفصلة كانت تنسب من قبل الى ثلاثة من الفراعين 
مختلفين يحملون جميعا لقب «منتوحتب» تخص في الراقع ملكا راحدا فقط 
ويعكس كل لقب من الألقاب مرحلة مختلفة من حياته العملية. 


والواقع ان مغل هذا التغيير الأساسي في الألقاب فريد في نوعه تقريبا في 
الحوليات الفرعونية ولكن يحمل على تصديقه الأحداث الخطيرة الشأن التي 
يعكسها. اذ يرى «شترك» انه في بداية حكم «منتوحتب الأول» شأنه ola‏ الحكام 
الأرائل لاسرد اکتفی mk‏ ورضی أن يطلق عليه «ا لحور سعتخ ایب gl) «yal‏ 
الذي يجعل قلب الأرض يعيش) ار (ذلك الذي يحي آمالهم) وهناك لوحة في 
المتحف البريطاتي تعد وأحدة من الآثار القليلة التي تسجل هذا المظهرء فهي تشير 
الى أنه في السنة الرابعة عشرة من حكمه ثارت «ثتى»؛ وريما استهدفت بذلك أن 
تعطي اشارة لتقدم الملك شمالا وفي المظهر التالي أضاف «منتوحتب» اسم «نب 
حبت رع» الى كنيتة (لقبه العائلي) راستخدم في الوقت نفسه اللقب الحوري «نب 
حدج» الذي يعني «سيد التاج الأبيض» ويحتمل انه يقصد به التدليل على 
سيطرته التامة على مصر العليا ويردف «شتوك» أله لم یصلنا شئ من هذه الفترة 
ولكن اللقب الحوري هنا يروي قصته. فمنذ العام التاسع والثلاثين وريما قبل ذلك 
بفترة لابأس بها - بدل اللقب الحوري الى دنب تاوي» (موحد الأرضين) بيئما ظل 


الأسم يقرأ «نب حبت رع» وأن كتب بعلامة الجداف N‏ 
یکتب بعلامة غير معروفة تماما لهذا الشکل ۳ وقد ادت هذه 


المقيقة الأغيره الن "الاسم الات الذي دی ES‏ ونب و ار وتسيب الى 
«متتوحتب» آخر يختلف عن الأثتين اللذين حملا اللقب السالف الذكرء ويقر 
«شتولد» في ختام رأيه انه بنبذ هذا الخطأ سنعترف بثلاثة منتوحت فحسب!۱۳۱. 
ویذهب «ولیم هيز » رغم اقراره بوجرد ثلاثة اناتفة في قائمة ملوك الأسيرة 
الحادية عشرة وهم «حور سهر تاري Gt‏ الأول». «حور cl‏ عنخ انتف الثاني » و 


وحور تخت نب تب نفر انتف الثالث» الا انه يضع على رأس الأسرة وكمؤسس لها 
Lad‏ طيباً يدعى «منتوحتب الأول: ale‏ بحيث یصیح «سعنخ ايب تاوي 
منتوحتب» عنده في قائمة الترتيب «منتوحتب الثاني » وان كان يراه تاليا «لانتف 
الثالث» والذي تمت على يديه وحدة EDS‏ 


اما «ثیرکوتیه» فعلی الرغم من أنه قد ذهب الى ماذهب اليه «هیز» الا 
أنه لم BL‏ بوضع «منتوحتب تبي عا» على رأس القائمة التي اقترحها على النحر 
التالي: «سهر تاوي منتوحتب FM CSM‏ وهذا املك الأخير, يراه «فيركوتيه» انه 
هو الذي حكم مصر كدولة موحدة بعد ان تحققت الوحدة على يديه؛ aly‏ عندما 
توفى والده «انتف الثالث» كان اسمه gahl‏ «سعنخ آیپ aga‏ وهو الأسم الذي 
قام تحته بغزو الشمال لاستعادة «ثنی» بعد الحرب التي انتهت بالقضاء على 
اهناسیا» والتي انتحل على اثرها الأسم الحوري «نترحد چت» (سید التاج 
الأبيض) فلما انتهی من حربه مع اقالیم الدلتا ونجح في اخضاعها اتخذ آخر اسمائه 
اطوریة. «سما تاوي» (اي موحد الأرضين)"“. ولعل ما تجدر الأشارة اليه أنه 
مامن مژرخ تناول هذه المعضلة الخاصة بترتیب امراء طیبه حکام الأسرة الحادية 
عشرة الا وأقر في نزاهة العالم بأنها قضية لاتزال مثار خلاف وبغیر حل مرض. ون 
كان الأمر في مجمله كما يبدو ماتقدم ینحصر في نقطتي خلاف اولاهما تتعلق بأول 
الأناتفة والثانية Glas‏ موحد البلاد. وبالئسبة للامر الأول فان مایغلب على ob‏ 
الباحث أن أول الأناتفة هو «الأمير انتف ابن اکوی» الذي لم يكن ذا دور فعال في 
الصراع الطيبي الأهناسي» رغم ان خلفاء« بجلوه كمؤسس للبيت الطيبي فيما بعد 
من خلال ماعثر عليه من آثار تحمل اسمه مثل لوحة من عهد «نب حبت رع 
منتوحتب» الذي يقوم فيها مستشاره «يبي» بتقديم التقدمات والتوسلات «لانتف 
الأكبر ابن امور ا وهو الذي خصص له «سنرسرت الأول» فيما بعد FUE‏ 
تبجيلاً منه لجده الأعلى» كما عثر على اسمه مکتوباً على مائدة الرك في معيد 
الكرنك من عهد الأسرة الثانية عشرة دون خرطوش او القاب FOES‏ وهو 
الأمر الذي دفع البعض الى عدم ادراجه في قائمة ملوك الأسرة الحادية عشرة. 


۱۳۹ 


آما أول الملوك الذين حکمرا مصر العلیا فحسب من الأسرة الحادية عشرة, 
فيما يرى الباحث. فهو الأمير «انتف الاول» «سهرتاري» الذي قام بتکوین اول 
قوةمنظمة ضد ملوك الأسرة العاشرة الأهناسية. حقيقة ان «نافیل» لایری فيه ذلك 
الأمر إستنادا على ماجاء بلوحته في دراع ابو Gal‏ الا أن الباحث ومع تسلیمه 
برأي «نافیل» في هذا الصدد. الا انه ييل الى أن ذلك لم يكن بشكل مطلق بمعنى 
انه رما قد تم ذلك في بداية تولي حكام الأسرة العاشرة الحكم كنوع من المداهنة 
السياسية قبل أن يفك عن نفسه آسار التبعية للبيت الأهناسي» خاصة وأن 
«نافیل» قد غض الطرف عن بقية الصفات التي ساقها «انتف سهرتاوي» في 
لوحته والتي يتضح في ثناياها ان صاحبها قد آنس في نفسه قوة WY‏ وأن تفصع 
عن نفسها عندما يحين الوقت لذلك وهو ما اكدته الأحداث؛ اذ يصف نفسه ایضاً 
أنه «السيد القوي الذي مكن لنفسه الحياة الكاهن الأكبر... «انتف»*“'. ليس 
ذلك فحسب بل انه سواء كان هو الأمير انتف فحسب او اتعف PS‏ فقد كان 
اول حاكم طيبي يكتب اسمه داخل خانة ملكية EVI ab a)‏ 


اما فيما يتعلق بالحاكم الطيبي الذي تحققت على يديه وحدة البلاد. فان 
الباحث ييل لما ذهب اليه «هانز شتوك» ومادعم به رأيه من أدلة أثرية تتفق فيها 
معاني الأسماء الحورية لصاحبها مع منطقية الأحداث؛ وهو الرأي الذي يجد قبولا 
لدى معظم المؤرخين المحدثين, بحيث يصبح «سعنخ ايب تاوي» (منتوحتب الأول) 
هو ذاته «نب حيت رع منتوحتب الأول» cout Lady‏ فيما يرى ونلوك؛ اذ يتفق 
اسمه الأول مع ما كان عليه من سلام مع اهناسیا في بداية عهده. 


كما أن الباحث يرى انه سواء كان هناك خطاً في قراءة علامة الجداف 
وعلامة زاوية البناء - حسيما يري فاندييه - أو أنهما علامتين لاسم italy‏ فان 
مايغلب على الظن ان اسمى (نب حيت (py‏ و (نب خرو (py‏ يخصان شخصا واحدا 
هو «متتوحتب الأول» اذ انه الى جائب عدم العثور على آثار ملكية ذات بال تحمل 
اسم «نب خرو رع» وبقية القابه فان طالبا من عصر الرعامسة اراد أن يسجل اسماء 
مشاهير الفراعنة في قربن خطي فذكر عددا من ملوك الأسرة الثامنة عشرة والأسرة 


1۲ 


التاسعة عشرة ولم يضف الیهم من اسماء ملوك الدرلة الوسطی غير اسم «نب 
خرورع» وحده ولا كان qin‏ حيت رع» هو صاحب الفضل في إتمام الرحدة وهو الذي 
أبقى المصريون على ذكراه وبجلوه حتى مرحلة التقديس وسلکره في صف واحد مع 
مؤسس عصر بداية الأسرات ومؤسس الدولة الحديثة. فإنه يغلب على الظن ان طالب 
الرعامسة قصده هو بالذات ولكنه ذكره باسمه BM‏ «نب - خرو - رعع(48). 


ومن ثم. فأنه تأسيسا على ماسبق وتخريجا منه. يرى الباحث ان الترتيب 
الذي سيتبعه فيما يخص امراء البيت الالك الطيبي؛ وحتى GEE‏ الوحدة على 


١‏ - انيوتف الأول (سهرتاوي). 

؟ - انيوتف الثاني (واح عنخ). 

۳ - أنيوتف الثالث (لخت نب تب نفر). 

4 - نب حبت رع هنتو حتب الأول (سعنخ ايب تاوي). (نتر حد چت): 
(سماتاوی) . 
iY)‏ ارب الاهلية بين اهناسیا وطيبة 


وعلی أية حالء فعندما انتقل اشکم في اهناسیا الى الأسرة العاشرة» آحس 
البیت الطيبي بأنه لايقل في احقیته للملك عن ملوك الشمال. فأعلن أمراءه عدم 
طاعتهم لاهناسیا EN)‏ وبدأوا يكوتون مع جيرانهم الأقربين تحالفا ضد الحكام 
الجدد في الشمال بزعامة. «انیوتف الأول سهرتاوي» ويديهي أن یکرن ذلك 
التحالف مع حكام قفط الذين رأيناهم في عهد الأسرة الثامنة المنفية وقد حصلرا 
على امتيازات فاقوا بها اقرانهم من حكام الأقاليم. فلما اطاح الأهناسيون 
بحلفائهم وذري قرباهم في منفء كان من الطبيعي ان يتقلص نفوذهم وتضمحل 
قوتهم ويصبع عداژهم لاهناسيا أمرأً حتمياً. ومن ثمء فعندما بدأت طيبة تنظم 
صفوفها ضد حکام الأسرة العاشرة الأهناسية كانت هذه هثابة الفرصة التي تحينها 
أمراء قفط لرد اعتبارهم من حکام اهناسیا. 


YAY 


Ul‏ حکام اهناسیا. فشأنهم شأن سائر احکام الضعاف. كان علیهم ان 
یدعموا ملکهم بالعحالف مع احد امراء الأقاليم الأقویاء. ولقد وجدوا ضالتهم 
التشردة في الأمير «عنخ تيفي» حاکم نخن (الاقلیم الثالث لصر العلیا). اذ 
تخبرنا تقوش مقیرته «بالمعلا» انه تولى حكم «نخن» كأمير وراثي ځلفا لوالده 
«حتب» بن «سبك حتب». الذي كان حلیفاً لأمراء Lukal‏ عندما بدأت بوادر 
الانشقاق الطيبي في عهده(۰*. 


ويذكر «عنخ تيقي» أن ملك مصر قد ارسله الى «ادفو» في البداية لاقرار 
التظام بهاء اذ ان حاكمها ويدعى «خوو» قد تحالف مع حاكم طيبة وبدأ في اثارة 
القلاقل في الجنوب. بيد ان حاكم ادفو قد عزف عن القتال ضد «عنخ تيفي» الذي 
تجح في تولي أمر اقليم ادفو ايضا كحاكم عليه US‏ للأمير «خوو»*. كما 
تخبرنا فقرة أخرى من النقش ان اقليم «اليفانتين» قد انتمی هو الآخر «لعنخ 
تيفي » بشكل مباشر او على الأقل بالتزام الحياد *. 

ولقد كانت هاتان المحارلعان من قبل «عنخ تيفي « في ادفو وأسوان ممثابة 
اتجاه منه لتجميع هذه القوى ضد القرة الطيبية الناشئة لصالح سيده حاكم اهناسيا 
في تلك الغترة وهو «نفر كارع» (خيتي الثاني). وهو الاسم الملكي الوحيد الموجود 
بمقبرة عنخ تيفي » وقد كان مكتويا خطأ «كانفر رع»(۹۲. 

ولقد سنحت «لعنخ تيفي» الفرصة لمناصبة طيبة العداء والالتقاء معها في 
صدام مسلح لصالح مليكه حاكم اهناسيا ليبدأ بذلك اندلاع الشرارة الأولى للحرب 
الأهلية التي اندلعت في صعيد البلاد حتى كادت تأتي على الأخضر واليابس. ذلك 
أن حكام طیبه عندما بدآوا قي تنظيم انفسهم اثر سقوط الأسرة التاسعة في اهناسیا 
او قبيل ذلك بقلیل. قاموا باتخاذ iab‏ حاضرة لأقليمهم متحولين بذلك عن 
«ارمنت» العاصمة القدية. مما اثار حفيظة حكامها فثاروا ضد امراء طيبة!84), 
الذين قامت قواتهم بمساعدة قرات حلفائهم بأخذ زمام البادرة وضربوا الحصار حول 
قلاع آرمنت. فما کان من «عنخ تيفي» الا التوجه نحو ارمنت ونجح في تحريرها 
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وفك الحصار عنها ثم قفل عائدا نحو الجنوب حيث قام بهاجمة منطقة الجبلين (علی 
ميعدة ۱۸ كيلا شمال اسنا غرب النیل). في محاولة au‏ لتصفية جیرب القاومة 
المحتملة ضده ولتأمين ظهره منها , لاسیما وأن «ايتي» حاکم «الجبلين» کان یناصب 
عنخ تيفي العداء لوالاته لحكام طيبه ضده POON‏ 


ووفقا لهذا التخطيط الاستراتيجي الذي اتبعه «عنخ تيفي» في تأمين ظهره 
كان عليه أن يتجه لمهاجمة -ULLI‏ اعداءه في عقر دارهم. وهذا بالفعل ما قام به 
«عنخ تيفي» بعد توكيد انتصاره الأول. ولكن القرات الطيبية بزعامة «سهر 
تاوي» ظلت متحصنة داخل مدنها رافضة النزال U‏ من قرات حاکم «نخن», 
وعند هذه النتيجة السلبية توقفت الأحداث في صورة تبدو مخالفة ULU‏ هو 
متوقع» اي انتصار عنخ تيفي(۲*۲, ما پثیر غموضاً لم يتم استجلاژه بعد, وان كان 
ما تلاه من احداث يدل على أن الأمير الطيبي «انیوتف الأول سهرتاوي» قد حالفه 
الحظ في الاطاحة بحاکم «نخن» (ايدي ابن عنخ تيفي) بعدما تقلص نفرذه عن 
اقليم ادفو(۰۲*۲ بحيث نجع البيت الطيبي على اثر ذلك وفي نهاية المرحلة الأولى 
من الصراع أن يبسط نفوذه على الأقاليم الخمسة الجنوبية التي دانت لهم بالتيعية 
بعدما تقلص نفوذ أهناسيا من عليها. 


وثمة أمر جدير بالاشارة. وهو ان عنخ تيفي لم يفته في غمرة صراعه مع 
البيت الطيبي ان ينحو منحى أقرانه في ذلك العصر لاظهار مكانتة ورفعة منزلته 
WS,‏ بتسجل القابه على جدران مقبرته. وقد كانت تتجمع في يديه من خلالها 
كافة نراحي ادارة الأقليم حسبما جاءت في اربع مجموعات كما يلي: 


أولا: الألتاب التشرينية - الأمير الورائي 
- الأمير او الحاكم الكبير 
- امین الخزانة الملكية 
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- السمير الوحید 
ثانيا: الألقاب الديئية - رئيس الكهنة 
- كان الترتیل 
ثالفا؛ الألقاب المسكربة - رئيس old‏ نحن 
- قائد الجيش 
رابعا؛ الألقاب الرظيفية - حاكم اقليم ادفو وئخن 
- رئيس المترجمين 


- حاكم البلاد الأجنبية 


وهذه الوظيفة الأخيرة يقصد بها الأشراف على المناطق الصحراوية المتاخمة 
لأقليمي نخن وادفو, والمنوط بادارتهما «عنخ تيفي OA)‏ 

هذاء وقد اورد «عنخ تيفي» كذلك في سيرته الذاتية تلك الديباجة المعهودة 
لدى حكام الأقاليم منذ عهد الأسرة السادسة, والتي يظهر فيها حاكم الأقليم مآثره 
وحسن ادارته لأقليمه وفي هذا الصدد يقول عنخ تيفي: 

«لقد قدمت الخبز للجائع؛ والملابس للعريان» ودهنت بالطيب ذلك الذي كان 
محروما منه. ومنحت البائس حافي القدمین حذاء. وأعطیت امرأة لمن لازوجة aS‏ 
وقبراً لمن لاقبر له. وأعطيت الماعز لمن لاهلك عنزة واحدةء واشبعت اليتيم من يدي 
النظيفة وکسرت حدة وحدته » ON‏ 

كما SL‏ ایضا ضمن آعماله الجليلةء انه ابان الصراع مع طيبة حدئت 
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وأنه مديد العرن للمنطقة فيما بين طيبة جنوباً ودندرة شمالا۱۰۱. 


وجدير SUL‏ ان تلك الجاعة التي اشار الیها عنخ تيفي؛ مبینا مرقفد 
الانساني ازاءهاء قد حدت ببعض الژرخن. مثل فاندییه وهیز. الى آعتبار «حقا 
ایب» حاکم اقلیم الیفانتین من عهد الأسرة السادسة, معاصرا لعتخ تيفي استنادا 
الى ما اشار اليه حقا ايب (ببي (cau‏ في نقوشه من حدوث مجاعة وائه قام بدور 
يكاد یکون مشابها لا ذکره عنخ تيفي في نقوشه(۲۱۱. والواقع» ان هذا الربط بين 
«عنخ تيفي » .و «حتا cou!‏ بناء ء على ماتقدم براه الياحث غير ذي معنی 
لاعتبارین: (أولهما) ان الاعتماد في تقرير ماسبق على تشابه اسلوب کلیهما في 
توضیح دوره ازا ء الجاعة, امر لم path‏ على هذين الحاكمين فحسب بل تعداه إلى 
العدید من حکام الأقاليم الذين رأیناهم-دوفا استثناء وحسب ما تبقى من تقرش 
سیرهم الذاتية - یتفاخرون باطعام SEI‏ وكسوة العریان. وحماية الضعیف. 
وغيرها من الصنات الأنسائية النبيلة التي تحمل دون شك في طياتها نوعا من 
الدعاية لصاحبهاء ومن ثم. فنری ایضا «ايتي» حاكم الجبلين والمعاصر لعنخ تيفي 
قد ادعی لتفسه القیام بذلك الصنیع في اقلیمه فضلاً عن اقلیم غريه «عنخ تيفي» 
ast‏ يؤكد شیوع ذلك النمط من الدعاية. 


(ثانیهما), أن الاعتماد على الجاعة فحسب کحدث يدل على تعاصر 
الحاكمين «عنخ تيفي وحقا ایب» لیعد قرينة جزئية من الخطورة بکان الأخل بها 
مفردة, لاسیما وأن ظروف البلاد الأقتصادية في تلك الفترة من تاريخها كانت من 
الضعف بحیث يمكن لأي منطتة في ذلك الرقت ان تععرض Jal‏ هذه الكارثة التي 
لم تكن الأولى من نوعها. 

وعلى أية de‏ فقد بدأ طرفا النزاع - طيبة واهناسیا- في الاستعداد 
للجولة التالية. وفي هذا الصدد قام الأمير الطيبي بإعادة اصلاح ماتم تدمیره - 
على ید «عنخ تيفي» وتوطید نفرذه 7 ماتحت يديه من أقاليم من ذلك مايحدثنا 
به احد اتباع حاکم قنط آتذاك الدعو «زفاي». اذ یذکر ذلك الموظف» واسمه «خنرم 
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سو» في ره الخاصة: ران الشرف على الکهنة. رنای (حاکم قفط الورائي 
وحليف طيية)» 5 قد ارسلني الى منطقة «يوشنشن» وقد وجدتها دمرت. فأعدت 
تأسیسها. وأخذت قطعانهاء ctu,‏ على الدفع لكل هايمكن أن يدقع عنه 
MIE‏ ويبدو ان تلك المنطقة «یرشنشن» قد تعرضت للدمار اثناء القتال, فلما 
وضعت الحرب اوزارهاء قام «زفاي» حاكم قفط وحليف البيت الطيبي بتكليف 
تابعه بإصلاح ما أتت تت عليه يد التدمير وجباية الضرائب عما بقي فیها لصالح سيده 
امير طيبة با يشير الى امتداد السيادة الطيبية على تلك المناطق وزوال النفوة 
الأهناسي عنها. ليس ذلك فحسب» بل ريما أن طيبة قد حاولت ان تجمع الأحلاف 
حولها وربما نجحت في ذلك بعض الشی». ولكنها في هذه المرحلة من الصراع 
اعتمدت أكثر ما اعتمدت على حصانتها الطبيعية وعلى صلابة رجالها الصعايدة 
وعلى اذكاء روح الأمل والطمع OOS‏ تحت قيادة حاكمها «حور واح عنخ 
اتيوتف الثاني ». 


أما حكام اهناسیاء فقد كان عليهم ان يجنوا ثمار سياستهم تجاه حكام اقليم 
اسيوط؛ كي يدعموا بهم قوتهم في هذه المرحلة الثانية من الصراع ضد طيية, LES‏ 
لأرتباطهم بالبيت الأهناسي بعلاقة ولاء قوية منذ عهد «خيتي الأول» حاكم أسيوط 
الذي تولى حكم الاقلیم» ولم يزل بعد في المهد صبيا فكفلته امه كوصية علیه. 
وعلى حكم الأقليم الذي ورثه بعد وفاة جده لأمه*"» ثم تعهده حاكم اهتاسیا 
Lecce‏ في ذلك سياسة بعض ملوك الدولة القديمة في تربية ابناء الحكا م الأقوياء 
في قصورهم لیشبوا اوفیاء لهم. وفي ذلك یحدثنا «خبتي الأول» cb peel a‏ 
فيقول: 


«لقد كنت محبوبا من اللك. ثقة من آمرائد. وفجداً في مصر الرسطی. وقد 
آدی ذلك oY‏ احکم ul,‏ طفل طرله ep hi‏ ولقد رفع منزلتي في شبابي. وتعلمت 
السباحة مع اطفال الملك. وكنت شخصا Tale‏ في حديثه؛ مبرأ مما يسيئ سیده الذي 
رباه طفلاً؛ ولقد سعدت اسيوط بحكمي» وشكرت اهناسيا الاله بسببي» وقالت 
مصر الرسطى والدلتا «تربية ملك ٦٠»‏ . 
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Bis‏ ذلك» فیبدو ان كل مااسداه «خيتي الأول» لمليكه الأهناسي» هر 
تكوين قوة من الجنود ورماة السهام, وبناء اسطول نهري كان على حد قوله «مفضلاً 
لدی اللك كلما آبحر». بيد أن ابنه وخلیفته city‏ ایب». كان هر القدر عليه 
است‌خدام هذه القوة العسکرية لواجهة التقدم الطيبي وردعه في أغلب مراحل 
الصراع رأكثرها حساسية للطرفين. 

وعلی اية حال. فلقد تجح حاکم طيبة «واح عنخ انیوتف الثاني». والذي 
ورث الأقاليم الخمسة الجنوبية WE‏ ل «سهرتاوي». والذي استمر حکمه قرابة 
الخمسين Uke‏ جح في ان هد حده الشمالي قریباً من اخمیم (باتوبولیس) شرق 
النيل» وكوم اشقاو (افرو دیتوبرلیس) غربی eel‏ اي حتی الأقليم التاسع شرق 
التيل والأقليم العاشر غرب النیل. 

ولقد كان مكسيه العظيم في هذه الخطوة الأولى من المرحلة الثانية للصراع 
وتقدمه الظافر شمالاء هي مدينة «ابیدرس». ذات الأهمية الدينية التي اكتسيتها 
من وجود المعبد الأوزيري منذ age‏ الدولة التدهةء ووجود مقابر الملوك الأوائل 
الرمزية في الصحراء خلفهاء فضلا عن رحلة الحج المقدسة التي كان يفد اليها فيها 
التاس من كل حدب وصوب. الأحياء منهم والأموات على حد سواء۱ ۰۲۹۷ فضلا عن 
انها كانت قثل بالنسبة له برابة الشمال. في ذات الوقت التي كانت فيه بالنسبة 
ملك اهئاسيا ومرلاه «تف ايب» صاحب اسیرط قثل قلعة باب انرب( . ومن 
ثم» فقد توفرت لها بالك اهمية دينية وعسكرية لکلا الطرفين. 

ولعل من اهم الأدلة الأثرية العاصرة التي تشير الى ذلك النصر الطيبي 
المؤزر, لرحتان لموظفين من عهد «واح عنخ انيوتف الثاني»؛ الأولى لرجل يدعى 
«ثاتي» كان أمينا علی خزائن els‏ عنخ اذ یقول: 

«لقد كنت شخصاً محيرباً من سيده: بمدوحا منه کل یوم, فقد امضیت les)‏ 
طويلاً من الزمن في خدمة جلالة سيدي «حور» فليعش الى الأبد. ملك مصر العليا 
والسفلی, ابن رع؛ «انتف gh‏ عنخ»» عندما كانت هذه الأرض تحت أشرافه جنوباً 
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من (الیفانتین) (اسوان) وشمالا حتی (ابیدوس). (العراية الدفونة)(۲. 


كما يشير «ثاتي» الى أن سیده قد فرض سلطاته على امارات الوادي فضلاً 
عن أمراء اليقاع الصحراوية الذين كانوا يحملون اليه ماقرض عليهم من ضرائب 
يدقعوتها عن يد وهم صاغرون(۲۷۰. 


أما اللرحة الثائية. فهي خاصة بضابط في الجيش الطيبي يدعى «جاري» 
يشير فيها الى نفوذ مليكه فيقول: 

أن «حور واح عتخ» ملك مصر العليا والسفلى»ء ابن رح اتیوتف. ميدع 
SLL!‏ ارسل لي رسالة بعد ما قاتلت ضد بيت «خيتي» امير سيوط (اسیوط) قي 
اقليم ثني» وقد منحتی الأمير سفينة لحماية أرض الجتوبيين من اليغاتتين جتويا الى 
آفرودیتویولیس Pa D‏ ولقد علت مرتيتي وارتفعت متزلتي بين الكيراء لأنني كنتت 
line‏ يوم القتال. وقد حظیت بالاجلال لما قمت يه من جلائل الأعمال. واصيحت 
الکبیر في اقليمي» الرجل القوي, AT‏ (۷۱): 


ويبدوا أن تجاح الأمير الطييي في مد تفوذه حتی الاقلیم العاشر لم يتم قي 
مرحلة وأحدةء وهو ماأيتيين من مقارنة لوحتي «ثاتي» ۰ «جاري». فبيئما تشير 
الأولى الى وصول النفوذ الطيبي الى «ثنی » شمالاً ققد اشارت الثانية الى امتداده 
حتى كوم اشقاو (افرود يتوبوليس) لأبعد من ثتى شمالا. وهو زعم توکده بعد ذلك 
لوحة المقبرة الکیری «لواح عنخ» نفسه!۲۲۲ بل وتستشفه من السيرة الذاتية لحاكم 
اسيوط وحليف اهناسیا «تف ايب» الذي يصور دوره في الصراع وتصديه للتقدم 
الطيبي أذ يقول: 

«لقد حملت على الأعداء حملة iise‏ وهزمتهم لابعد من قلعة اجنوب, وقد 
منحنى الملك ارضا مكافأة لي( ۰۲۲ ثم يردف انه تابع عملياته الحربية ضد طيبة 
وحلفائها الذين فروا الى شرق الأرض (الصحراء) پینما اصطادهم آخرون في 
الجتوب» مثل كلب الصيد الذي يقفز في خطوات واسعة خلف غزال مذعور AVE)‏ 


هذاء ويبدو أن تلك الهزية لم تكن حاسمة بدرجة تكفي لاحر قرة البيت 
الطيبي, ذلك ان الطيبيين اتجهرا ثانية لقتال «تف ايب» في نزال بحري على 
صفحة النیل» وهو مایذکره «تف ايب» بقوله: 


«لقد جاء آخر کاین آوي مع جیش آخر من حلفائه. ولقد اتجهت ضده ولم 
اتوقف عن القتال حتى النهاية (مستغلا) «الرياح الجنوبية» والریاح الشمالية, 
والرياح الشرقية بااأضافة الى «الرياح الغربية». ولقد سقط في الماء وارتطمت 
سفنه pW‏ وأصبح جيشه كالثيران «عندما يهاجمها حيوان مقدس فتجرى 
وذيولها الى الأمام . وكان في مقدوري أن أقول وقتئذ لرئيس الوجه القبلي» اصغ؛ 
وکنت متأكدا أنه سیصفی الى V8)‏ 


ثم يختتم «تفا یب» نقوشه عن نشاطه العسكري فيقول: «ولا وضعت 
الحرب آوزارها . کانتالبلاد في فرح من جنودي ولم تعد هناك بلاد اجثبية لاتخشی 
بأس اهناسیا . بعدما رأت الدخان یتصاعد في القاطعات الجنوبية» NV)‏ 


ولعل من الجدير بالأشارة هنا. الى أن هذه الوقعة البحرية (النهریة) كانت 
الأولى من نوعها في التاریخ الصري ذلك لأننا لانعرف معركة من قبل دارت رحاها 
ماه SO‏ 

بيد أنه يبدو ان «الأمير الصعيدي «راح pre‏ انیرتف» والذي امتد عهده 
قرابة الخمسين Mins‏ لم يكن ليقنع من الغنيمة بالایاب. وهو الذي رأیتاه يتقدم 
تارة ويتقهقر أخرى في عناد وشدة بأس. لذا من المرجح أنه عاد مرة أخرى ونجح في 
استعادة أبيدوس حتى اذا ماصعدت روحه الى بارئها كانت هذه المدينة القدسة في 
ایدی امراء بيته. يؤكد ذلك عدة ادلة اثرية معاصرة لأحداث الصراع وأخرى لاحقة 
لها. 

وأول هذه الأدلة «لوحة مقبرة حور واح عنخ انيوتف الثاني» نفسه. ملك 
مصر العلیا والسفلی, این ‘Po‏ انیوتف العظیم اذ یقول: 


1۷۱ 


«لقد aly‏ بالرادي المقدس واستولیت على «ثنی». وفتحت کل حصرن 
الأقليم وجعلت من «ثنى» بوابة الشمالء كما ان الیفانتین بوابة ا لجثوب ١»‏ . 


آما ثاني هذه الأدلة فهر ما أكده الامیر «آديني» أمير اییدوس ذاتها من 
عهد «تخت نب تب نفر انیرتف الثالث» والذي خلف واح عنخ کأمیر ths‏ على 
البیت الطيبي رحلفائه. اذ یذکر امير ابيدوس أن آقلیمه كان ضمن متلکات 
«انيوتف الثالث» وأن مدینته قد تعرضت لمجاعة انقذها متها اللك۰۱. 


والدلیل الثالث على حوزة «حور واح عنخ «لابیدوس يقرره أحد الرظفین من 
عهد سنوسرت الأول ثاني ملوك الأسرة الثانية عشرة. بعد أربعة أجيال مرت على 
هذا الصراع اذ يذكر «انیوتف ایقر» في لوحة مؤرخة بالعام الثالث والثلائین من 
حکم «سئوسرت الأول » والذي کتیها Del, [PEF‏ لجده الأعلى الذي كان موظفا 
في ابیدوس من عهد «حور واح عنخ» اذ يقول «انیوتف ایقر »: 

«أن هذه اللوحة للمبجل, کاتب الأراضي الداخلية] والشرف على القول 
قي ابیدوس وأقليم الجنوب» حتی ابعد من دندرة جثوباً وأبعد من آخمیم شمالاًء جد 
والدي الذي كان کاتباً للحقرل على مجاري المياه بأقليم آبیدوس, من عهد «حور 
واح عنخ» ملك مصر العليا والسفلى؛ ابن رع, انيوتف»(١4),‏ 

وعلى أية We‏ فان خيتي الثالث واح كارع» حاكم اهناسیا. والذي شهدت 
اوائل سني عهده be‏ من الأحداث السالفة, ريما لم يرض هو الآخر أن تظل ابيدوس 
في ايدي أمراء طيبةء فقام بضمها بعد انتصاره على معاصر «نب حبت رع 
منتوحتب الأول» (سعنخ ايب تاوي) الذي خلف «اتيوتف الثالث», وذلك بعد عدة 
معادك دارت رحاها في منطقة « ثنى» وادت الى تخریب جبانتها القدمة في 
آییدرس وبعض آماکنهاالقدست. وانتهت بسيطرة «اهناسيا» AM te‏ وهر 
الحدث الذي اعتبره «خيتي الثالث» في نصائحه لابنه «مری كارع » حدثا يسترجب 
العقاب وكارثة اقترفتها OAM Ly‏ وان كانت هذه الواقعة قد تيعها هدوء نسبي 
وقترة سلم بين الطرفين. 


WY 


ولعل من الأهمية بمكان الأشارة الى أن نصائح اللك «خيتي الثالث» لرلده 
«مري کارع» قد تضمنت مایفید في القاء الضوء على الحكم في الدلتا وطبيعته, 
حيث شجع انتصار «خيتي الثالث» على طيبه ومرور الصراع بفترة هدنه. ان al‏ 
الى الدلتا محاولا تحریرها من الأسيويين او الحد من النساد الذي عاثوه فیها منذ 
تسللهم الیها وقد آشار لابند في معرض حدیثه الى نوع الحكم الذي شهدته الدلتاء 
فیقول: 
«أنظر! أن النطقة التي احتلوها قد استحالت الى مدن كبيرة وأقالیم. ولقد 
اصبحت السلطة التي كانت في بد رجل واحد في يد عشرة رجال»(۲۸۴ ثم يبين 
«خيتي الثالث» بعد ذلك لولده كيف نح حاكم الدلتا بمساعدته قي التعامل مع 
اليدو الأسيويين وتقويض حركتهم ضد حد ودها الشرقية واضطراباتهم خلف تلك 
الحدود فيقول: 


+ 


«لقد اصبحت هذ الأراضي الآن تحضر ضرائیها بنفسها... ولقد آقمت الدن 
على الحدود وعمرتهابالواطنین الأشداء الذین هکنهم صد الأسیویین, الذين جعلت 
الدلتا لواجهتهم. بعد أن هاجمت شعبهم, واستولیت على قطمانهم. انك بعد الان 
(موجها الحديث لأبنه) لن تنزعج من الأسيوي الذي لایغیر الا على المكان التعزل, 
ولکنه لایستطیع ان یفعل شیثاً ضد هذه المدن الأهولة» AAO)‏ 


ثم ينصح ابئه pay‏ جهردة » بضرورة ely‏ سيك في الدلعا وشمر حدودها 
بضرورة بناء تحصينات والاستعانة بالرجال AN MAY‏ 


وجدير بالذكرء ان نوع حكم (العشرة رجال) في الدلتا الذي اشار اليه 
«خيتي الثالث». قد دفع البعض الى اعتباره عردة لنمط الحكم في الدلتا الذي 
شهدته قبيل عصر الأسرات» وذلك من خلال العشرة رجال الذين شاهدناهم في لوحة 
«تعرمر»» والرجح أنهم كانوا يحكمون في الدلتا قبل ان يجمع «مينا» السلطة 
تفن Ral‏ في حين يشير «جاك بيرين»؛ الى ان السمة المميزة للحكم في 


۱۷۳ 


مدن الدلتا في تلك الآونة هي السلطة الزمنية البحتة على اساس ان السلطة الألهية 
التي كان يستمد منها الملك سلطته الزمنية کحاکم كانت سائدة حتی نهاية الدرلة 
Seal)‏ فحسب ويضيف ان نظام السيادة الأقليمية الذي كان سائدا في الجنوب في 
عصر الإنتقال لم يكن مقبولا في الدلتا بحيث أفسح المجال لنظام المدن الحاكمةء 
التي كان الملك بیاشر فيها سلطاته على المدن هباشرة دون ماحاجة لممارستها من 
خلال حكام | FAN) GY‏ 


هذا وقد نصح «خيتي الثالث » aul‏ رمري كارع » كذلك بان عليه أن پستمس 
في اشاعة السلام ومهادنة الجنوبيين حتى يأمن شرهم من ناحية, وحتى يتمكن من 
الحصول على مايحتاجه من محاجر حتنوب من ناحية AN gai‏ 


بيد ان الرياح قد col‏ با لاتشتهي السفن, اذ انه ما أن قضي «خيتي 
الثالث» تحيه بعدما بلغ من العمر أرذله وتلى ابنه «مري كارع» حكم اهناسيا 
ومصر الوسطی؛ حتى كسرت على عهده فترة السلام اثر قيام ثورة عاتية بأقاليم 
مصر الوسطی. حقيقة ان المصادر تعوزنا لتيين دوافعهاء الا انه على مايبدو ان 
القلاتل قد بدأت في أهناسيا عاصمة البلاد نفسهاء ثم تخطتهاالى الجهات الأخرى. 
ولم يكن أمام املك الشاب الا ان يعتمد على حلفائه الدائمين في اسیوط, وبالفعل 
قام «خيتي الثاني» أمير اسيوط وخليفة «تف ایب» بتسییر جیرشه واسطوله آخذ 
على عاتقه مهمة الضرب على ايدي المتمردين؛ ولقد نجح في اليدء في اخضاع 
الثوار داخل اهناسيا نفسهاء حتى اذا ما أمن على العاصمة تفسها سار مع مليكه 
نحو الجترب بجيشهما حتى الحدود حيث هدا الأحوال هناك مؤقتا ثم قفلا عائدين 
الى الشمال بعدها نشر أمير اسيوظ aS gloss!‏ العظيم على صفحة النيل مسافة عدة 
ual‏ وهو مايرويه LS‏ «خيتي الثاني » بنفسه اذ يقول: 


pla‏ يكن هناك شئ آمام الأسطول الذي وصلت مقدمته الى «شاس حتب» 
(الشطب الحالية) بینما مؤخرته كانت في ......»۱۱۱۱, ثم يصف الحالة التي استقبل 


iyé 


بها عند عردته مظفراً برفقة ملیکه وجنوده فیقول: 


«لقد عادوا بالاء» ورسرا بأرض اهناسياء وجاءت الدینة فرحة بسیدها وابن 
سیدها. واختلط الرجال بالنساء والشیوخ SUEY‏ ووصل ابن السید الى الدينة, 
ودخل بلاط cau!‏ واعاد هزلاء الذين ترکوا بيوتهم؛ ودفن هژلاء الذین لا أولاد 
لهم. سيد الأرضين. «مري کا AT eps‏ 


ولقد كافأ الملك مولاه أمير اسيوط على هذا العمل البطولي, فأعاد تجديد 
معبد الاله «وپ واوات» اله اسیوط, وبناء هيكل تذكاري للاله «انبي» (انوبيس) 


ON) SU الإله الأكبر‎ 


بيد أن ما ان هدأت الاحوال في مصر الوسطی وعادت سیرتها الأولى» حتی 
كان «سعنخ ايب تاوي منتو حتب الأول» يواجه بدوره قردا لم یعرف سيبه هو الآخر 
في طيبة في وقت كان يعد فيه العدة لاعادة الكرة على اعدائه ملوك اهناسیا التي 
مرت علاقته بهم منذ ضياع ابيدرس من يديه بفترة هدوء وقتي اشبه مايكون 
بالهدوء الذي يسيق العاصفة. .من ثم؛ كان لزاها على منتوحتب الأول أن يقضي 
على ذلك التمرد قبل الضي في تحقيق هدفه المنشود. وبالفعل» نجح في قمع ذلك 
التمرد بعدما فقد ستين جندياً من قواته. كان «هربرت ونلوك» قد عثر عليها في 
EAT‏ يوا 


وجدیر SUL‏ ان آمر هژلاء الجنود كان مثار خلاف بين الباحثين. فقد ذهب 
«وئلوك». مکتشف القبرة, الى انهم جنود وقعوا في معارك ضد Ja‏ وتدل 
اجسادهم على انهم قتلوا عندما کانوا یهاجمون حصنا وأن فريقاً منهم فا قتل في 
ساحة الوغي بینما جرح الفریق الآخر من الهاجمین الذين کانوا فرق الأسوارء وحين 
هرب رفاقهم نزل رجال الحامية والتفطوهم من شعرهم الکثیف ثم ضربرهم بالعصی 
حتی قتلرهم ثم ترکوهم في میدان القتال حتی تنهشهم جوارح الطیر, ثم بضیف 
«وئلوك» أن «نب حبت رع هنتو حتب الأول» نجح في هجومه الثاني في جمع موتاه 
وحملهم الى قبر على مقربة من مدفنه الذي كان يجهزه لتفسه(*1). في حين يذهب 


۱۷۵ 


الدکتور «احمد بدری«» الى انهم قتلوا اثناء مهاجمة القلاع الواقعة في تخوم 
اس ۹ آما «سیر الن جاردئر» فیری أنهم ذبحوا دون شك في معركة على 
مسافة لاتیعد كثيراً عن العاصمة OM ab‏ قي حين يذهب الدكتور «عبد العزيز 
صالح» الى أنهم استشهدوا في حركة انفصالية قرب عاصمته طيبه فرسدهم 
اخرانهم في قبر كبير نحتوه في الصخر على هيئة الغارة قرب القبر الذي اعده 
A aai‏ 


هذا. ويل الباحث الى الأخذ با ذهب اليه «سير الن جاردثر» والدکتور عبد 
العزیز صالح. على أساس ان مسألة القتال في الشمال ثم تم استحضار جثث 
الستین قتيلا الى الجنوب اثر حملة ثانية في هذه الفترة من تاريخ الصراع الطييي - 
الأهناسي» يعد Lal‏ من الصعوبة yl‏ تحقيقه خاصة وأن القتلى ليسوا بالعدد 
الهين من نأاحية. كما انهم ليسوا من ذوي المراكز الرفيعة التي يستوجب الأمر دفئها 
بجوار الملك من ناحية أخرى. أما مسألة مقتلهم قرب ابيدوس ثم نقلهم الى طيبة 
فلعمري أن هذا ليعد مجافیاً لنطق الأمور لاسيما وأتنا تعلم مدی أهمية أبيدوس 
الدينية ومنزلتها المقدسة التي تقع في نفس كل مصري مرقع التوقير والاجلال. 
بحيث كانت قمة مبتغاه وقت ذاك ان يدفن بجوار اوزير في ابيدوس لينعم بالسعادة 
معد في الحياة الاخرة, ومن ثم. فقد كان الأولى والأمر QUIS‏ ان يوسد شهداء طيبة 
قي هذه الأرض المقدسة حتى يتحقق لهم حلما مقدسا لم يكن في الحسبانء لاسیما 
ان ألوهية الملك في هذه الفترة المضطربة من تاريخ مصر كان قد اعتراها وهن كبير. 

وعلى اية حال. فما أن استقرت الأوضاع لنتوحتب الأول في طيبة, حتى بدأ 
مسيرته الظافرة نحو الشمال. وعلى الرغم من اننا لانعرف عن هذه المرحلة الأخيرة 
من الصراع الا التزر اليسيرء الا اند يبدو أن «منتوحتب الأول» قد تجح بادی wh‏ 
بدء في اسقاط اسیوط, السند القوي لحكام اهناسياء ثم اتجه تحو اقليم اهناسیا 
ذاته معقل خصومه ومقر حکم الأسرة العاشرة, غير انه قبل وصوله الیها كان «مري 
کا رع» قد مات ودفن یالقرب من منف في هرم اسماه متفائلا «اشراق مري رع 
الدائم»؛ اذ لم يكن یعلم انه لن تمر شهور خمسة من عهد خلفه حتی یکون الأعصار 


۱۷۳۹ 


الطييي التقدم قد اجتاح حضاره الأقليم مزذنا بأفول نجم الاسرة العاشرة 
الاهناسیة ۰۱۹۱۱ ومطیحاً شکمها ومنتحلاً تیمناً بهذا الانتصار لقب «نب نتر 
حدجت» اي (صاحب اوسید التاج الأبیض). اني القایه احورية والذي يتوج به 
مرحلة هامة من مراحل انتصاره. 


والجدير بالذكرء أنه لو كان الأمر مقصوراً على مجرد صراع بين حاكمي 
اقليمين من اقاليم مصرء لكان المنتصر قد قنع بنصره sles‏ ادراجه الى عاصمتد 
بعدما تم له النصر الژزر. الا ان الأمر كان جد مغاير لذلك» اذ ان «منتو حتب 
الأول» لم يكن ليقنع بتلك السيادة الجزئية على ارض مصر تاركا البدو الأسيويين 
يعيشون فسادا في شمال البلاد ومهددين لسكانهاء لذا فقد تقدم نحو الشمال 
ليبسط سيطرته على الدلتا ويتوج انتصاره بشكل تام. فهناك نقش جاء فيه اسم 
«نب حبت رع» على قطعة اثرية مرتبطاً بمديتة دب (بوتو). عاصمة الشمال القدیة. 
وهناك نقشان أخران سجلا على لوحتي انتصاره في حروبه ضد «العامر». ونحن 
تعرف أن «العامر» كانوا يعيشون في شبه جزيرة سيناء ومابعدها شرقاً؛ وبديهي ان 
الملك الذي يقوم بحاربتهم AY‏ وأن يكون له السيادة على الدلتا في المقام 
الأول(. . .)١‏ هذا فضلاً عن أحد آثار عهده. وهو عبارة عن محراب اهداه الرجل 
الى ثلاثة من ارباب الوادي. هي «حتحور» و «حور صاحب «eel‏ و «مين صاحب 
قفط». ولقد مغل الملك على هذا الأثر عاقدا على جبینه التاج المزدوج جامعا في 
أحدى يديه رمزي الوادي من نباتيه المعروفين البردي واليشفين. وقد أخذ يهري 
بمضرب في يمينه على ما في يساره وکأفا يريد أن يظهر للدنيا على أنه قد اخضع 
القطرين بقوة يينه أ "٠‏ . وفي مواجهته كتب «المحبوب شتحور. سيدة دندرةء ابن 
رع منتوحتب, الصادق؛ المسيطر على الأراضي الشرقبة, المسيطر على منطقة 
الرتفعات, الذي هاجم النوبيين والذي يدفع (اليه) الزتوج الجزية...والمد جا وبلاد 
واوأت» والليبيين و (الأسيويين) بواسطة حورء القدس لدى التابع. ملك مصر 
العلياء والسفلى نب حيبت رع». 


وتحت قدميه نجد الأرضين وقد اتحدتا سويا بواسطة آلهة النیل, وخلفه يظهر 
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شکل مثل للالهة مريت. وعلی حائط جانبي کتب «حور نتر حد چت الحبوب 
لحتحور سيدة دتدرة, ملك مصر العلیا والسفلی» نب حبت رع الاله الطیب سید 
الثرض ابن رع؛ منتوحتب »۰۲۰۲۱ 

وهکذا دانت مصر يشطريها للامیر الصعيدي. «نب Com‏ رع منتوحتب 
الأرل»» الذي ترج انتصاره بعفییر لقبه ا حوري لیصیح (سماتاوي) اي موحد 
الأرضين ۱37۲ 523ج ليضمه الى قائمه القابه الملكية التي تدل على انه 
موحد شطریها وملکها احقيقي ١‏ وهي «حور سماتاوي؛ صاحب الألهتين سماتاوي: 
حور الذهيي قاشرتي (آي ذو الریشتین العالیتین) . ملك مصر العلیا والسفلى» نب 
حبت رع» أبن رع؛ منتو حتب». وهي الألقاب الملكية الفرعوئية KARLEP INEN‏ 


(۳) موقف أمراء الأقاليم من الصراع الطيبي الأهناسي 

وفي الواقع» فلئن كان «نب حبت رع منتوحتب الأول» قد نجح في وضع حد 
للصراع الذي استعر آراره بين البیت الطيبي والأهناسي قرابة قرن من الزمان فان 
من الأهمية يمكان الأشارة الى موقف حکام اقالیم مصر الوسطی من هذا الصراع 
ودورهم فيه؛ والذي يتضح فيه ومن طرف خفي ميدأ الأستقلال والفردية إيضاء 
وذلك من خلال ماحفظته لنا مقابرهم المنحوتة في الصخر بأقاليمهم من نقوش 
Glas‏ بهذه الفترة. وأعني بهم على وجه الخصرص. حكام اقليم اسیرط, 
والأشمونين. ويني حسن. 


كان حكام اقلیم اسیوط وقت ذاك «خيتي الأرل» و «تف ایپ» و «خيتي 
الثاني» قدأشاروا - كما تقدم الى دورهم الوثر في الصراع الطيبي - الأهناسي 
ووقوفهم الى جانب اهناسيا كحليف قوى حمل على عاتقه عبء مراجهة التقدم 
الطيبي حتى اندحر اقليمهم أمامه وقد قسکرا في تعاقيهم على حكم الأقليم بذلك 
التحالف فیما يشبه اتفاق ودي او التزام غير معلن اذ كانوا يمشلون منطقة حاجزة بين 
اهتاسیا وطيبة؛ وهو WE‏ ذهب الیعش في تعلیله الى كونه لایرجع الى علاقات 
الصداقة القوية فحسب, بل ریا تعداه الى صلة القربى بين العائلتين, وهي الصلة 
التي رها كان «خيتي الأول» يختلف على اساسها على القصر الملكي ليربي بين 


۱۷۸ 


إبناء الملك الذي عينه - فيما بعد - حاکما على 2 


ولقد تحلى حكام اسيوط مثل آقرانهم. بالألقاب الشرفية. اذ تلقب ثلاثتهم 
بألقاب «الأمير الوراثي» الحاكم الكبير للأقليم. حامل الختم الملكي: السمير 
الوحيد؛ الکاهن الأعلى للاله وب واوات» سيد سیرط »(۱۲۰۹. 


Wis‏ فان تدخلهم الفعلي في الصراع لم یجعلهم یغضون اطرف عن 
الاصلاحات بأقليمهم. ققد قام «خيتي الأول» بشق قناة في اقلیمه كان لها اكير 
الأثر في مده بالمياه اللازمة في فصل SL!‏ نما مکنه من ري الأقليم وزيادة 
Vu‏ وقد تحدث عن ذلك الرخاء فقال: 


ولقد كان لدى حبوب كثيرة؛ وعندما دعت الحاجة اليها وزعتها على المديتة 
رسمحت لكل مواطن أن يحمل الحبوب لنفسه ولزوجته وكذلك الأرملة ‘Gal,‏ 
وأكملت كل نقص لم يكن مستوفياً في عهد آبائي. وملأت المراعي] بالقطعان. 
[کل] رجل اصبح لديه اغنام كثيرة: وكان البقر يلد كل مرة اثتین. وكان من بين 
ان کر العف ٠:‏ 


Lil‏ رتف ايب» ابن خيتي الأرل» فعلى الرغم من اسهامه بالنصيب الأكبر 
في مواجهة الطیبیین, فأنه لم ينس هو الآخر أن يطري نفسه يقوله: 


«أني باسط يدي لأي فرد. لأنني صاحب نوایا طيبةء افع لماينتي» محب 
للمودة» طلق الوجه للأرملة. فأنا النبيل... لأهله. وعندما يجن الليل؛ يمدحني من 
ينام في الطريق لأنه اصبح آمنا كالرجل في داره؛ GLU‏ من جنودي خير حام ced‏ 
وعندما يخلفني ابني سیصبح الموظفون Cot)‏ أسلطته] وسيحكم کطفل بيد 
(طولي)» وسوف تنعم المديئة في عهده وستذکر الأقضل» لأن اي نبیل يفعل صنيعاً 
حسنا للثاس ويفوق بصنيعه من یخلفه. سوف يبجل من الآن daela‏ وسوف يظل 
ولده في دار أبيه. وسوف تصبح ذكراه عطرة في الدينة, وسيعظم الناس قثاله. 


آوسیحفن*4] تاه 


۱۷۹ 


ولقد تام خلفه «خيتي الثاني باعادة بتاء معبد الاله «وب واوات» الاله 
الحلي للاقلیم, وهي فیما نعلم أول سابقة من نرعها یقوم فیها حاکم اقلیم بیناء 
معید ارضاء لاله اقليمه ورغبة في تحقيق الخلود المنشود هذا الى جانب قيامه 
بعرديد نفس الثل الأخلاقية العليا التي رددها سلفه في سيرته الذاتية والتي يبدو 
فيها تأثرهما الشديد والواضح با جاء في تعاليم «خيتي الثالث» لابنه «مري 
كارع» مثل تحري العدالة والالتزام بالسلوك الطيب في معاملة الرعاياء والعمل 
على راحة SUI‏ المتألم وعدم ظلم الأرملة » وعدم حرمان أحد من ملكية آبیه. الى 
غير ذلك من القيم النبيلة والمشل العليا التي حفلت بها هذه التعالیم(۰۱۱۰۹ في تلك 
الفترة المبكرة من تاريخ الانسانية. ومن ثم فقد حرص «خيتي الثاني » بدوره على 
الإشارة لالتزامه يهذه التعاليم والأخلاقيات «اذ سجل ذلك في نقوش مقبرته 
قائلا»: 


«کان كل مرظف يعمل في وظيفته بلا مشاحنات ولاضرب بالسهام؛ ولم 
يقتل طفل في جرار امد. او مواطن بجوار زوجته. ولم يكن هناك عمل سیی. ولم 
يقم احد بعنف ضد مدینته, مدينة الإله ./٠(»‏ 

yal tad‏ تجدر الاشارة al‏ وهو ان تشابه روح تص «تف ايب» وخلفه 
«خيتي الثاني» مع تعاليم اللك الأهناسي «خيتي الثالث»؛ ربا توضح - فیما 
یغلب على ظن الباحث مسألة ترتیب حکام هذا الأقليم ا يشير الى تعاقب - «تف 
ایب » ثم «خيتي الثاني» بعد «خيتي الأول». وهو الترتیب الذي التزم به الباحث 
على اساس أنهما کتبا سیرتهما الذاتية بعدما کتب ملیکهم الأهناسي تعاليمه 
لولده في أخريات أيامه, وهو الذي عاصره «تف ایب » وکذا «خيتي الثاني ». 


وأيا ما كان الأمرء فان تقرش امراء ء اسیوط لم تلق الضوء بشكل واضح على 
آحداث ذلك العصر المعن في غموضه فحسب, بل انها - قیما یری «جان بيرين» 
LEM -‏ من تتبع قراعد الورائة الأقليمية (الأقطاعية) خطرة بخطرة. فلقد كان من 
حق أكبر ابنا. حاکم الاقلیم ان یخلف اباه ثم يخلفه يقية الأبناء ء متعاقبين على حکم 
الأقليم Tidy‏ لنظام البكورة . فإذا ماتوفى آخر الأخوة فان أمر الأقليم يؤول الى الأبن 


الأكبر من أكبر ابناء حاکم الأقليم» وهكذاء اما في حالة عدم وجود ابناء كور فان 
ورائة الأقليم تصيح من حق الابنة الكبري دون أن يصبح لها الحق في مارسة 
السلطة. ولیس مثال اقلیم «دجو - اف» (جیل آلثعبان) في هذا الصدد بیعید-, 
GI‏ اذا كان آخر ذکر من سلالة حاکم الأقليم قد اعقب قبل وفاته ولدا قاصراء فني 
هذه الحالة تقوم أمه بإنتحال لقب الأمارة كوصية عليه ولیخرل لها الحق في ادارة 
متلکات زوجها بالأقليم وتظل قائمة بالإمارة حتی يصبح ابنها «قوى الذراع» أي 
ريشب عن الطوق ويبلغ سن الرشد» 0 


أما حكام اقليم الأشمونين (الأرنب: حور) » قلقد استقر عندهم مبدأ الوراثة 
مدل عهد الدولة القدهة اذ يمكننا من خلال نقوش محاجر حتنوب الخاصة بهذه الأسرة 
تتبع حكامهاالوراثيين في هذه الفترة منذ عهد اميرين يدعى كل منهما «ايحي» 
وثالث یدعی تحوت نخت الأول». ويبدو أنهم كانوا معاصرين للأسرتين الثامنة 
والتاسعة. أما في عهد «تحوت نخت الثاني» فإننا نصل الى بداية الأسرة العاشرة 
حيث نجد أسم الملك «مري حتحور» (خيتي الأول وأول ملوك الأسرة العاشرة) على 
نقش خاص بهذا الحاكم الاقليمي في حتنوب. ثم يليه بعد ذلك «تحرت نخت 
الثالث » ثم «عسانخت » ثم «تعوت نخت الرابع » الذي يبدو انه تولى حكم الأقليم 
ابان الفترة الطويلة حکم اللك «خیتی الثالث» وآوائل عهد «مري کارع». ومن ثم, 
فانه يكون ges poles‏ اسیوط في تلك الفترة «تف ایب » و«خيتي الثاني ». 
ولقد عقب تحوت تخت الرابع اميراً من بعده اسمه نحري(۰۱۱۲. 

وعلی آلرغم من قصور معلوماتنا عن هژلاء الحكام ابان عهد الأسرتين 
التامنة والتاسعة رعلاقتهم بحکام البلاد في منف ثم في اهناسیا. الا انه يتبين لنا 
من خلال نقوش احدهم ویدعی «عحا نخت» أنه كان على علاقة طيية بحاکم 
اهناسيا وأنه تيوأ لذلك أرقى الناصب. اذ يقول عن نفسه أنه «:» القاضي. 
والوزيرء لكل ماهو موجود وماليس موجود؛ مثبت حدود اقليم حور, الذي ابتهج 
Ott‏ لطريقته والشمال لحكمه, والذي يأتي اليه الحجر الکریم. حاكم حتنوب. 
الذي أرضى قلب الملك؛ ... وأخذ الثأر عند التمرد؛ الصديق اللکي. صاحب 


۱۸۱ 


الشخصية الهامة بين GUAT‏ دعامة مدینته. الصادق في قلبه, الكبير في منصیه. 
العالي في مرکزه. وصاحب الحظرة في بيت اللك. درع اقليم حور الحبوپ من 
تحوت سيد خمئر. مقيم العدالة. المستعد بالأمر بين المحاربين, المتحدث بفمه؛ الذي 
يعمل بساعدیه. اليقظ بين الأمراء؛ يدخل أولهم ويخرج آخرهم. المستمع للمشورة 
فيما أسئد اليه «عحا OANEI adu‏ 

وهكذا يتأكد من نقش «عحا نخت» مناصرته لمليكة ولو بالمشورة أو بتقدیم 
الجيرش با يعني مناصرته له والأنضواء تحت لوا ءد. الا ان خلفه « نحري الأول» أبن 
«تحوت نخت الرابع» كان على العکس من جده, 'ذ اتخذ موقفا من حکام اهتاسیا 
ob!‏ فترة الصراع. كان مشار عدید من OM LI‏ من خلال ماظهر من نقرشه هو 
وولده «كاي» بمحاجر حتنوپ. 


ذلك أنه في نقش مرخ يالستة الخامسة من حکم «نحري» يذكر au!‏ کاي: 


«لقد دربت قراتي من الشباب وجعلتها على أهبة الأستعداد. رلقد ذهیت 
للقعال الذي شا ركتني فيه مدينتي. ولقد جعلت مؤخرة الیش في «شدت 
شا» NM‏ وعلى الرغم من أنه لم يكن معي سوى اتباعي قي القتال في حين اند 
gue‏ «المدجا » و «الوادات». واتعدت ضدي کل من مصر العلیا والسفلی ؛ aili‏ 
عدت سعيداً بالنجاح. وعاد كل من كان معي من مدينتي دون ماخسارة. ولقد 
خلصت الضعيف من القوي وجعلت منزلي قلعة لحماية الفزعي في يوم 
Sait‏ ۱۱۱۹۱ ۱ 


هذا. ویذکر «نحري» WIS‏ والد «gS»‏ في نقشین يورخ اولهما بالعام 
السادس من حكمه اند: «الذي ينفذ ارامر الملك الذي یقاتل معد. وائه هو الذي ذکر 
ما امره به الملك عندما حل یوم الشورة ois‏ وانه الذي یفتح بیته لل Jai‏ 
يوم الشقاق ... فهر الحصن الذي يتمسك به كل الشعب في اقلیمه» AYN‏ 


آما النقش الذي يرجع الى العام السابع من حكم Soin‏ فیقول فيه: «لقد 


VAY 


کرنت قوات الدينة من الشبان. واصبح عددها LS‏ ولتد دخلت هذه القرات عند 
المواطنين وسکنت بيوتهم ولم تقم بأي نشاط (یقصد في المحاجر) وقت الفزع من 
القصر. ولقد انقذت مدينتي» في يوم آلنهب من الفزع الژلم للقصر. وکنت قلعتها 
في يوم المعركة, وحامیها في «شدت شا VAY)‏ 


ولقد دقع هذا النقش الذي سجله «تحري» وولده «كاي» في سيرتهما 
الذاتية بمحجر حتلوب بعض الباحثين الى الزعم بقيام حكام اقلیم حور بتمرد صد 
حكام اهناسیا - وهو ما ذهب اليه فرلکتر - الذي يرى في نقش العام الخامس 
اشارة جلية للتمرد الذى وقف فيه ضد جيشا مصر العليا والسفلى على السواء 
وأن ذلك قد تم قبيل زحف الجنوبيين النهائي لدحر مملكة الشمال في اهناسیا. بيد 
اند وفقا لنقشى العام السادس والسابع فأنه يبدو أن نتيجة القحال لم تكن قط 
لصالع نحري بسبب ماذكره من خضوعه للملك وأعادة تكوين قواته السرحة. ثم 
یستمر «فولكنر» في تحلیله فيذهب الى أن es hl‏ الأهناسي بعدما قمع بحزم ذلك 
التمر د لجأ الى التصالح - مع الحاكم المتمرد وضمه الى حظيرة تفوذه - اذ أن 
وجود امارة معادية خلف حكام اسيوط في وقت الهجوم الطيبي سوف يقطع 
اتصالاتهم بالعاصمة ويشل مقاومتهم للتقدم الطيبي(۲۱۲۸. 


gle,‏ الرغم من وجاهة ماساقه «فولکثر» من تحلیل» وتسليم الباحث معه 
بقيام قرد في اقليم «حور» ونجاح ملك اهناسیا في القضاء عليه با يتفق رنقرش 
حتنوب من ناحية ومع تسلسل الأحداث في تلك الفترة ايضا والتي شهدت ثورة 
أخرى ضد حاكم اهناسيا في دائرة نفوذه pat‏ الوسطى ونجاحه في ردعها بمساعدة 
حليفه «خيتي الثاني» أمير اسیوط, الا أن الباحث يرى أن مسألة عردة الحاكم 
المتمرد الى حظيرة الحكم الأهناسي أمر من الصعب قبوله خاصة اذا علمنا ان سلالة 
هذا الحاكم التمرد قد استمرت زهاء قرنين من الزمان بعد سقوط ON taal‏ 
فلو صح انضوائه بعد قمع ترده تحت لواء اهناسيا لتبع ذلك بطبيعة JUI‏ مناصرته 
لها في قتالها ضد طيبة. وبالتالي كان لابد وأن يلحق به مثلما لحق بحكام 
اسيوط. ولكن شیتا من ذلك لم يحدثء وهذا يعني انه ظل محافظأ على قواته 


۱۸۳ 


وأقلیمه ولم یتدخل في الصراع. حتی ولو ادعی أن مملكة الشمال واجنوب قد 
حاربته؛ فربا یکرن مقبولا في هذا الصدد الرأي الذي يذهب الى أن هذا الأدعاء 
لايعدو كونه Lee‏ بأن مملكة الشمال في تداعيها قد قزقت الى عدد كبير من 
الأقاليم الحاریة!۱۲۰. والتي ربا هاجمت أحداها في غمرة الفوضىء اقليم حور من 
الجنوب. خاصة اذا علمنا ان اقليم اسيوط - cade‏ اهناسیا القری - كان dol‏ 
الأقاليم التي تقع جنوب اقليم حور. وربما كان سبب ترد حكام اقليم حور هو حنقهم 
على ما لقيه السيوطيون عند اصحاب اهناس من تلك الحظوة التي اتاحت لهم 
زعامة الحرب والسياست. فانقليوا عليهم عسى أن تتاح لهم الفرصة لتوسيع 
سلطانهم والوصول الى بعض ماكانوا ییتفون!۰۱۲۱. 


وأيا ما كان من أمر هذا التمرد. فمما لاشك فيه انه انطری على أكثر من 
دلالة. ذلك أن ولاء حكام اقليم حور (الأشمونين) لحكام اهناسيا الملكيين لم يكن 
line bY,‏ فقد خلت حوائط قبورهم - تقريباً - من وجود مصالح مشعركة 
ومتبادلة بينهم وبين الملوك. وقد ذكرت اسماء وألقاب هؤلاء الحكام على محاجر 
مصحوية بالتركيب المعروف (الأفليعش الى AT‏ له SLATI‏ الطيبة من حولد؛ hie‏ 
رع الى الأبد). وهي عبارات لايخاطب بها الا الملرك. ومن الغريب؛ أن جد ايضا 
هذه الكتابات قد ارخت يسنى حكمهم لأقاليمهم وليس بسنى حكم الملوك الذين 
OM anole‏ وهو أمر لم نره في علاقة اقاليم الجنوب بطيبة با يوحي ان سلطة 
الملوك الأهناسيين لم تكن محترمة غي الشمال اكثر مما كانت سلطة ملوك طيبة 
محترمة في الأصل في ال جنر ON‏ 

L‏ حكام أقليم بتي حسن (الرعل). فيبدو ان الحكام الكبار لهذا الأقليم 
الواقع الى الشمال من أقليم حور قد اتجهرا نحو الفاتحين الطيبيين اتجاها مسالما. اذ 
ان سلسلة مقابرهم تمتد دون إنقطاع ظاهر منذ العصر الأهناسي وحتى منتصف 
الأسرة الثانية عشرة. ولاتوجد اية اشارات مباشرة للصراع الطيبي الأهناسي 
متابرهم» وأن وجد منظر في مقيرة حاكم الأقليم «باكت الثالث» - والذي يدو انه 
كان Tole‏ للملك «نب حبت رع منتو حتب الأول» صور فيه الجنود المصريون 


AE 


یقومون بمهاجمة آحد الحصون پساعدة حملة الأقواس النوبيين ورماة السهام 
الأسيويين؛ ویبدو ایضا ان الدافعین عنه كان مصريين آیضا(۱۱۲۴, ما یغلب على 
الظن, انه رها قام حاکم هذا الأقليم بالاشتراك الى جانب الجيش الطيبي في زحفه 
الشمالي, بعدما تأکد من انتصار الجنوبيين رغبة منه في استیقا ء سلطته وأسترضاء 
ملکه الجديد (لوحة رقم 6( 


ولعل من نافلة القرل. أن نتعرض لسؤال یطرح نفسه في ختام هذا العرض 
وهو السيب الذي ادى الى انتصار طيبه على اهناسيا رغم قايز الأخيرة عنها دينيا 
وأقتصاديا واستراتيجيا. ذلك أن اهناسيا ترجع اهميتها الى عصر ماقبل الأسرات, 
اذ يريطها حجر بالرمو بالملكية بسيب اسبها القديم «نن نسرت». كما ان كلمة 
نسرت, قد نشأت في اهناسية كلقب للأمراء المحليين بها في عصور ماقبل التاربخ 
ثم اصيح لقياً لملوك مصر العليا ثم لملوك مصر المتحدة. كما عبد بها رغم كثرة 
مابها وفيما جاورها من آلهة. الاله الكبش «حرشفه» (الذي فرق بحيرته). والذي 
توطدت عبادته منذ عصر التأسيس بالأقليم» هذا من الناحية الدينية. اما من 
التاحية الاقتصادية؛ فلکرنها تقوم مقام القلب في الوادي؛ فهي تتحكم من ناحية 
بحيرة الفيرم في منطقة من اخصب الناطق الزراعية في مصر في حين انها كانت 
تتمتع من الناحية الأستراتيجية بموقع مناز كفل لها رغم قربها من ملف مسافة 
كافية تؤمنها من الغزاة الأسيويين في الدلتاء كما كانت بعيدة من ناحية أخرى 
وبقدر كاف من الجنوب با كفل لها الأمان - ولو لعام ۲۰۵۱ ق.م. على الأقل - 
من مراجهة حکام طيبه الحاربین!۱۲۹. 


ولقد حاول البعض تفسیر ذلك ah)‏ فذهب «جون ویلسن» الى أن النصر 
الطيبي انما يرجع لأسباب ثلاثة (أولها) ظهرر شخصية الفرد والأستقلال في الحكم 
oa.‏ اه A EAN N‏ ء اهناسیا فيما 

بینهم ولم یکونوا من یحسن الأعتماد علیهم. 

و(ثانيها) ان الفقر النسبي للجنوب وتطلعه مجني قوائد من غزره للشمال: 
قد زاد من قوة طيبة الحارية التي كان يسود اهلها طمع لایعرف الرحمة؛ وطموح 


هما 


منهم لقهر الشمال. آما (ثالث) هذه الأسیاب. فهي رفض حکام الأقاليم لعودة 
الحكومة المركزية والتيعية للملك بعدما نالوه من القاپ وأمتیازات» ولکنهم قیلرا 
زعامة آقری حاکم منهم على سبیل التجربة مادام تحت مراقیتهم: بحیث يصبح 
ولائهم له عن طيب خاطر. 

ثم يعقب «ویلسرن» على تحلیله بأنه تضمن lep‏ من الخلط اذ انه اقحم 
آراء وتعبيرات حديثة على العصور القدهة. وأنه. على af‏ حال فالمظهر المعروف 
لحكم الدولة الوسطى هو قبول الناس لملوك طيبة على أنهم آلهة وأتهم ابناء «رع» 
وأنهم ملوك مطلقوا التصرف على غرار التقاليد القدیة(۱۲۹). 


ولقد تصدى «الدکتور مهران» لما ساقه ویلسون من مزاعمء أذ یری استاذي 
في روح مصرية صميمة أن المؤرخ الکبیر قد تسى فضل طيبة في الظروف العصيبة 
التي تلم بالبلاد فتنهضها من كبوتها وتخلصها من ذل المستعمر. ويعزى ذلك الى 
خلق ابناء الصعيد الذي لايعرف الخنوع والذى استمدره من طبيعة بلادهم التي تشيه 
یز البادية والتي تغرس في lal‏ طمرحا لايعرف الا الكرامة وليس طمعة 
لايعرف الرحمة في ثروة الشمال - كما يزعم المؤرخ الکییر -, الذي فسر الأمر 
تفسیراً ماديا Gay‏ للغربيين A‏ به في تفسير الأحداث السياسية والشرقية 
بالذات. كذلك فان الطموح لقهر الشمال امر لايستقيم في أرضنا الطيبة التي لم 
تعرف تسلط الأشقاء بعضهم على البعض الآخر. 

ويضيف «الدكتور مهران» كذلك أن ولاء حكام الأقاليم لازعیم الجديد كان 
عن طيب خاطر بالنسية لحكام مصر العليا ولكنه يختلف في مصر الوسطى التي لم 
یخضع حکامها للزعيم الطيبي الا بحد السیف. هذا وان اتفق الدکتور مهران مع 
ماذهب الیه ویلسون من تحاسد حلفاء اهناسیا الذين لایحسن الاعتماه علیهم. وهو 
الأمر الذي ايدته الأدلة الأثرية - ثم يعقب الدکترر مهران في نهاية الأمرء بأن 
النصر قد تم لا لطيية وحدها pal UL‏ كلها حين وسعها الله برحمته فأعاد اليها 
وحدتها وبدأت Las‏ مكانها في التاريخ الانساني من جديد بقيام «الدولة 
الوسطى» تحت زعامة سادة طيبة AAYY) sh)‏ 


YAN: 


آما وجاك بیرین» فیذهب في هذا الصدد. الى أن طبيعة الملكية الاهناسية 
لم تقم على اساس ديني مثلما كان الحال في ملكية الدولة القدية. Lily‏ قامت على 
أساس من القوة المادية من سلاح وأتباع بحيث اصبحت الدعامة الدينية مؤكدة 
للسيادة السياسية ولیست مصدر لها. ومن ثم فقد اعتمدت الملكية في هذه الفترة 
علی الأمراء المحليين الأقوياء وارتبط بهم ارتباطاً وثيقاً حتی اذا ما انهارت قوتهم 
وحدث تحول في علاقتهم بالملكية؛ فان هذا النرع من الملكية يتأثر لامحالة بذلك 
العحول اها NVA) 3G‏ 


وعلى af‏ حالء فلقد استعادت مصر وحدتها على يد احد ابنائها الوطتين 
وهو ولب - حبت - رع» «هنتوحتب الارل»: الذي بسط سیطرته على البلاد 
ودانت له مقاليد الحكم فيها بعدما هزم البيت الأهناسي وأستأصل شأفة غزاة 
الشمال مقرأ بذلك وحدة البلاد. وهو العمل الذي استحق به لقب «ملك مصر العليا 
والسفلی» وأن يقف على قدم الساواة في مسيرة التاريخ مع «مينا» صانع الوحدة 
الأوثى و« أحمس» طارد الهکسرس, وأن تکتب اسماژهم بحروف من نور جزاءا 
وفاقا لا قدموه من عمل وطني مخلص لوطنهم. 

وهکذا. ویتولی رتب - حبت رع » منتوتب الأول عرش مصر, كأول ملك 


متوج للدولة الرسطىء تنتقل سلطة حكام الأقاليم الى مرحلة جديدة متمیزة عن 
سابقتها في عهد الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة. 
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اولا : في الأسرة الحادية عشرة 


عندما دانت مصر بشطریها الى أمير الأمس وملك اليوم «نب حبت رع 
منتوحتب الأول» كان لزاما عليه ان يعمل على اقرار هذه الوحدة وتوطيد ارکانها. 
ولم يكن ذلك ليتأتى الا عن طريق مركزية قوية تستند عليها الملكية في بسط 
سلطانها على البلاد . لاسيما وأن الملك «منتوحتب الأول» كان يلمس LE‏ ماوصلت 
اليه البلاد قبيل عهده من تفكك سياسي سواء بسبب العدخل الأجنبي في الدلعا 
وهو مانجح في القضاء علیه. بعدما استأصل شأنه البدو الأسيويين وأعاد الدلتا 
لحظيرة ملکه» أو يسيب ما وصل اليه حكام الأقاليم من نفوذ في اقاليمهم ونجاحهم 
في الأستقلال التام عن الحكومة المركزية حتى وصلت البلاد الى ماكانت عليه من 
تفكك كانت فيه «اللامركزية» ابرز سماته. 


ومن ثم. فقد عمل» «منترحتب الأول» في إتجاهين في أن واحد حتى 
يتحقق له الغاية المنشودة؛ كان يتعلق أولهم بالادارة المركزية نفسها ومحاولة ربط 
الأقاليم بها. والثاني كان يتعلق بمعاملة حكام الأقاليم بالطرق الديلوماسية يعدما 
استنفدت الطرق العسكرية اغراضها في اقرار الأمور. ولم يعد هناك ثمة مدعاة 
للألتجاء اليها في هذه المرحلة من مراحل حكمه» بحيث اصبح هذان الأتجاهان Ll‏ 
وجهين لعملة واحدة وحقيقتين تشيران الى معنى واحد وهو اقرار سلطة الأدارة 
الركزية» وعلى رأسها الملك على البلاد جميعها. 


لقد عمل منتو حتب JN‏ بادهذي بدء على دعم الأدارة المركزية. ومن ثم 


۱۹۸ 


فقد ابقی على طيبة عاصمة ISU‏ بعدما كانت حاضرة اقليمه» والتي شهدت مراحل 
المخلصين SLs‏ الادارة الرئيسية. وهکذا اختار لنصب الوزارة احد ابناء طيبة» وهو 
المنصب الذي بدا يستعيد ای الى :ها کین في بلك الفترة کته الوصل 
الأساسية بين الملكية وحكومات الأقاليم؛ حتى ان الوزراء BIW‏ الذين تبوأوا 
هذاآلرکز في عهده الراحد تلو الآخر كانوا من طيبة وهم «داجي» و «بيي» 
ورايبي»۲۱۱. كما اسند وظيفة «المستشار» وهي احدى الوظائف الهامة التي 
استحدئت في تلك الآونة الى موظف طيبي MWS‏ بل وحتى وظيفة «حاکم 
مصر السقلی» رالتي Glas‏ بادارة الدلتا تولاها احد ابناء طيبة ويدعى «عري 
١» git‏ أذ يذكر ذلك في نقش خاص به في اسوان يرجم للعام احادي والأربعين من 
حکم «منتوحتب الأول» ؛ وكذلك كان «حاكم الصحراء الشرقية» ويدعى «مرو» من 
Po Fey‏ يا 


والواقع. انه لیس هناك ثمة غرابة فیما اتجه اليه «منترحتب الأول» من 
الأعتماد على ابناء مدینته في تبواً الناصب الهامة والخطيرة في الأدارة الركزية, اذ 
انه كان أحوج مايكون في هذه الفترة الى رجال يضمن ولاءهم ويعتمد عليهم في 
توطيد دعائم ملكه. 


Lil‏ فيما يتعلق بعلاقته بحكام الأقاليم؛ وهي بيت القصيد في هذا الصدد. 
فبدهى أن تستمر حكومات الأسرات الورائية في مصر العليا شمالي طيبه وجتويها 
على ماكنت علیه. وهي الأسرات التي لقى منها «منترحتب الأول» العون كل 
العون ابان صراعه مع اهناسيا. ومن ثم كان ولاؤهم له ليس محل شك سواء في 
مرحلة الأمارة أو عندما اصبح ملكا pal‏ الموحدة. بل رها كانوا يشكلون مع 
موظفي الحكومة المركزية قرام « مجلس الثلاثين » أو «مجلس الثلاثين العظام» 
وهو المجلس الذي حل محل «مجلس العشرة العظام» في عهد الدولة القدية. ديرجع 
في شكله الجديد الى العصر الأهناسي حيث كان يشكل اعضاؤه من بين موظفي 
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الأدارة الركزية وحکام الأقاليم الرالین للملكية؛ للعمل على الحد من سلطة بعض 
حكام الأقاليم الأخرى التي استشرت في ذلك العصر من تاحية ولعاوتة اللك في 
ادارة كافة مرافق البلاد من ناحية أخري . ولقد ساعد هذا المجلس في عصر الدولة 
الوسطى على تقوبة سلطة الملكية ودعم الأدارة المركزية. وكان يعرف بأسم «قنيت» 
.. ا اي «الجمع» أو «مجلس (seit‏ ٤ا۸‏ 


وهر الأسم الذي سجله الأمير «نحري» حاكم اقليم الأشمونين (الأرتب: 
حور) في نقوشه ply‏ حتنوب ٠‏ وهو الذي عاصر أخريات العصر الاهناسي وقيام 
الأسرة الحادية عشرة اذ يقول: 


«لقد اجتمعت للتشاور مع المجمع (قنبت): 
دون أن يعرف ذلك أحدء وقد كان البلاط منشرحا 
للأراء التي أدلي بهاء وكان المجمع يتألف من الرجال 
المخلصين, كما كان يأتي اليه حكام الأقاليم من مصر 
العليا» 


ویبدر أن اجتماع هذا المجلس كان سریا حسیما یظهر هس سیاق 
الكلاء(9). 


Lil‏ أقاليم مصر الوسطىء فقد كان القضاء على الأسرات الورائية بها مرا 
غير كامل التحقق, حقيقة أن نفرذ امرائها قد وصل في العصر الأهناسي - حسيما 
تقدم - الى حد قيامهم بشق عصا الطاعة على مليكهم, الا ان «نب حبت رع» قد 
عالج الأمر بحكمة وروية. فبالنسبة لأهناسياء مقر خصرمه لفترة غير بعيدة» فقد 
جعلها - بعدما اطاح بالأسرة الورائية الحاكمة بها - تابعة مباشرة للأدارة الركزيت, 
وذلك بتعيين حاكم عليها من قبله يدعى «انیوتف». وهو نفس الأمر الذي اتبعه 
تجاه اقليم اسيوط بعدما اطاح بالبيت الحاكم فيه في المرحلة الأخيرة من مراحل 
Met all‏ 


وفیما یتعلق بحکام اقلیم حور (الأرنب)» فقد أبقى «منتوحتب الأول» على 
ما كان لهم من امتیازات والقاب لوتفهم الإيجابي نحوه قي صراعه ضد اهناسياء بل 
اند استفاد من احدهم وهو الأمير «كاي» في قيادة الدوریات إلي الصحرا ء الغريية 
والقيام على رأس حملات لواجهة الهاربین السیاسیین والجرمین وأعداء النظام. وقد 
كان هذا الأمير مثل اسلافه حکام الأقليم يحمل لقب. «الحاكم الکبیر للأقليم»؛ وأن 
زاد عليهم لقب «الوزير الکبیر e Pa‏ وهر في علاقته بمليكه وما تلقب به من ألقاب 
انما يجسد شكل تلك العلاقة وهي انضراء حكام الأقاليم لملك مصرء الذي احتفظ 
لهم من جانبه هکتسباتهم وأمتيازاتهم طالا ضمن ولائهم ومساعدتهم له في تحقيق 
بعض | هداثه. 

اما حکام اقلیم بتي حسن (الوعل) فلقد تعاقبت سلالتهم دون انقطاع منذ 
العصر الأهناسي وحتی قيام الاسرة احادية عشرة . اذ تعاقب في تلك الفترة اربعة 
حکام هم «باکت الأول» و «باكت الثاني» و «رهو شنتا ». و«باکت الثالث»؛ وقد 
تلقب جمیعهم بألقاب تشیر الى قوة نفرذهم بأقليمهم» منها: 
(آولا) الألقاب العشريفية 
- الأمير الورائي «ربعت» Rpt‏ - سم ۲ 
- أمين خزانة ملك السفلى «سدچاوتی بین ی sdawty bity«,‏ 47 4 

= حر مض چا ودی بيني‎ US 
a ~~ smR ۵ الصدیق الوثرق به لدی الملك « سس وعتي»‎ - 
ga bR tp ee" الحاكم الکبیر لأقليم الوعل «حرتب عا‎ - 


Y NINNAS 
~8 


(Ls)‏ الألقاب القضاثية: 
- حاکم نخب «حرتب نخب » hr tp Npn‏ 
- ذلك الذي في الحجرة pel»‏ ایس» iM }s‏ 
2 
= النتمي لنخن او فم نخن «ايري تحن » eines cote IRy Nin‏ )4( 


وهذا اللقب الأخيرء كان یحمله امراء عدة اقالیم. ويراه «ارمان ورنکه» لقیا 
لا مدلول له. وان كان القضاه الذین حملوه كانوا قضاة منفردین يبدو انهم لم یکونوا 
ینتمون الى أية محکمة. فالقضاة الذين تلقبوا بلقب «(فم «؟» نخن) کانوا 
یعملون مساعدین لكيير القضاه ویکونون معه عندما تعقد السات في کل 
افناسیاتالسرية ۱۰۱ 


وعلی أية dle‏ فیبدو ان حکام اقلیم الوعل. والذين تلمس من القابهم 
استقرار الأوضاع باقلیمهم. قد حافظوا على ذلك الأستقرار بألتزام الحياد طيلة 
مراحل الصراع الطيبي - الاهناسي, وان كان - قيما يبدو - أن «باکت الشالث» قد 
اشترك الى جائب امیش الطيبي في زحفه تحر الشمال. نلمس ذلك من المنظر 
الصور بمقبرته لمجموعة اجنود المصريين الذي يقومون بمهاجمة احد الحصون بساعدة 
حملة الأقواس النوبيين ورماة السهام الأسيويين ويبدو ايضا ان المدافعين عنه کانوا 
مصریین!۲۱۱. وريا قام بذلك الأمر في محاولة منه لاسترضاء مليكه الجديد بعدما 
تأكد من انتصاره رغبة منه في استبقاء ما كان تحت يديه من سلطات في حكم 
الأقليم. وهو الأمر الذي تحقق له باستمرار حكم (اقليم الوعل) في يد اسرته حتى 
منتصف عهد الأسرة الثانية عشرة اذ خلنه على حكم الأقليم ولده «خيتي الأول» 
الذي انتحل مثل اسلافه الألقاب التي تشير الى امتلاكه لناصية الأمور في الاقلیم. 


gf,‏ اضاف علیها لقب «مدير الصحراء الشرقية» ولقب «قائد الجنود في الأماكن 
L‏ وها يشي aa st‏ پیش الات اة Slt‏ الط ند 
الخاصة. 


ولقد نقش «خیتی الأول» على جدران مقيرته عيارات الزهو والفخار التي 
تشير الى استمرار النزعة الفردية في تلك الفترة من ناحية. فضلا عن محاولعه 
ترکید تبعیته لسیده من ناحية أخرى؛ أذ يقول عن نفسه: 


«المحبوب من رعیته. الذي حظي بالثناء من 
ال ا میرب غرم مها حرور. ROU‏ 
محددة بالأقليم) الفضل لدی الالهة« حقت hkt‏ سيدة 
حرور » ۰ الحاكم الکبیر لاقلیم ihe JI‏ خيتي بن باکت 
الثروة واخلود والبقا ء cal‏ المحب لملايين الجمرعات من 
ETE voces‏ خي دي اراد 
se‏ املس الرقية abil‏ ى عور ام 
(الرخیت) سکان الدنءخيتي OMG‏ 

كما ضمن «خيتي الأول» نقوشه اسم والده «باکت الثالث». واسم زوجته 
«خنوم حتب » التي اجب منها ولدا یدعی «خيتي الثاني EN‏ 


والواقع» ان السياسة التي اتبعها «منتوحتب الأول» قد آتت أكلهاء ذلك انه 
على الرغم من استبقاء امتيازات حكام الأقاليم الوراثيةء الا أن هناك من الدلائل 
الأثرية مايشير الى تمكن سطرة الملك عليهم وخضوعهم له بشكل فعلى وأرتباطهم 
بالأدارة المركزية ایضا . فهناك نقش منطقة الجبلين يصف الملك بأنه: «قاهر الأرضين, 
ومقر النظام بمصر العليا والسفلی...». كما يوجد منظر معبد الدير البحري يصور 
اثنين من حكام الدلتا يحمل كل منهما لقب «امير لارض] الشمال». وقد جثا 
كلاهما أمام املك واضعاً يديه متقاطعتين على صدره امعانا في الخضوع*'. وما 


يشير الى سطوة الملك ايضا أن اصبح القيام بأي عمل وتحقيق النجاح فيه يعزي اليه 
ذاته في pull‏ الأول, وهر ما عبر dol ats‏ موظفي y)‏ منتو حتب الأرل» ويدعى 
«خيتي» الذي سجل أخيار انتصاره على جماعة من البدو في لوحة خاصة به عشر 
عليها في طيبة. ولكنه لم يرجع الفضل في تحقيق ذلك لنفسه Ufy‏ رده الى مليكه 
فتال: «ان الخوف مته (أي الملك) هو الذي جعلهم يخشونني, كما ان قوته هي التي 


ويؤكد هذا المفهوم أيضاء المرظف «حنئو» احد مشرفي المالية بالقصر الملكي 
من عهد «منتوحتب adsl‏ اذ يذكر في لوحة عثر عليها في احدى مقابر الدير 
البحري بعدما قدم للمضمون الراد ذكره بالتقديم التقليدي الخاص بذكر الآلهة ثم ذكر 
اسم مليكه ومنزلته لديه, يقول «حننو» : 
د لقد (جعلني)' صديقه الشخصي. 
وخادمه الملبي لرغبته. وقد قمت من آجله 
بتحصيل ضرائب اقليم ابیدوس وأقليم 
أفروديتوبوليس (وادجت: كوم اشقاو) ولوعلى كل 
شيء ما فوق] جب» وفي الحدائق؛ واعلي كل شيئ] 
اشرق عليه رع». 
كما اشار ایضا الى تكليفة بالقيام بیعض الهام الأقتصادية بالأقاليم مغل 
اعادة المياه الى القنوات التي كانت مسدودة فيما مضی, والأشراف على متتجات 
الواحات وتزويد أقاليم مصر العليا بحاجتها من oS!‏ والحيوانات اللازمة 
للزراعة(۲۱۲. 


ويتضح من ذلك مدى النجاح الذي وصل اليه «منتوحتب الأول» في اقرار 
الأمور في البلاد. الأمر الذي مكنه من الإتجاه الى الأعمال الاصلاحية في الأقاليم 
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والتي كان يشرف علیها موظفین من قبله. وبديهي ان حکام الأقاليم با کانوا 
يتمتعون به من استقلال وأمتیازات بأقاليمهم لايمكن أن یقبلرا اشراناً خارجیاً 
علیهم من موظف ملكي الا اذا کانوا مدرکین LU‏ مدی قوة وعظمة ذلك اللك 
المرسل من قبله. 


وجدير بالذکر» انه على الرغم من استمرار قيام حكام الأقاليم بحفر مقابرهم 
بأقاليمهم واحتفاظهم بلقب «الحاكم الكبير» وهو اللقب الذي يتضمن اشارة بالغة 
الأهمية لمدى سلطان الحاكم بأقليمه. الا انه يبدو ان حكام الأقاليم في عهد خلفاء 
«تب حبت رع. منتوحتب الأول» قد ظلوا على طاعتهم لملكهم وقيامهم بمساعدته 
في أعماله الأقتصادية والعسكرية. 


ومن tot‏ ققد استوعبت الأعمال السلمية للملك «منتوحتب الثاني » (سعنح 
كارع: اي الذي جعل روح رع في حياة) في عهده كل افتمامه. اذ بني معبدا في 
اليفانتين: واکثر من معيد في أرمنت حملت جمیعا ON‏ كما أتفذ احد رجاله 
ويدعى «حنو» على رأس حملة من ثلاثة آلاف رجل خرجت من قفط (على مبعدة 
۲کبلا جنوب قنا) الى منطقة وادي الحمامات لقطع الأحجار اللازمة لبناء 
التمائيل الخاصة بالملك والتي يلحقها بالمعابد؛ ولقد أدعى «حنو» انه جلب الرجال 
الذين اشتركوا في هذه البعفة من المنطقة الواقعة بين اقليم «وابو» (اكسير 
یذخوس: وعاصمته البهتسا الحالية) ومنطتة الجبلين. كما يذكر ان مليكه سعنخ 
كارع قد ارسله شمالاً لقمع «شعوب ابنو». وهي شعرب تعيش في البحر المتوسط 
وکانت دائمة الاغارة على الدلتا!؟١).‏ وبدهي ان اللك لم يكن ليملك هذا العدد 
الضخم الذي يسيره في شكل بعثات سلمية او حملات عسكرية لذا فانه كان يحصل 
عليه من الأقاليم التي كان يزوده حكامها بحاجته من الرجال من جيوش اقاليمهم 
التي استبقاها الحكام تحت امرتهم برافقة التاج على أن يكوتوا رهن اشارته(۲۲۰. 


ویبدو ان الوضع قد استمر في عهد « لب تأوي رع منتوحتب الثالث» . آخر 


Yoo 


ملوك الأسرة الحادية عشرة؛ على نفس النوال. فقد قام وزیره امتمحات على رأس 
حملة من عشرة آلاف جندي من الصعيد والدلتا؛ من بينهم ثلاثة آلاف شخص من 
الدلتا وحدهاء وذلك لقطع الأحجار اللازمة لتابرت سيده الملك من محاجر وادي 
الحمامات» فضلا عن تشييد معابد في الصعيد. ولقد أ امنحات ماعهد اليه انجازه 

بنجاح ثم عاد بعد ان سجل هناك عدة IT tas‏ تظهر فيها القابه 
«الأميرالورائي: hel‏ حاكم طيبة, الوزير » القاضي الکبیر, حامي بوابة الجنوب» 
حاكم الجنوب کله» موجه الأدارة الملكية في الأرضين. خادم الملك المفضل الذي يقرم 
بعمل كل مایرضیه» امنمحات« OO)‏ 


والواقع. أننا لو اتعمنا النظر في القاب «امنمحات» لوجدناه يحمل لقبا 
يخص حكام الأقاليم» وهو لقب «الأمير الوراثي» ويبدو انه قد اصبح لقبا شرفیاً 
يحمله كبار رجال الدولة أو انه كان يدخل ضمن القاب كل من عينهم ملوك الأسرة 
الحادية عشرة كحكام اقاليم غير وراثيين في الأقاليم التي قضوا على الأسرات 
الورائية فیها i‏ مثلما الحال في تعيين «انيوتف» حاكما على إقليم اهناسیا. معنی 
قیامهم بشغل وظيفة «حاکم الأقليم» دون ان يكون ذلك بحق الوراثة. وافا بأمر 
تعيين ملكي ما یشکل تطرراً في هذه الوظيفة لصالح الملكية وعلی حساب 
الأسرات الحاكمة الورائية. وهو ماینطبق - فیما یغلب على الظن - على امنمحات 
حاکم طيبة ووزیر «منتوحتب الثالث» آخر ملوك الأسرة الحادية عشرة. 


وعلی أية حال. فلقد تجح آمنمحات في تحویل الخط الملكي نحو أسرته 
حوالي عام ۱٩۱۹ق.م.‏ وتأسیس الاسرة الثانية عشرة في ظروف یکتنفها الغموض, 
ذهب المؤرخون في تعلیل أسبابها مذاهب شتی. أذ يرى «وتلوك» ان الستوات السبع 
الأخيرة من age‏ الأسرة الحادية عشرة قد شهدت صراعا على العرش بين «نب تاوي 
رع منتوحتب الثالث» والأب الروحي سنوسرت الذي عثر على اسمه في قائمة 
للملوك بالكرنك مكتوباً دون خرطوش وهو الصراع الذي ربا اشترك فيه افراد آخرون 
من الأسرة IIUI‏ وانتهي بنجاح «امنمحات» في الأستيلاء على العرش(۰۲۳ z‏ 


حين يذهب «الدکتور احمد فخري» الى ان امنمحات قد قام بأنقلاب. ان كان يجوز 
استخدام مشل هذا التعبیر» وانه قد جمع هذا العده الكبير من الجنود ليس من اجل 
إحضار أحجار يكني لأحضارها بضع مثات من الرجال او على أكثر ماعرفنا ثلاث 
آلاف رجلء ly‏ كان توطئة لعمل آخر وهو الاستيلاء على الملك نفسه ووضع حد 
لعدم الإستقرار الذي اخذ ينتشر في البلاد منذ وفاة منتوحتب الثاني (سعنخ 
کارع)» وعلى مدی سيع سئوات كاملة. ۰۲۴۱ أما «جان یویوت». فيعزي سقوط 
الأسرة الحادية عشرة الى إستمرار بقاء UT‏ الإقطاع في عهد هذه الأسرة*"'. وهو 
أمر Sey‏ قبوله فيما يرى الباحث. بشكل منفرد. اذ أن ما قام به ملوك الأسرة 
الحادية عشرة من تدعيم للسلطة المركزية من ناحية والعمل على الحد من النفوذ 
المطلق لحكام الأقاليم مقارنة بالعصر السابق له يعد أمر مقبول الى حد كبير في 
تلك الفترة لاسيما اذا وضعنا في الأعتبار ان الملكية لم تصطيغ بعد بشكل نهائي 
بالصفة التي ميزتها عبر تاريخ مصر القديم وكانت تقوم من كيانها مقام الأساس 
من الینا ء وأعني بها «الملكية الألهية». 

وأيا ما كان الأمرء فيتولي امنمحات الأول حكم البلاد تبداً الأسرة الثانية 
عشرة الفرعونية. والتي كان لملوكها شأن آخر مع حكام الأقاليم حتى عهد خامس 
ملركها «سئوسرت الثالث» الذي كان عصره مؤذنا بأفرل نجمهم واجتثاث جذورهم 
والقضاء على مظاهر نفوذهم. 


Yey 


ثانيا : في الأسرة الثانية عشرة 


أ - منذ عهد امنمحات الأول وحتى نهاية عهد سئوسرت الثاني: 

du‏ ان اعتلى «امنمحات الأول» أريكة العرش. وهو يعمل جاهدا على إقرار 
المبدأ الذي بدأه اسلافه ملوك الأسرة الحادية عشرة وهو تدعيم السلطة المركزية 
كأساس يكن الأنطلاق منه لتقويض نفرذ حكام الأقاليم. وهو أمر لم يكن بالشی 
الهينء لاسيما وأن منهم من مارس الحرب وألف الثروة وعرف التمرد وعندهم العده 
والعدة وفيهم الجلد والشدة رمنهم العزيز المترف الذي يستطيع ان يستميل من حوله 
JUL‏ 

ولقد كان أول عمل قام به «امنمحات الأول» (سحتب ایب رع) لتوطید دعائم 
السلطة الركزية هو نقل عاصمة البلاد من طيبة الى «إيقت تاوي»(۲۳۱ - على 
ميعدة ۱۸ كيلا الى الجنوب من منف - ويعني اسمها «القابضة على الأرضين». 
وببدو أن هناك من الأسباب القوية ما دفعه الى ذلك منها: عدم ضمان ولاء طيبة 
وتحمسها بإخلاص لحكمة لاسيما وأن اسرة المناتحة التي حرمت من الحكم كانت لاتزال 
بعد محتفظة بقوتها المحلية في طيية. بالاضافة الى مرقع طيبه في قلب مصر 
العليا لايعد بالمكان الناسب لعاصمة المملكة کلها. في حين أن موقم العاصمة 
الجديدة بالقرب من منف على رأس الدلتا يعد موقعا اكثر مركزية لاسيما وأن طيبة 
لم تكن حاضرة اليلاد الا فترة قصيرة في حين كانت منف هي المكان المعتاد للأدارة 
قرابة الألف عام أو یزید. وهو ماينطبق على «إيثت تاوي». التي يشير مها الى 


قکن امنسحات من مراقية شطري البلاد من هذا القر اجدید بل ویکنه ایضا اعادة اي 
منهما الى حظيرة تفوذه بسرعة وقوة اذا ما استدعی الأمر OM‏ هذا الى 
جائب قربها من الأسيويين الذین کانوا بتسللرن الى الدلتاء بالاضافة الى وقرعها 
على مقربة من منطقة خصبة يكن استغلالبا في مشاریعه الزراعية, وأخيراً لیکون 
مقربة من انصاره في Ra errr gee‏ 


Ll‏ فيما یتعلق برقفه من حکام الأقاليم» فقد اجه الى تدعیم سیطرته 
عليهم اقباها|داریا وآخر اقتصادياء اما عن الاتجاه الأولء وهو الخاص بالاصلاح 
الأداري فقد قام «امنمحات الأول» برضم حد للنزاعات الداخلية بين الحكام حول 
حدود أقاليمهم ومحاولات توسعهم على حساب الآخر. اذ يخيرنا «خترم حتب 
الثاني» امير إقليم الوعل (بني حسن) من خلال نقوش متبرته والتي خصص جزءا 
منها لسيرة وألده «خنوم تب الأرل» الذاتية, اذ يذكر على لسان والده أن 


«اللك أمنمحات قد اعاد الأمور الى تصابهاء 

وقام يتشييد ماهدم: واستعادة ماسليته اي مدينة من 

الأشرى. فتد جعل كل مدينة تعرف حدودها مع المدينة 

الأخرى» راقام بینها لذلك علامات الحدود مثبتة مثل 

السماء. وعرقت كل مدينة مياهها Lady‏ لا جاء في 

السجلات؛ ووزعت عليها الیاه والحقرل والأحراش 

والرمال وفق ماكانت عليه قدياء وذلك لبه العظيم 

. ۱۳۹۱ cal 

ولقد اشار «خنوم حتب الأول» الى قیام «امنمحات الأول» یذات الامر عتدما 
كان «خنرم حتب» أميراً على منطقة «منعت خوفو»» (مرضعة او مربية اللك 
غوفو)“". وهي عاصمة منطقة ضيقة تقع في الأرض الزراعية المتدة على طول 
الضفة الیمتی ثلنهر قبالة اقلیم بني حسن (الوعل) الذي يقع على الضفة الیسری 


للنهر» وقد كانت من الصغر بحیث لاتکون اقلیما قائما بذاتد. ولهذا الحقت بالتاطق 
الصحراوية الشرقية في منطقة ادارية واحدة كانت عاصمتها «منعت خرفو» هذه. 
وهي مدينة لايمكن ان تکرن بعيدة عن عاصمة الاقلیم السادس عشر (الوعل) لان 
مقابر كل منهما تقع في نفس الکان عند بني حسن امحالیة(۳۱*. بقول خنوم حتب: 


«لقد وضعني (امنمحات الأول) بقرار من فمه 
في مركز الأمير الورائي ومدیر الأراضي الشرقية في 
منعت خوفوء ولقد عين لي الحدود آمنوبیة. وثبت 
الحد الشمالي مشل السماء. وعين الصحراء کحد شرقي 
لي» وقسم من اجلي النهر الکبیر وجعل وسطه حدا 


غربياً». 


ثم يخيرنا في نهاية النقش انه اصبح فيما بعد من أولئك «الذين انعمت 
عليهم اليد الملكية «وأصبح» الحاكم الكبير لأقليم الوعل»""'. 


وجدير SUG‏ ان انتقال «خنوم حتب الأولهمن حكم منطقة «منعت خوفو» 
الى حكم الأقليم كله يثير مشكلة ذات مدلول من الأهمية بمكان. ذلك ان تسلسل 
الحكام الوراثيين وتعاقبهم على حكم اقليم الوعل في عهد الأسرة الحادية عشرة قد 
وقف بنا عتد «خيتي cds‏ والذي اخبرنا في نقوش مقيرته انه اجب ابنا یدعی 
«خيتي الثاني » من زوجة تدعى «خنوم حتب»ء وبدهي أن يتولى ابنه حكم الأقليم 
من بعده. بيد أن الغموض الذي يلتف حول الحلقة المفقودة بين حكم «خيتي الأول» 
للأقليم رتولى «خنوم حتب الأول» له. دقع البعض الى إعتبار «خيتي الثاني»: هو 
ذاته الأمير امنمحات (أميني) والذي عرفناه حاكما للأقليم فيما بعد. على أساس 
أنه لم يسجل بين أسماء عائلته اسم والده, وتطويعا لهذا الرأي يعتبرون امه والتي 
rast 2‏ على مقبرته وتدعى «حنو» Wan‏ زوجة أخرى للأمير «خيتي 
الأول» 


۳۱۰ 


بيد أن قبول هذا الرأي يشير مشكلة بدوره تتعلق بوضع «خنوم حتب الأول» 
وكيفية توليه حكم الأقليم» الأمر الذي يغلب معه على ظن الباحث» وليس كل 
الظن إثماءأان يكون «خنوم حتب الأرل» هذا احد اقارب او اتباع اسرة «خيتي 
الأول» كحاكم على «متعت خوفو»» فلما خلا منصب حكم اقليم الوعل بإنقطاع 
تسلسل عائلة «خيتي الأول» الذي لم تسمع عن ابئه «خيتي الثاني » بعد US‏ 
وجد امنمحات الأول ملك مصرء با تيز به من حنكه ودبلوماسية وبعد تظر انها 
فرصة طيبة لضمان ولاء وتبعية هذا الأقليم له باصطناع حاكم عليه من قيله. فقام 
بتعيين «خنوم حتب الأول أمير « منعت خوفو» حاكما وراثيا للأقليم كله. وهو أمر 
يؤدي بنا الى مدلول هام وهو انه على الرغم من احتفاظ الملك لحكام الأقاليم بحق 
الوراثة؛ وهو الأمر الذيأصيح بمثابة الحق المفروض لأصحابه بتقادم العهد عليه الا 
انه لم يكن من حق الأمير اسباغ هذا GH‏ على من يليه من ابنائه الا بمرائقة الملك. 
وهو ما سنراه يتكرر كثيراً فيما بعدء يما يعد انقلاباً خطيرا وجديدا في موازین 
القرى لصالع الملك وسلطانه على حكام الأقاليم الذي يزداد حجمه تضخما بشکل 
تدريجي. 


وأيا ما كان الأمرء فلقد تقلد «خنوم حتب الأول» حكم اقليم الرعل, وقام 
جريا على سنة حكام الأقاليم في ذلك العصر بنقش القابه وأفراد اسرته وخدماته 
للعاج على جدران مقبرته. فقد تقلد «خنوم حتب» احد عشر لقباً منهاء الأمير 
الوراثي» والحاكم الكبير لأقليم الوعل؛ والأمير الوراثي لمنعت خوفو والمنتمي 
لنخن: وحاكم نخب. والمشرف على الکهنة» كما يخيرنا أن والدته تدعى «باكت» 


وزوجته تدعى «سات ايب» وابئته تسمى هي الأخرى OE sty‏ 


أما عن خدماته للتاج. فلقد صاحب مليكه في بواكير عهده في اسطول 
مكون من عشرين سفينة طافا به في نهر النيل لابعد من «اليفانتين» في حملة 
للتضاء على جيوب المقاومة المتيقية في تلك المنطقة الضطربة» وريا ايضا كحملة 
تأديبية ضد سكان النوبة السفلی(*۲۳. كما يبدو أنه اشترك مع «امنمحات» في 


TY) 


حروبه ضد اللیبیین منذ ol‏ اتجهت انظاره لأخضاعهم با يفسر لنا صور اللیبیین من 
رجا وتساء Jubi,‏ الذین رسمهم «خنوم حتب الأرل» على جدران مقبرتد ببني 
حسن ليمثلوا الغنائم التي استولی علیها في حرویه الى جاتب الملك ١7‏ ۲ . 


واطحدیث عن اللیبیین یتجه بنا الى اقلیم القرصية الذي برجع البعض اصل 
حکامه الى الأصل الليبي على آعتبار ان الجماعة الليبية التي نزحت من الصحراء 
الغربية حوالي ۲۰۰ اق.م. ابان عصر الأنتقال الأول قد اقامت بأول منطقة وطأتها 
اقدامها في بداية طریق القوافل الذي يربط وادي النيل بواحة الفرافرة, وهي منطقة 
«متفلوط - ديروط» (محافظة اسیوط). وأن هذه الجماعة قد استقرت بتلك النطقة 
وقصرت وأن احتفظت ببعض العادات الحلية التي بدت محميزة في زي حاکم الأقليم 
«سنبي» ومرافقه في منظر الصید الصور على جدران a TY a aia‏ وهو زعم شبیه 
با ذهب اليه البعض من اعتبار حکام الأقليم الأهناسي من ذات الأصل الليبي» وهو 
مالم يقم الدلیل عليه بشکل مؤكد. لاسیما وأنه من الثابت ان هذه الأسرة من 
الأسر التي رسخت اقدامها بالأقليم منذ عهد الدولة القدية, والتي حمل امراژها 
العاصرون لعهد الأسرة السادسة اسم «ببي عنخ» في تسلسل غير منقطع. كما كان 
لدى خلفائهم الذين حملوا اسمی «سنبي » و tal»‏ حتب » وتقلدوا متاصب «حاکم 
الأقليم» و «مدير الکهنة». كان لديهم مقابر رائعة الزخرفة ضمت أحدأها قائمة 
منقوشة بأسماء امراء الأقليم من حملة لقب «حاتي عا» وأسماء زوجاتهم من قبل 

عهد «أوخ حتب» الذي pole‏ الملك امنمحات الثاني LEA‏ 


GI‏ «سنبي» ابن tal‏ حتب الأول حاكم القرصية؛ فعلى الرغم من عدم وجود 
نقوش لسيرته الذاتية في عهد مليكه؛ «امنمحات الأول» الا انه قد تبقى لنا القابه 
وأسم أفراد Mad able‏ عن بطانته. فلقد تلقب «ستبي» بستة القاب هي: 
«الأميرء وحاكم الأقليم والشرف على الكهنة وأمين الخزانة والصديق الوثرق به 
والرتل الاکبر«. ویتضح منها اشرافه على مناحي الأدارة بأقليمه فضلا عن علو 
مكانته. وهو مایژکده حجم بطانته التي رغم انها لم تر ق الى حجم بطانة اقرانه حکام 


1۲ 


بني حسن أو الأشمونين ۰ الا آنها اشتملت على ثلائة کهان احدهم للتطهير والثاتي 
للتحنيط والثالث للترتیل, فضلا عن ثلاثة موظفین احدهم خاص بالشئون الملكية 
ویلقب «بالصدیق». وآخران بشرف احدهما على الشئون الداخلية بالاقلیم والاخر 
یضطلع بمهمة الأشراف العام اما الخدم فقد كان منهم المسئول عن حمل صندل الحاكم 
وآخر مشرف على جماعة الغسالين(“''. 


هذا ولم يقتصر امر الربط بين الغزوات الخارجية وأصل حکام بعض الأقاليم 
على أقليمي أهناسيا والقوصية؛ بل تعداه الى أقليم قاو الکییر (انتيوبوليس). 
فلقد ذهب بتري أنه ابان عصر الأنتقال الأول حدثت غزوة جنوبية يرجع اصحابها الى 
أصل زنجي, وقد استقروا قي قاوء وأنهم ارتيطوا بالأسرة الثانية عشرة من خلال 
زواج «امنمحات الأول» ابان كان وزيراً في آخريات عهد الأسرة الحادية عشرة من 
الأميرة الوراثية للأقليم ابنه الأمير «سنوسرت واح كا » وهو أحد الأسماء الست التي 
عثر عليها بالمقابر الکبری للأقليم: وآن امنمحات قد اسمی لذلك ابنه «سنوسرت» 
بالأسم العائلي للاسرة الحاكمة للاقلیم, وهو الأسم الذي يراه «يتري» قد عرف لأول 
مرة بتلك الثطقة. وهو زواج من قبیل الزواج السياسي الذي استهدف منه ملوك 
الأسرة الحادية عشرة توطید piles‏ ملکهم وسیطرتهم على اقلیم القرصية وضمان 
ولاء حكامه» ویژسس بتري نظريته على عدة اسس منها: (أولا) توافق الأصل 
الزنجي للأسرة الحاكمة مع اصل الملك امنمحات. اذ اننا نعرف ذلك من خلال «تبوءة» 
نفرتي » التي بشرت یامنمحات)اذ تقول «أنه ملك سيأتي من الجنوب یدعی 
«اميتي» (اختصار لأسم امنمحات), ابن امرأة من «تاستي»» طفل من خن نخن 
(البصیلیة) یستقبل التاج الأبيض ویلبس التاج الأحمر. وسوف يسعد من يعيش 
في عصره وسیکون ابن واحد منهم. خالداً الى الأبد». 


ومنها (ثانياً) وجرد آثار حفريات لیعض الجماجم الحبشية تتماثل 
مقاييسها مع مقاييس التماثيل الجرائيتية السرداء الخاصة لوك الأسرة الثانية 
عشرة والتي نقلت الى تائيس بالدلتا. 


۳۱۳ 


ومنها (WILY)‏ تشابه النمط العماري في تصمیم القابر الكبري بقاو الکبیر 
مع نفس فط بناء العاید النوبية يمنطقة وادي السبرع ومنطقة جرف حسین. على 
الرغم من عدم وجود أية علاقة بين تصميم المعبد والمقبرة في العمارة المصرية 
القدية(٠“.‏ 


وعلى الرغم من قبول الباحث لسألة زواج «امنمحات الأول» من أميرة 
القوصية والذي يزكيه تسمية اينه بالأسم العائلى للأسرة؛ وهو أمر يكن حدوثه 
سواء أتفقت الأصول الجنسية لامنمحات مع زوجته او عكس ذلك. الا ان الباحث 
لاميل الى ماذهب اليه «بتري» من حدوث غزوة جنوبية استقرت دعائمها بأقليم 
قار. حسيما ساق من ادلة .ذلك أن اسماء المواقع التي جاءت في «نبوء نفرتي» انا 
هي أسماء لمواقع مصرية. فمدينة «نخن» (البصيلية) كانت عاصمة للأقليم الثالث 
من أقاليم الصعید. و«تاستي» هر اسم اول محافظات الصعيد من الجنوب 
(اليفنتين: جزيرة اسوان), وكان معظم سكانها من العتصر التوبي“ فاذا اضفتا 
الى ذلك ان امتمحات ولد في «نخن» على CEMA‏ فربا أمكن القول انه 
مصري من مدينة «نخن» (اليصيلية) وامه من «الیفانتین» (اسوان). ومن ثم فهو 
مصري من ام توبية ورث الدم المصري عن ابيه كما ورث الدم النوبي عن امه هذا اذا 
ما سلمنا بأن امه من النوبيات القاطنات في أقليم «تاستي». اضف الى ذلك. ان 
المنطقة شمال اسوان وحتی نهاية المحافظة, بحكم انها تجاور بلاد النوية؛ كانت - 
وظلت حتى بناء السد العالي- على اتصال بشري بالنوبة. أما مسألة التمائیل 
وتشابه مقاييسها مع بعض الجماجم الحيشية؛ پعنی أختلاط الدم الملكي بالدماء 
النوبية. فربما كاتت هذه التمائیل ترجع الى فترة أخرى من فترات التاريخ المصري 
القدیم, وحتى لو كانت ترجع الى الفترة التي نحن بصددها وأنها وجدت في الکاب» 
gf,‏ الدماء الملكية بها دماء توبية وأن هذه التمائیل لهژلاء الملوك» JU‏ على ذلك 
ان منطقة الكاب مصرية؛ وهي الحافظة WWI‏ من محافظات الصعيد من ناحية 
الجنوب وكانت عاصمتها (نخن) وهي في نفس الوقت كانت عاصمة مصر العليا 


فیما قبل التوحيد!!2). وأما تشابه النمط العماري لعاید النوبة ۰ مقابر حکام اقلیم 
قاو» فأنه لاينهض وحده کدلیل كاف لتوکید مزاعم «سیرفلندرز :ري» اذ ان صلات 
مصر بالجنوب (النوبة السفلی والعلیا) dee‏ عصر الدولة ااندهة. يجعل مسألة 
التأثير والتأثر أمرأ oly‏ لاسيما وأن «بتري» لم يشر الى تاريخ بئاء العابد 
والمقابر حتى نتعرف من خلاله على السبق الزمني: وحتى لر كان ذلك قد تم بداية 
بيناء معيدي وادي السبوع وجرف حسین, فأنهما يشبهان تسميم مقبرتين فقط من 
مقابر «قار» وهما مقبرتي «واح كا الأول» و «واح كا "شاني». ومن ثم يصبح 
التعميم Lal‏ مجافيا للواقع. 


وعلی أية حال. فاذا كان «امنمحات الأول» قد اخط ع الأقاليم اداريا لأشرافه 
مع الأبقاء على امتيازات الحكام بأقاليمهم UD‏ ضمن ولاءهم له. فقد اتجه الى الأخز 
بأسباب LEM‏ الثاني للأصلاح وهو الجانب الأقتصادي. ذلك أن «امنمحات» قد 
مارس سلطاته في هذا الصدد في الأقاليم وبالدرجة الأولى عن طريق الضرائب التي 
كانت تدفع للتاج. وقد استلزم ذلك ان تكون الحكومة المركزية على معرفة تامة 
بالوضع الأقتصادي للبلاد وذلك بتعيين موظف اطلق عليه اسم «رئيس المراقبين 
لأراضي الخزانة الملكية» كان يقوم بجباية الضرائب ونقاً لما قي حوزة كل حاكم من 
ارض زراعية وما دره عليه انتاجها من دخل طبقاً سجلات الأراضي التي تحت 
يديه وقد كان هذا الأشراف من شأنه ان يزيد من دخل الخرانة الملكية التي كان لها 
اسطولها الخاص والذي كان يديره هوظفون ملكيون تابعين لليلاط الملكي 
ومستقلين ماما عن حكام الأقاليم: الأمر الذي كان بشابة اعادة الأشراف الملكي على 
الحكومات الأقليمية والذي ازداد Lle‏ بعد عام نتيجة لتزايد SLAY‏ على الأفراد 
والأراضي والقطعان الخاصة بالتاج في الأقاليم الختلفة(*۶. 


رلقد اخبرنا «خنوم حتب الأول» امير اقليم بني حسن (الوعل) بأمر هذا 
الأشراف اذ يقول: 


tio 


«لقد اعاد امنمحات الأمور الى تصابها. وأعاد تشیید 

ماتهدم واسترجم ماسلبته کل مدينة من SAW‏ 

بعحدید حدود التقسیمات الزراعية. كما قام بعمل 

ها 

هذاء وقد ذهب امنمحات الى آبعد من ذلك في محاولة مته للحفاظ على 

العرش ازاء أي قرد متوقع من حكام الأقاليم ضد السلطة الحاكمة مثلما حدث منذ 
وفاة آخر مناتحة الأسرة الحادية عشرة. لذا فقد اشرك معه في الحكم ابته 
و« سئو سرت )۰ ففي لوحة من «أبيدورس » ترجع الى العام العشرين من حكمه: تعلم 
أنه قد منح ابنه وسئورسرت» الأول وضعا ملکیا مساويا له في الوقت الذ كان فيه 
مايزال يجلس على عرش البلاد» بحيث اصبع في مقدور aul‏ «سنوسرت» أن يردع 
اي مدع للعرش بعد وفاتد(41). 


والراقع. ان نجاح هذه التدابیر التي اتخذها امنمحات لترطید دعائم ملکه 
عن طریق تقوية ادارته الركزية والأشراف على حکومات الأقاليم تعضح من 
الکلمات التي قالها لأبنه في معرض الأشادة بنجاحه. اذ يقول في تعالیمه: 
«لقد دانت لي اليفانعين. ثم تقدمت YUS‏ 
حتى تغلغلت في احراش الدلتاء ووصلت بالتالي حتى 
حدود اليلاد؛ ووقفت هناك اتفقد معالمها. لقد اعتمدت 
علی قواي ومددت «نفوذي الى كل مكان وكانت 
كلمتي تطاع على الفور».ثم یضیف: أنه لم يكن 
هناك جائع في عهدي ولاعطشان, لذا لم يوجد أحد لم 
يشد بأفعالي ويتحدث بفخر عن SEY) Sel‏ 


۳۱۹ 


وهي كلها آعمال تعکس مدى الأهتمام الشخصي للملك النشط من أجل 
بعث الحياة من جديد في كل التنظيم الاجتماعي DW‏ بيد أنه gt‏ كان قد 
la sia‏ ی ان أمراء ات (حکا ony‏ مخلصين, ااام 


(EAN: ا‎ 


0 ما كد ادي 02 «سنوسرت ٠‏ ی يغير شیثا ات 
الأقاليم التي یخلی ۳۷ منصب pa‏ ۳ . وقد as‏ علی mere sl‏ 1 
قام بتعيين الأمير «ايسي» dod‏ أيناء ء الأقليم USt‏ عليه له كائة امتيازات اقرانه 
من حيث الوراثة وحمل لقب «الحاكم الکییر للاقلیم تخل LS‏ احتفظ ستوسرت 
لحكام الأقاليم بأمتيازاتهم المتوارثة طالا بات امر ولائهم له غير مشكوك فيه ماديا 
وادبیا؛ وهو مانراه متجسدأ في عهده مقابر حکام اقالیم «يني حسن »و 
«الأشمرتين» (البرشا)و «القرصية»؛ و «أسيرط », يما قدمره للعاج من خدمات 
جليلة في الداخل والخارج خولت لهم الأحتفاط بألقابهم وأمعيازاتهم المتوارثة عبر 


ra 


الأجيال. 


فلقد استمر حكام «يني حسن» (الوعل) على ولائهم لمليكهم الجديد؛ اذ انه 
بعد وفاة «خنوم حتب الأول» والذي pole‏ اثنتى عشرة سنة من عهد سئوسرت 
الأول خلفه على حكم الأقليم الأمير الوراثي الدعو «امنمحات» (أميني»؛ الذي 
يظن» Lady‏ لقانون الوراثة الأقليمية, انه احد ابناء «خنوم حتب الأول» أو احد ابناء 
اخوته. على الرغم من انه سجل قي نقوشه اسمين فقط احدهما لابنه «نخت» 
والثاني ad‏ «باكت»» الا انه من الثابت تولى «نخت الأول» حكم «منعت خوفو» 
وانه ورث الألقاب التي كان يتلقب بها والده ومنها لقب «حاكم الأقليم»؛ كما انه من 
الثابت أيضا تولي «أميني » حكم الأقليم خلفا «لخنوم حتب الأول» في العام الثامن 


Thy 


عشر من عهد سنوسرت الأرل»'. با هثل مشكلة ييل الباحث في حلها الى 
أعتبار أن «نخت» أبن «خنوم حتب الأول» والذي كان يحمل wl‏ «الأمير ahal‏ 
والحاكم الكبير لأقليم الرعل. ومدير الصحراء الشرقية والأمير الوراثي «لنعت 
خرفو »۲۹۱۱ يبدو انه قد حكم في فترة الست سنوات التي تقع بين وقاة والد. 
وتولی «اميني» احکم الذي يبدو أله تقلد حكم الأقليم بوفاة «نخت» لاسيما asly‏ 
قد دان له منصب حکم الأقليم دون «منعت خرفو» التي آلت ورائتها الى ایند 
«خنوم حتب الأول» الأميرة «باكت». 


وعلى اية حال. فلقد Jb‏ أميني حاكما على أقليم الرعل طيلة خمسة 
وعشرين Ule‏ ضرب WDE‏ أروع الأمثلة في حسن ادارة الأقليم. كما قدم للتاءم 
خدمات جليلة كقائد للبعثات الملكية خارج البلاد وداخلها سجلها في تقوشه التي 
أرخها بالسنة الخامسة والعشرين من حكمه والتي تواقق العام الثالث والأريعين دن 
حكم مليكه سئوسرت الأول. اذ يقول في هذا الصدد: «في العام الثالث والأربعين 
من حکم جلالة سيدي» ملك مصر العليا والسنلي. خير کارع» (ستوسرت الأول), 
له الحياة lag)‏ سيد الأرضينء حور الذهبي» ابن رع» ستوسرت له الحياة والخئود الى 
الأبد» (رهو العام) الوافق للعام الخامس رالعشرین لي في حکم اقلیم الوعل. 
کأمیر ورائي.. FOTN‏ 


وهو بهذا العمل U,‏ يتمسك بحقه في التأريخ - مشل آقرانه - لاعمالهم 
بسني حکمهم وهو الحق الذي اکتسبره من آخریات عهد الدولة القدمة, وأن كان لي 
ينس أن يذكر العام الموافق لحكم ملیکه. با يشير الى آنهم رغم قسکهم بأمتیازاتهم 
كأمراء وراثيين قد بدأوا يستشعرون مدى سطرة الملكية عليهم يما يصعب معها 
تجا هل امرها . 


أما عن إدارة «أميني» لاقلیمه فقد كان منوطأ هسئولیات اجتماعية 
واقتصادية وعسکرية, تتضح من خلال نقوشه اذ يذكر فيها: 


۳۱۸۵ 


«أنني لم اسىئ معاملة بنت اي رجل» ولم 

أظلم أية ارملة, ولایرجد فلاح ظلمته. ولاراع 
اقصیته, ولارئیس عمال أخذت هئه عماله اثناء 
العمل, ولم يوجد بائس في بلادي ولاجائع في 
عهدي. ... وعند حلول سني القحط (بسبب 
انخناض النیل) كنت آحرث كل حقول اقلیم 
الوعل الى حدودها الجنوبية والشمالية. وبذلك 
حافظت على حياة آهله مقدما لهم الطعام. 
حتی أنه لم يبق فيه جائع» وأغدقت على 
الأوملة والمتزوجة الخيرات على حد سراء. ولم 
أميز العظیم على الصغیر في کل ما cohol‏ 
ویعد ذلك جاء نيل يحمل البوب وکل 
الأشياء. ومع ذلك» فلم اقم بتحصیل المتأخرات 


۱ ان کی‎ he 


ثم یضیف في هذا الصدد قائلا: 


«لقد كنت سمحاً يحبني التاس AS‏ 
كما كنت حاکما تحيه اهل بلدته, ولقد قضیت 
سنين Toke‏ في حکم اقلیم الوعل» وکان کل 
دخل البیت الالك هر تحت يدي», وقد اعطاني 
رؤساء عمال التاج من الرعاة في اقلیم الوعل 
aU‏ آلاف ثور محاریئها. ولذلك مدحت في 
القصر کل عام لعدد الماشية التي آقدمها, وما 
حملته الى بيت الملك ما يستحق عليهاء ولم 
أتأخر قط في القيام Odea DY‏ 


۳1۹ 


والراقع» أن تقدیم «اميني» ضريبة التاج من اقلیمه وبهذه الوفرة والامانة 
بعد ابجهد العظیم الذي نسبة لنفسه لذو دلالة على نجاح الملكية في تحقيق اهدافها 
من الأشراف الأقتصادي علي الأقاليم وأزدياد ثروتها من خلال ماتقدمه من ضرائب 
- حسيما تقدم على لسان (أميني) - ولا غرو اذن أن يكون مدوحا بسيب ذلك في 
بيت الملك في كل موسم تجمع فيه ضريبة الاشية, خاصة وأنه كان أمينا في عمله 
امانة تامة ul,‏ كان يسلم الإيراد كله دون ان يحتجز لنفسه شیثاً مند** . 


وثمة أمر جدير بالتعليق: وهي أن العبارات التي ساقها (أميني) تكاد 
تكون المشل الأعلى في المعاملة الحسئة وحسن الأحدوثة ولايمكن ان يصدقها انسان. 
ولکن يبدو - فيما يري الدكتور سليم حسن - ان روح العصر كانت توحي بذلك لما 
ادخل من الأصلاحات» خاصة في هذه المقاطعة (الأقليم) التي كانت اسعد اليلاد: 
بخاصة في وقت كانت فيه البلاد حديثة عهد بالخروج من ظلمات الفوضى والفقر 
التي شملتها لفترة طويلة. كما ان هذه النصوص تكشف لنا ايضا عما كان يرى في 
البلاد من مظالم واضطهادات في الأقاليم في ذلك العهد الذي سبق تولي ملوك 
الأسرة الثانية عشرة اشکم, وأن «أميني» اراد ان يبرئ نفسه أمام «سنوسرت» من 
امثال هذه الأتهامات التي كانت فاشية في طول البلاد وعرضها وأنه اتبع نظامه 
الجديد الذي يوحي بالعدالة الإجتماعية('*'. بيد انه من ناحية أخرىء اذا صدقنا 
ما جاء على بعض حرائط قبر «اميني» فان ذلك سيؤكد أن «سئوسرت الأول» قد 
اصبح ادارية ازا اذ OL‏ من هذه النصوص جهوده الطيبة رحزمه في ادارة 
البلاه OY)‏ 


Lb‏ ما كان الأمرء فإن «أميني» كان HY‏ وأن يدح في بيت اللك لخدماته 
الأقتصادية والعسكرية نحو التاج. اذ خرج في حملات ثلاث باشر فيها النشاط 
اللکي. اثنتان منها لقتال النوبيين والثالثة لأحضار الذهب من قفط. وقد كان في 
حملته الأولى لايزال شابا لم يضطلع بعد جستولية في حكم الأقليم» أذ خرج مع 
الملك سنوسرت الأول بهدف القعال WU‏ عن والده المسن. وفي ذلك يقول: 


۳۲۰ 


«لقد تبعت 


أعلى النهر ليم 
للإميرء حامل الختم الملكي, قا د جيش اقليم 
«he sll‏ وكرجل حل محل والده السن». 
ویبدو ان ال ملك قد نجح في + 
المنطقة كان هدفها أقتصاديا وق 
الأكبر للملك (امنمحات الثاني فيم 


يخبرنا قائلا عن هذه الحملة: 


« لقد آبحرت ol‏ 
الذهب الى جلالة ملك مدر 
سئوسرت, له الحياة والخلرد ايد 
مع الأبن الأكير ALU‏ رامد 
اربعمائة رجل اخذتهم من جيش 
عدنا بسلام دون ان ينقص 
احضرت الذهب الذي اخترته. و 
بيت اللك» ۱٩۸۱‏ 


آما حملته الثالثة والأخيرة والتي قادها بمفرده في سلسلة التشاط الملكي فتد 
كانت داخلية وبهدف احضار الذهب من مديئة قفط, ویقول عنها « آميني»: «لقد 
ابحرت أعلى النهر لأحضار الذهب من مدينة قفط. وکان معي حاکم الدينة الملكية, 
الوزير (أحد OWY‏ الشرفية حکام الأقاليم في تلك الأونة)»؛ ا مدعو سنوسرت. 
ولقد ابحرت ومعي ستمائة رجل من اشجم رجال اقلیم الوعل. وعدت بسلام وعاد 
جيشي سالا taf‏ بعدما نفذت کل ماقبل لي ,۶۱۱ . 


وبری البعض أن مایلفت التظر في هذا التقرير احربي الذي ساقه «اميني» 


۲۲۱ 


أنه لايقص شيئا عن أنتصار احرزه. وإما یتحدث فقط عن الجزى التي جمعت» اي 
من الفی والأسلاب التي امکن الأستيلاء علیها. وعلی lie‏ لم تكن هذه الحروب 
سوی غارات للنهب(۲۱۰. وهو آمر لايستقيم مع الواقع. قفیما یغلب على الظن, 
أن صمت «اميني» عن ذكر وقائع الحروب ريما كان من باب تحقير العدو وألترفع عن 
ذكره اقلالا من قدرة وشأن مقاومته التي لم يرى منها مايستحق SU‏ فضلا عن 
ان الحصول على الجزى والأسلاب لايعأتى الا بعد تحقيق النصر ولاينتج عن اغارات 

وثمة أمر آخر يتعلق بمسألة الجيش» اذ يذهب - ارمان رنكة - الى أنه على 
الرغم من ان كل امير اقليم كان له جيشه الصغير الذي يتولى قيادته «قيم الجند». 
فان من النادر حقا أن تقوم هذه الجنود بعمل جدي اذ لم تكن الخدمات التي تعهد 
بها الحكومة الیهم في معظم الأحيان من الأعمال الحربية تماما وإنما كانت تضطرهم 
عادة الى مصاحية بعثة الى مناجم ومحاجر الصحراء. ثم يذهب المؤرخان الى أن 
هؤلاء الجنود لم يكوتوا يجندون برضاء منهم, فاذا ظهر «كانت الجند» في اقليم ما 
لاختيار الشبان الصالحين كان الحرن يقطع نياط القلوب. كما هي الحال الآن في 
مصر عند ON tell‏ 


والواقع» أن ماساقه المؤرخان الكبيران عن الأعمال السلمية للجيش لايعد 
انتقاصا من قدره بل يعد - فيما يرى الباحث - lan‏ يضاف للحضارة المصرية, اذ 
أننا نجد في عصرنا الحديث قيام الجيوش با ملکه من عدد وعدة بالاشتراك في 
أعمال التشييد والبناء الى جانب مهمتها الأساسية في الدفاع عن اراضيها. أما 
مسألة الحزن بسيب التجنيد. وكا هو الخال في مصر الآن حسبما ASS‏ فللکاتببن 
كل العذر فقد شاهدا شباب مصر في تلك الفترة يبكي وهو يساق للتجتید. ولكنه 
a‏ لاينطوي على كراهية للجندية ولكنه كراهية للقائمين عليها وهم القادة 
الاجائب الستعمرین الذين كان يأنف اي وطني من العمل في کنفهم وفق نظام آقرب 
ما یکون الى السخرة. بعدما عجزوا عن دفع كفالة الأعفاء (البدلیة). آما شرف 


۳ 


العسكرية والذي كان مطمحاً لكل شاب, فلقد كان ولایزال راسخا في کیان الصري 
وكجزء من عقیدته. سواء في العصور القدية خدمة للملك الإلهء أو - بعد ما افاء 
الله بالأسلام على کنانته في ارضه - Wb‏ لأحدى الحسئيين, النصر أو الشهادة. 

والجدير بالذکر أن.«أهيني »حاكم اقليم الوعل (بني حسن) قد قام بعسجيل 
اسماء عائلته والقابه وأعضاء بطانته, با يشير الى علو منزلته ليس في اقليمه 
فحسب بل وفيما بين اقرانه بالأقاليم الأخرى. اذ يذكر «اميني» أن امه وتدعى 
«حنو» كانت ذات أصل نبيل وتحمل لتب شرفيآ هو «سيدة البيت» وأن زوجته 
وتدعى «حتبت» قد حملت هي الأخرى ستة القاب شرفية متها «سيدة البيت؛ 
وکاهنة حتحور» كما ذكر اسم ابن له یدعی «خئوم حتب » وانه ورث القاپه التي 
MUL‏ 

اما عن ألقابه فقد بلغت ثلاثين Lal‏ منها أربعة عشر LU‏ مدنيا آهمها 
التاب «الأمير الورائي والحاكم الکبیر لأقليم الوعل والشرف على الحيوانات ومناجم 
الصحراء والنتمی لنخن وحاکم نخب». كما حمل خمسة عشر لقبا دينياً أهمهم 
«الشرف على العابد والشرف على توزیع التقدمات الالهية والشرف على معابد 
الالهة (نیت). ومراقب كهنة الاله (خنوم) وکاهن (شو وتفنوت) وکاهن الاله 
(حرر) والاله (انبو)». اما آخر القابه. فقد كان LH‏ عسكريا هو لقب «القائد 
العام لجيش اقلیم الوعل»(۲۱۳. وهو اللقب الذي يرى قيه - فرلکنر - انه يدل 
على أن «اميني» كان لديه قرادا تحت قيادته كما يشير الى أن قرات جيش الأقليم 
كانت منظمة في صورة مصغرة للجيش الوطني مثلها مثل اقسام الدولة GAM‏ 
التي كانت لها نظائر في ادارات الأقاليه!59. 

اما حاشیته. فقد كانت تتكون من حوالي اثنين وسيعين مرظفا يشغلون 
سبعة وعشرين وظيفةء فيما بين الوظائف الرسمية كالكتبة والكهنة والقضاة 
ومشرفي الأراضي والحسابات او وظائف الخدمات قشل المشرفين على مخازن الغلال 


۳۳۲۳ 


وتوين الأقليم بالطعام والمياه؛ ومراتبوا العمال والنساجین بالإشافة الى خدم القصر 


adore oy 
۰ کسی لس‎ get وا‎ 


cast gl‏ فلم يكن « أميني » وحده هو صاحب Solel‏ الخارجي في خدمة 
ملیکه. بل شارکه ایشا في نيل هذه الحظرة امراء اقلیم الأرنب (الأشمونين)ء فلقد 
عثر «بورخارت» على لوحة بنطقة قمرلا She)‏ ۱۷ كيلا شمال الأقصر عير 
النهر) وموجودة الآن؛ بمتحف برلین, برجع تاریخها الى بداية الدولة الوسطي وغالیا 
من عهد سنوسرت الأول وهي تخص حاكم الأقليم «كاي» الذي pole‏ عهد 
«امنسحات الثول» وولده «ستوسرت الأول»؛ وکان متوطا يقيادة حملات ائتقتیش 
على الواحات بالصحراه الغربية. فقد كان یلقب بلقب «مدیر الصیادین بالصحرا we‏ 
ر «مدیر الصحراء الغربية» و «رئیس الملت». وقد آخبرنا في هذه اللوحة عن 
احدی حبلاته.اذ يقول: 


«لقد وصلت الى الواحة الغربية: وفتشت طرقها 
وأخضعت کل الدروب التي وجدتها هناك وقد عادت 
Aled. |‏ بسلام دون اي خسارة, كما عاد من گان معی 
من of if‏ الحملة في سلام». 


ویعقب الدکترر احمد فخري على هذه اشملة التي قادها Gol ag»‏ ذات 
طابع عسكري, وأنها حدثت بعد اضطراب سياسي: وأته من الصعب أن تعرف 
بشكل مؤكد؛ هل كان «كاي» يعني واحة واحدة؛ وهي التي تصیح في هذه اخالة 
واحة Ee Wl‏ حيث أن النص يجعلنا نعمل فكرنا في واحات أخرى أيضا على 
اساس قوله «انه كان يذهب من واحدة لاخری, مفتشا کل طرقها نف 


وجدیر بالذکر. أن لقب «مدیر الصحراء الغربية ‘tmy-r b3swt Imntt‏ 

4 7 ۳ Ca 5 

I NSN 3 A‏ قد عرف مزل ete‏ الدولة القدعة وکان Jo!‏ الالقاب 
الرئيسية لكام اتلیم الأرنب (ومقابره في البرشا). ولكن لاينيخي - bad‏ يري 


Trs 


الدکتور احمد فخري - الأعتماد علي مثل ذلك اللقب للتسلیم بأن الصحراء كان 
یدیرها وینظمها الوظفون الصریون, ولکنه ربا كان واجب حاملي هذا اللقب هو 
جمع الضرائب الفروضة على القوافل التجارية المارة بين مصر والواحات(۲". بيد 
انه سواء كان الهدف من وراء تلك الحملات هو جمع الضرائب أو القبض على 
الهاربين من القانون والعارضین للنظام» وهي الهمة التي كانت من واجب حکام اقلیم 
(الأرئب) فان بعض المؤرخين یذهبون الى اعتبار ان الصحرا ء الغريية كانت في تلك 
الفترة جزء Ly‏ عن حدود مصر (الوادي والدلتا), وآنها شأنها شأن البلاد 
الأجنبية» على آساس ان مصر كانت في نظرهم هي الوادي والدلتا فحسبء فضلا 
عن ان الخارجين عن التظام وأعداء الدولة کانوا یجدون في تلك الناطق النائية ملجأ 
وملاذا. وهو آمر acy‏ الباحث الى قبرله, لان الصحراء كانت وستظل جزءا من 
مصرنا العزیزة, واذا كانت لم تنظم اداريا في شكل اقليم فذلك نظراً لصعوبة تحقيقه 
لكونها Ll‏ ممعدة لاتتضح فيها مظاهر الحياه اللهم الا في مناطق طبيعية وعرة 
يلجأ Gall‏ المارقون من العدالةء ولم يدع احد أن ذلك يكن أن يصبح سببا 
لأنسلاخها عن الوطن الأم. 


أما اقليم القرصية, فقد كان علي duly‏ من عهد «سنوسرت الأول» حاكمه 
الأمير الوراثي «ارخ حتب الثاني» ابن «سنبي الأول» زوج السيدة «تحوت حتب» 
ووالد الأمير «سنبي الثاني» الذي خلفه على حكم الأقليم وتسمى بأسم جده, وعلى 
الرغم من ضياع النقوش التي تنم عن نشاطه الا ان ماتبقى منهاء والذي يتضمن 
ألقابه واسماء اسرته ویطانته. يشير الى سعة تفوذ هذه الأسرة بإقليمها وعلو 
منزلعها . فقد كان «اوخ حتب الثاني» يحمل ثلاثة وثلاثين A‏ منها عشرون لقباً 
رسميا أهمها قاطية القاب «الحاكم الررائي SUL‏ الكبير لأقليم القوصیة». ثم 
القاب «الشرف على الكهنة وأمين الصندرق والمطلع على الأسرار التي لايعلمها الا 
Lely‏ فقط (اي اللك) ۰ وهلا اللقب الأخير كان يخص امراء هذا الأقليم دون 
سواهم. آما القابه الشرفية فقد بلغت ثلاثة عشر لقب منها «صاحب القام الرفیع 


۳۳۵ 


والمبرئ من الأثم والیجل من آلهة الجبانة والفضل لدی اللك»» كما اشتملت بطانته 
على ثمانية موظفين فحسب للاأهتمام بالشئون الدينية والأدارية وأعسال القصر 
Wt‏ 


ومن بين حكام الأقاليم الذين شارکوا في النشاط اللکي من عهد «سئوسرت 
الأول» كان هناك الأمير «حب جفاي» (حعبي جقاي) حاكم اسیوط, والأمير 
«سارتبوت» أمير «آبو» (الینانتین). وبالنسبة لحاكم اسبوط, فقد تولى BUL‏ 
الأقليم كموظف تابع للأدارة المركزية. اذ أننا نعلم ان حكم اقليم آسیوط؛ كان 
يتولاه» de‏ أن اطاح «منتوحتب الأول» بأمراء اسيوط الوراثيين والموالين للخصومه 
حكام اهناسياء حكاما معينين من قبل الملك. الأمر الذي ینطبق على حاكم اسيوط 
«حب جفاي» الذي لایهکننا ان نصله بأي حال من الأحوال مع الأجيال الأولى المعروفة 
لدینا يأسيوط منذ عهد الأسرتين العاشرة والحادية عشرة؛ اذ انه دون شك يبدأ أسرة 
جديدة تبوأت حكم الأقليم من قبل ملرك الأسرة الثانية عشرة القوية بدلا من 
الأسرة الأولى التي كانت على صداقة مع الشماليين(55). 


ولقد ترلی هذا الامیر. الى جانب حكم الاقلیم. الأشراف على مستعمرة 
مصرية بمنطقة «کرما » (شمالي دنقلة بالسودان؛ جنويي الجتدل الثالث) تعرف بأسم 
«انبو - امتمحات»۲۰۱. وعلى الرغم من أن «حعبي جفاي » قد جهز لنفسه في 
اسيرط مقيرة كبيرة ذات حجرات سبع ويبلغ عمقها ١40‏ قدما وتعد من أفخم 
المقابر الخاصة في الدولة الرسطی. كما تشتهر با تحریه من نقوش اشتملت على 
العقود التي أبرمها «حعبي جفاي» مع كاهن الروح الخاص به للأشراف على 
الطقوس الجنازية بعد وفاته نظير وقف خاص YY ay‏ - على الرغم من ذلك - 
فلقد دفن في منطقة كرما في مقبرة كشفت عنها حفائر «ريزنر». بالئطتة. وهي 
عبارة عن مقبرة على هيئة كرمة في We‏ سيئة ذات طابع غريب عن العمارة 
المصرية؛ وفي القاعات المبنية باللبن تحت الكومة عثر على بقايا دفن صاحب المقبرة 
الذي كان مستلقيا على سرير طبقا للتقاليد اللوبیة(۷۲). 


۳۳۹ 


ویصف «ریزنر» مکتشف القبرة الاحتفال الهیب لدئن «حعبي جفاي» 
Suu‏ «لقد اقیمت مأدبة جنازية فخمة, ذبحوا فیها اکثر من ألف ثور ودفنوا 
رژوسها حول التصف الجنوبي للداثرة من الخارج؛ ووضعوا بعد ذلك جسم الأمير في 
الحجرة المقبية والى جانبه القرابين المقدمة اليه واقفلوا بعد ذلك الباب الخشييء اما 
الضحايا الذين قتلوا قكانوا جميعاً من الثربیین. وكانوا اما يخدروتهم اثناء الحفل 
بأعطائهم منوماً او كانوا يخنقوئهم ثم يحملونهم ليضعوهم فوق ارضية الدهليز. 
وكان عددهم یترارح مابين مائتين وثلائمائة من الرجال والنساء والأطفال. ووضعوا 
مع هؤلاء النوبيين بضع اوان وقدور وأحيانا نجد سيفا الى جانب صاحبه وفي اكثر 
الحالات حليهم الشخصية التي كائرا يتزينون بها . وملأرا الدهليز بعد ذلك chal‏ 
قأصيح شكله شبيها بعل قليل الأرتفاع مقبي السطح وغطرا اعلا بأرضية من 
الطرب اللبنء ثم وضعوا فرق القمة هربا من حجر الكوارتز ويبدو انهم بنوا حجرة 
من الطوب اللبن حول ذلك احجر ON‏ 


والجدير SUL‏ ان مسألة دفن «حعبي جفاي» منطقة كرما رغم وجود مقبرة 
له بأقليمه في اسيوط؛ قد اثارت جدلا بين الباحشین» مبعثة الطريقة الهمجية التي 
دفن بها والتي تعيد للذاكرة مسألة «التضحية البشرية» التي عرقها انسان الشرق 
الأدنى القديم dee‏ بواكير تاريخه ولفترة طويلة. وأن اقلع عنها المصريون منذ Age‏ 
الأسرة الأرلى» وقد ازكى هذا الجدل غرابة الأمر من ناحية وعدم وجود نقوش WE‏ 
من استجلاء حقيقة الأمر من خلالها. فقد وصل «ريزئر» الى حل منطقي وهو أن 
هذا الأمير بینما كانت له مقبرة رائعة في اسیوط iras‏ فانه مات اثناء تأدية واجبه 
في المحطة المصرية الخارجة عن الحدود فدفن هناك طبقا للتقاليد المحلية. اما 
«وولتر امري» فيذهب الى ان هذه النظرية على الرغم من انه قد اعترف بها بعض 
علماء الآثار» فقد ناقشها البعض الآخر على اساس ان جثة رجل مهم مثل «حعبي 
جفاي» لابد وأنها نقلت لعدفن في مصر olif‏ المصريين کانوا ينفرون بتعصب من 
طريقة الدفن الأجنبية التي لاقت لطقوس التطهیر المصرية بصلة كما أن LS Tone‏ 


۷ 


من التبلاء المصريين الذين ماتوا اثناء تأدية عملهم في النوية قد نقلوا لیدفنوا 
پصر. ثم يذهب «امری» الى اند لایعتقدأساسا في وجود مستعمرة مصرية تعرف 
باسم «أنيو - امنمحات». اذ ينكر امکانية وجرد مستعمرة خارج حدود مصر ile‏ 
ميل وعليها حاكم من اسيوط؛ ويكنها ان تحافظ على نفسها بهذا الوضع ثم يختتم 
رأيه بتعليق أرجأ البت فيه حتی تظهر الأكتشافات الأثرية مايميط اللثام عن منطقة 
كرما التي اعتبرها عاصمة «كوش» وأن ما كان بها من ادوات مصرية يحتمل انها 
سلبت من المصريين ابان احدى اعتدا ءاتهم على هذه المنطقة!4"). 


أما «جون وبلسون» فيرى ان «حعبي جفاي» قد عامل التاس في كرما 
حسيما كان يراه المصريون من انهم يستحقون أن يسموا باسم الناس؛ وان الأجانب 
شبيهون بالحيوانات وانه اتبع عادة محلية بدائية وهي قعل ضحايا كثيري العدد. 
وهو يرى أنه حتى لو كاتت العادات المحلية تبارك مثل هذا الأمر اعتقادا بأن الأتباع 
الشخصيين كانوا ملكا للأمير ويستطيع ان يأخذهم معه الى العالم الآخرء فان 
تنفيذ هذه العادة على هذه الصورة الطاغية لايمكن ان يقرب السادة المصريين من 
السودانيين في بلادهم. فالذين تقذف يهم الأمبراطوريات قلما يصطحبون معهم 
الشعور الأنساني الذي یژمنون به وهم في بلادهم VO)‏ 

ويعقب الدكتور مهران على as‏ بأن الأمر ليس أمر شعورانساني لایصحب 
السادة المصريين الذين يحكمون في النوبةء وإنما امر مرأعاة عادات يتبعها الزعماء 
والملوك في السودان, ثم ان الأمر لم يقتصر على «حب جفاي »(حعبي جفاي) . Lely‏ 
آمر كثير من الزعماء من دفنوا هئاء ووحب (Ue‏ لم يأت بيدعة جديدة يحاسب 
عليها ويوجه اليه اللوم من اجلهاء ثم انه لوصح كل ماذكر؛ فإن هذا الوضع يراه 
الدكتور obee‏ غير مستساغ وأنه كان يرجو ان يعمل «حب جفاي» على القضاء 
على هذه العادة السيئةء غير ان المرجو شيئ؛ وماحدث هناك شوه آخر IVY)‏ 


بيد أن الباحث یل الى أعتبار «حب جفاي» برئ ما نسب اليه براءة الذئب 


YYA 


من دم يوسف. فلو كان قد خطط بالفعل لهذه الدفتة وذلك الشکل الذي تمت عليه 
لما كان هتاك ثمة مدعاة لبتاء مقبرة له في اسيوط بل وإرساله الى كاهن الروح 
الخاص به رسالة من السودان ضمنها تعاليمه الخاصة بالعقود التي ابرمها قبل 
OLS,‏ يؤكد ان امر عودته كان وارداً في ذهنه لامحالة. ثم ماذا كان يلك 
Gor‏ جفاي» من آمر نفسه بعدما اسلم الروح لربه. حتى يمكنه أن يأمر بدفن 
الأتباع؛ خاصة وأنه يبدو من وصف مقبرته واضطرابها بكرما ووجود مقبرته 
بأسيوط. أن المنية قد وافته فجأة ولم يكن هناك بد من دفنه هناك بهذه الطريقة 
التي ربا وأنها كانت من وجهة نظر اهالي كرما نوعا من التكريم لهذا الأمير 
الأجنبي ان يدفن وفقا لعتقداتهم الخاصة وبطريقتهم المثلى. 


وأيا ما كان الأمرء فقد امكننا التعرف على ألقاب «حب جفاي» من اليقايا 
الأثرية المتعلقة به فقد te‏ على CULE‏ بمقبرته في الكرما احدهما من الجرانيت 
الأسود» لأمرأة جالسة بالحجم الطبيعي وربا كان تمثال زوجته «سنووي». LÍ‏ 
التمثال الآخر فان جزءه الأسفل المتبقي من نفس المادة ينبئ انه لرجل ریا هو «حب 
جفاي» اذ حفر عليه لقب «الحاكم الكبير للجئرب (حرتب عا أن nest‏ 3ه hr tp‏ 
(dime‏ أما في المقيرة» فقد وجد على الجزء الجنوبي من الجدار الشرقي للحجرة 
الثانية لقب «المشرف على مصر العلیا, كلها ۶ mi kd.‏ ۴ص Imyr‏ كذلك فان 
رسالته التي أرسلها من كرما لكاهن الروح في اسیرط قد بدأها بالقاب «الأمير 
الوراثي وحاكم الأقليم والكاهن الاکبر حب جفاي» كما كان يبدأ عقوده الشهررة 
جميعها والتي بلغت عشرة عقود بألقاب« حاكم الأقليم والکاهن الأكبرء حب جناي. 
الصادق الصوت مع كهنة معبد وب واوت» سيد سيوط(4!! », 


ويبدو ان «کرش» قد قردت على حكم «سنوسرت» فقام بصحبة حاكم آبو 
(الیفانتین) بقمعهاء ثم عين سنوسرت AT‏ الأمير «سارنبوت» حاكما عليها 
هناك, اذ يصف الأخير نفسه في مقبرته بأسوان فيقول انه «الأمير الوراثي والحاكم 
والئبيل الملكي والسمير الوحيد للملك والمشرف على كهنة «ساتيت» (سيدة 


۳۳۹ 


الیفانتین) والراقب الأكبر للنوبة والشرف على کل الأراضي الأجتبية الحاكم 
سارنيوت». وهکننا أن نری في أول حاکم یحکم النوبة من قبل ملك مصر وذلك قبل 
عصر الدولة الحديثة بمئات السنین. ومن الجائز أنه هو الذي اشرف على المراحل 
الأولى للأعمال الهائلة في تشييد الحصون النوبیة YM‏ بعد تجاح الحملة التي ذكر 
بمقيرته عنها قائلا:«ان جلالة سيدي قد [ارسلني أو قدم معي) لمقاتلة گ أوش] 
...» ولسوء الحظ أن نقوش مقبرته قد محى اغلبها ولم تحفظ جيدأ؛ اذ انها مفرقة 
ولانلمح من خلالها الا اشارات عابرة عن تلك MIRE‏ كما انتا لم نتمکن من 
التعرف على اسم والده الذي خلفه «سارتبوت» فيما يبدو وعلى حكم الأقليم وأن 
كان يظن انه احد الأمراء الذين عاصروا «امنمحات الأول» كأمير ورائي على اقلیم 
الیفانتین. وأنه كان احد اتباعه المخلصين(١4),‏ 


وجدير بالذكرء of‏ نشاط «سارنيوت» الملكي لم یقتصر على النواحي 
العسكرية في خدمة مليكه بل امتد الى النشاط السلمي. فقد كان يشرف على 
البعثات التي كانت تستجلب كتل الجرائيت الأحمر من محاجر الجندل الگول. حيث 
كانت تقع هذه المنطقة ضمن نطاق نفوذ حاكم الأقليم «سارئيوت»؛ أحد اتياع الملك 
AV oy alba‏ 


والواقع of‏ عهد «سئوسرت الأول» لم يكن ينقضي بوفاته حتی كاتت لدینا 
صورة عن مهام الأسر الاقطاعية (الحلیة) القديمة في المناطق المختلفة, 
خضعت جمیعها بعدما كبح جماحها الملوك الطیبیین, aie:‏ ا a‏ 
وحروب أو على الأقل التزمت في حکم اقلیمها بالعدل وا لجدية"*). على الرغم من 
ان سعة الألقاب التي ادعاها امراء ء الأقاليم whine‏ واحتفاظ اغلبهم بقوات محلية 
كبيرة في اقاليمهم, وجرأة «أميني » آمیر بني حسن على تأريخ تصوصه بسنوات 
ولایته. قد دقع بعض الباحثين الى القول بأن النصف الأول من عصر الأسرة الثانية 
عشرة Ul‏ يعد Lae‏ اقطاعیاً من نوع جديد. لم تهن قيه سلطة الملوك ولكن 
تضخمت فيه سلطة حكام الأقاليمء برضى الملوك ولصالح الرعية؛ واستمرت هذه 


۳۳۰ 


الأوضام قائمة طوال عهدي «امنمحات الثاني » و «سئوسرت الغائي» (۱۸۶, حيث 
نفلت بشكل جلي في اقليمي بني حسن (الرعل) والأشمرنين (CANN)‏ 


وراثة الأقليم Lady‏ لنظام البكورة بشكل واضح. ذلك أن الذي تولى حكم الأقليم 
UG‏ لاميني هر الأمير «خنوم حتب الثاني » وقد يبدو WS‏ من الوهلة الأولى اله كان 
kyl‏ «لاميني ». بيد ان «خنوم حتب الثاني» یذکر أنه اين لسیدة تدعي «باکت» 
(بعنی شجرة الزیتون) ابنة أمير اقلیم الوعل «خنرم حتب الأول»؛ وان أبيه يدعى 
تحر (AD‏ احد امراء الأسرة الحاكمة لأقليم الأرنب المجاور, والذي كان امير 
على منطقة تدعى «حت - سحتب - ايب - رع» يبدو انها كانت قاثل في وضعها 
بأقليم الأرنب وضع منطقة» منعت خوفو؛ بأقليم SAN Jo oll‏ 


وهو مايمكن تفسيره على اساس أن «خنوم حتب» ابن «أميني» لم يتول 
حكم الأقليم لسبب غير معروف U‏ وأن امارة الأقليم في الفترة من وفاة «اميني» 
في العام والثالث والأربعين من حكم «سئوسرت الأول», وحتي تولي «خنوم حتب 
الثاني» الأمارة في العام التاسع عشر من عهد «امنمحات الثاني» قد ترلتها امه 
«باكت» الأميرة الورائية «لمنعت خوفو» حتى شب عن الطرق واصبح قادرا على 
ادارة الأقليم. حقيقة انه لم يذكر ذلك في نقوشه صراحة وأنه كان دائم التمسك 
بإمارته على «منعت خوفو» ها ثل منه اشارة الى ارثه احقيقي, الا ان ذكره لأفراد 
اسرته تفصيليا بمقبرته والإستناد على قانون الوراثة. وبالقياس على أنتقال جده 
لأمه من حكم «منعت خرفو» الى حكم الأقليم کله. یدفعنا الى أعتبار ذلك 
التفسير وتوليه حكم اقليم الوعل (بني حسن) Lal‏ مقبولا الى حد كبير. 


ولقد تحدث «خنوم حتب الثاني» عن توليه الامارة 
بإذن من ملیکه فقال: «لقد جعلني اللك. كأين 
لأمير وراثي ووريثا لإمارة ابي لأميء ach y‏ الشدید 
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للحق. فلقد ثبتني کأمیر ورائي على «منعت 
خوفر»ء في العام التاسع عشر شکمه. وحدد لي 
حدودها الشمالية والجنوبية» 
ولقد استمر علي حکم اقليم الوعل حرالي اثنين وعشرین عاماء متذ العام 
التاسع عشر لحكم امنمحات الثاني الذي إمتد عهده خمسة وثلائین عاما حتي العام 
السادس من حکم خلفه سنوسرت الثاني ۲۸۷۱ ... حمل خلال تلك الفترة من 
الألقاب وإتخذ من البطانة ما يشير الي علو منزلتة ویژکد سيطرتة علي اقلیمه. 
فقد حمل ثلاثة pte‏ لقيا مدنیا آهمها «الأمير الورائي ومدير الصحراء الشرقية 
PAP‏ مديئة منعت خوفو وحاکم نخب». أماأهم القابه الدينية والتي بلغت عشرة 
القاب فهسي «مراقب الكهنة رکاهن الاله حور وگاهن انير رکاتم الأسرار 
الإلهية» CAA)‏ 
أما بطانته وموظنوا مقاطعتة فقد بلغت في ضخامتها - مثل سلفة - Lidge‏ 
عظیما, أذ بلغ عدد موظفیه الذين سجلهم بأسمائهم على جدران مقبرته اثنين 
رثمانين شخصا یتولون الأشراف على كافة مناحي الادارة بالأقليم وشئون القصر 
الداخلية. فقد كان من بينهم الكتية والكهنة والقضاة ومشرفوا العمال والصيادون 
ومراقبوا مخازن الطعام وإعداد الماشية والأراضي» هذا فضلاً عن خدم القصر 
الهتمین بشثرنه.۸۱۱) وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ارتفاع عدد الكتبة 
سواء في مقبرة «خنوم حتب الثاني» أو مقابر اسلافه من اهتموا بتسجيل اسماء 
موظفي الأقليم بقابرهم با يشير الى أهمية هذه الرظيفة في المجتمع من ناحية, كما 
يشير الى تمسك الأمير في تسجيل احداث عهده وسيرته الذاتية توكيدا للنزعة 
الفردية التي صاحبت استقلال الأمراء بأقاليمهم با جعلهم يهتمون بالكتبة ويكثرون 
منهم في بلاطهم الخاص. 


يبدو أن علاقة «خنوم حتب الثاني» كانت طيبة بالعرش سواء في عهد 


yy 


y‏ آمنمحات الفاني» أو «سنوسرت الثاني» اذ یذکر ذلك بنفسه فیقول: 


«إن جلالة الملك قد فضلني بين النبلاء, ما جعلتي 
في مقدمة أولئك الذين كانوا آمامي.... لما عرف في 
Ue‏ سيدي الملك من GU‏ في حديثي واعتداد 
بشخصيتي, كما كنت خادمه الذي يثق فیه»۰. 


هذا وقد واخبرنا «خنوم حتب الثاني » كذلك في نقرش مقبرته انه تزوج 
أمرأتين نحا في الأولى منحى ابيه اذا تزوج من «خيتي» الأميرة الورائية وأبئة 
امير اقليم «انبو» (كينوبوليس) وقد انجب منها اربعة ذكرر اهمهم «نخت الثاني » و 
«خنوم حتب الثالث» وثلاثة بنات. أما زوجته الثانية وتدعى «جات» فقد انيت له 
ولدين هما «نحري» و «خنوم حتب الرابع» ويئتا OM Eady‏ ويذكر «ختوم حتب 
الثاني » كيف أن «سنوسرت الثاني » قد شرفه بالوافقة على تولية ولده «نخت» 
حكم اقليم ابن آوى كأمير وراثي ووريث للامارة عن جده لأمه. فضلا عن تولية 
ابنه الثاني امر اقليمه (بني حسن)؛ فيقول: 


«لقد نلت تشريفا AU‏ وذلك ان ابني الأكبر 
«نخت» المولود من «خيتي» قد عين حاکما لأقليم 
«بن أوى (انبو: كيتوبوليس) وریا لرالد امه واصیح 
السمير الوحید؛ ورئيس مصر الوسطی, ولقد منحه 
كل القاب الشرف جلالة سيدي اللك سنوسرت الثاني, 
له الحياة والقوة والخلود مشل رع الى الابد... ولسوف 
يصبح هناك Led‏ آخر. الستشار. الرفیق الوحید, 
الکبیر بين رفاقه. لايرجد له مثیل في صفاته. الذي 
يطيعه مرظفیه. والفم الرحيد الذي يلجم افراه 
الاخرین. الذي يجلب الخير لاصحابه. حارس باب 
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الجبلين» خنوم حتب ابن خنوم حتب ابن نحري الولود 
(AY)‏ 


من سيدة البیت خيتي » 
أما أعمال «خنوم حتب الثاني» والتي اهتم بعسجیلها وتخلیدها على جدد 
مقبرته دون غبرها فهي الأعمال الصالحة التي قدمها لابائه وبخاصة الأهتمام مقابر 
الى جائب ely‏ مقيرتهء اذ یقول: 
«لقد احییت اسماء آبائي التي وجدتها قد محيت 
على الأبواب» وجعلتها تقرأ من شکلها. وتحريت الدقة 
في کتابتها, فلم اضع اسما بدلا من اسم BT‏ ذلك أن 
الذي يعيد اسماء اجداده لیعد “Lie‏ ولدا ممعازاً. poe‏ 
حتب الثاني ابن نحري الرحوم والحترم ولقد كان أعظم 
شرف لي أن أنحت لننسي قبرا في الصخر لأن من 
راجب الرجل ان پقلد ما يفعله والده 4 
كما يؤكد اهتمامه بأسلافه في معرض حدیشه عن آعماله بأقليمه فيقول: 


«لقد اقمت تذكارا في وسط مدينتي» اذ بنیت 
قاعة للاعمدة وجدتها مخربت. فأقمت فیها أعمدة 
جديدة منحوتا عليهااسمي» وخلدت اسم والدي علیها. 
ودونت اعمالي على كل أثر... وکنت سخيا فيما خلفته 
من آثارء كما اهتممت بتعليم كل حرفه کانت(مهملة) 
في هذه المدينة, کي یبقی اسمي Tyke‏ في دقة کتابته 
على کل اثر (شیدته) EAP)‏ 


ويرى «الدکتور سلیم حسن» تعقيباً على هذه النقوش. انها تدل على أ 
معظم همه كان مثصرفا" في مقاطعته لتفخيم نفسه واسرته وترك الشعب ورا 


YE 


ظهريا, ولذلك لم نره یذکر انه اطعم الجائع او كسا العریان وغیر ذلك ما نقرژه من 
أعمال حكام العصر AE SM‏ 


ولعل من أهم الأحداث التي عاصرت اخريات حكم «خنم حتب الثاني» هي 
قدوم مجموعة اسيوية الى اقليمه وهو المنظر الذي صوره على الجدار الشمالي 
للحجرة الرئيسية لقبرته. وفيه يظهر سبعة وثلاثون شخصا يتزعمهم شيخ يدعى 
«ابشاي». والذي لقب بلقب «حقا خاست» Bh‏ حاکم البلد الاجنيي. أو حاكم 
الصحراء) وقد قیزوا بالعیون الرسومة بالکحل 6 واللابس الزخرفة. كما اطلق 
رجالهم شاهم وحملوا اقراسا وسهاما آما اللساء فکن ذوات شعر طویل اسود؛ 
ویلبسن التعال على عکس عادة الصریین في لیس الصنادل. وقد ظهر منظر 
الأجانب في القيرة یتقدمهم الکاتب الملكي «نفر - حتب» ممسكا سجلاً رسميا وقد 
نقشت فوقه العبارات التالية: «في العام السادس من حكم جلالة حور» مرجه 
الأرضين, ملك مصر العلیا والسفلی» سنوسرت الثاني تعرف الأمير «خنوم حتب » 
على عده العاموء ویلغ سبعة وثلائین شخصا؛ قیزرا بالعيون المرسومة (المكحلة) ». 
ويلي الكاتب الملكي في هناظر المقيرة. مشرف الصيادين «خيتي». وخلفه 
مجموعات الأجانب بزعامة «ابشای» وأعلى المنظر كتب «قدم العامر, في سيعة 
وثلائین Lars‏ وجاءوا لاحضار الكحل OM Gal‏ (لوحة رقم .)٩‏ 


والواقع» ان مجئ الاسيويين (العاموء الرتئر) ومنهم الهكسرس فيما بعد 
لم يكن Lal‏ جديدا على مصر ولكن الجديد هناء هو تصويرهم في مجموعات اسرية 
بخصائصهم القومية. هذا فضلا عن ان الأسيويين انما قد كثر مجيئهم الى مصر 
على أيام الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة, رجالا ونساء في اعداد كثيرة. 
وقد احتفظت النصوص من عهد الدولة الوسطى بأسماء كنعانية كثيرة؛ عمل بعض 
اصحابها في مناطق المناجم والمحاجر المصرية وعمل آخرون كخدم وأتباع وما شابه 
ذلك في البيوت AV Lay‏ 


Ya 


وجدير بالذكرء ان قدوم مجموعة «ايشاي» الى مصر قد اثارت Sar‏ بين 
الياحثين عن علاقتها بدخول سيدنا ابراهيم - خليل الله عليه وعلى تبيتا افضل 
الصلاة والسلام - أرض الکنانة, فضلاً عن دخول بني اسرائيل بقيادة يعقوب عليه 
السلام اليها. بيد أن مجموعة ابشای هذه لاتتصل من قريب أو بعيد بابراهيم 
الخليل او حفيده یعقرب(/. اذ ان دخول سيدنا ابراهيم الى مصر انما كان فيما 
بين عامي (878١-1804)ق.م.‏ تقريباء وفي فترة تقع في عهد «سنوسرت 
الفالث», كما ان الأسرائيليين قد دخلوا مصر بزعامة يعقوب - على ارجح الأراء 
- على أيام الهكسوس في الفترة من (۵۷۹-۱۷۲۵ اق.م) (958). 

آما في اقليم القرصية؛ فقد تولى حكمه من عهد «امتمحات الثاني» الأمير 
«أوخ حتب الثاني» ابن «أوخ حتب الأرل» الذي اهتم مثل اسلافه حكام الأقليم, 
بتسجيل اسم اسرته وبطائنه والقابه في نقرش مقبرته, والتي نتعرف منها انه اجب 
ثلاثة ذكرر duly‏ واحدة. ران بطانته كانت تضم اثنين وثلاثين فردا موزعين على 
الوظائف الأدارية والدينية والقضائية والخدمات الخاصة بالقص ANS)‏ 


اما القابه, فقد حمل اربعة وثلاثين لقيا منها اثنان وعشرون لقيا رسميا اهمها 
القاب «الأمير وحاكم الأقليم وأمين الصندوق وكاهن حتحور والمشرف على كهنة 
حتسور وكبير وجهاء مصر العليا والمطلع على الأسرار التي یعرفها واحدا فقط 
(الملك) ومدير الأعمال الملكي». كما حمل اثنى عشر Lal‏ شرفيا منها ألقاب 
«الحترم والمبجل من حتحور والمبرئ من الأثم والاي يرضي الملك في جميع تصرفاته 
ومحبوب الإله الذي يرضيه في كل شأن يبتغيه»٠٠".‏ وهي ألقاب يتضع منها 
رغبته الأكيدة في توكيد حسن علاقته بمليكه وخضوعه له. وهو ماكرره في نقرش 
مقبرته في شكل «loo‏ لسيذه «امتمحات gla‏ » يشير الى عودة النشمة القديمة 
التي كان يرددها كبار الموظفين في الدولة القديمة لملوكها العظام كدلالة على 
سيطرتهم وقوة قبضتهم؛ اذ يقول في عبارات متكررة: 


YYA 


«عاش الاله الطیب. سيد الارضین. ملك مصر العلیا 
والسفلی» نب کاورع محبوب الالهة حتحور ». 

«عاش الاله الطیب. سيد الشعاثر. ملك مصر العلیا 
والسفلی: نب کاورع محبوب الالهة حتحور 4. 

«عاش الاله الطیب, مبعث السعادة» ابن رع؛ امنمحات, له 
الحياة والإستقرار مشل رع». 

«عاش الاله الطیب, البطل(۰۲۱۰۱ امنحات» له الياه 
والاستقرار. مثل oe es‏ 


وفيما يتعلق بأقليم الأرنب (رعاصمته الأشمونين) فقد اضطلع بحکمه من 
عهد سنوسرت الثاني» الأمير «تحوت حتب» الذي تولى الحكم خلفا لعمه «تحوت 
نخت الثالث». الذي حكم الأقليم فيما يبدو WS‏ لأخيه «كاي» رالد «تحرت 
حتب ٠»‏ الذي عاصر حكم الملكين امنمحات الأول وسئوسرت الأول. ولا كان عمه لم 
يترك أولاداً من بعده فقد آل حكم الأقليم وفقا لقانون الوراثة الى «تحوت 
حتب »۱۱۰۳۱ الذي امتد حكمه لفترة تربو على الثلاثين Lele‏ عاصر خلالها ملوكة 
ثلاثة هم «امنمحات الثاني » و «ستوسرت الثاني » ثم «سنوسرت الثالث ». ویبدو انه 
كان لایزال SUb‏ في عهد امنمحات الثاني لانه يذكر في النقش الخاص بعهد هذا 
الملك أنه «کان طفلاً للملك (امنمحات الثاني) » ما يعني انه تعلم في القصر الملكي 
مع ابنائه» وهي سياسة كان يتبعها الملوك كثيراً مع ابناء الأمراء المحليين ضمانا 
لولائهم. أما نقرشه من عهد «سئوسرت الثاني » فهي تبين لنا تلك المكانة العالية 
التي تبوأها « تحرت حتب» في عهده والتي جعلته «الصديق الوحيد للملك» في 
حين ان نقشه الخاص يعهد «سنوسرت الثالث» لايظهر فیه, من أسف؛ سوى اسم 
اللك فحسب. اما بقية النقش فقد نالت منه يد الزمان تهشيماً وطمسا. بيد أن 
«ليوبري » یری في طول فترة حكم «تحوت حتب» مايجعله Toler‏ لعهد «امنمحات 
الغالث» ایضا(*۱۱۰. وهو أمر بعيد الأحتمال - فيما يغلب على الظن - لعدم 


۳۳۷۲ 


التوافق الزمني بين کلیهما من ناحية: ولعدم قیام الدلیل الادي عليه من ناحية 
أخرى. 

وايا ما كان الأمر؛ فان ماتلقب به «تحوت حتب» من القاب في عهد من 
عاصره من ملوك يدل على رفعة منزلته بأقليمه وقتعه بذات الأمتيازات المخصصة 
لاترانه طيلة عهد حكمه الطويل. فلقد حمل اثنى عشر LM‏ مدنيآ منها «الأمير 
الورائي والحاكم الكبير لأقليم حور وباب كل بلد أجنبي وأمين خزائن ملك مصر 
السفلى والقاضي والمشرف على حفر القنوات مدينة (بوتو) والمنتمي الى (نخن) 
وحاكم (نخب)». أما القابه الدينية والتي بلغت ثلائة عشر لقب فأهمها «كبير كهنة 
تحوت والمشرف على المعابد والمشرف على الطقوس الألهية السرية ورئيس المرتلين 
ومشرف الكهنة وكاهن (ماعت) NN‏ 


والجدير بالذكرء أن لقب «باب كل يلد اجنبي». وهو اللقب الذي لم يعثر 
عليه بين الألقاب المصرية في عهد الدواة الوسطی, قد جعل بعض المؤرخين يريطون 
بينه وبين الآثار التي te‏ عليها بمدينة «مجدو» بفلسطين (تل المتسلم الحالية» الى 
الغرب قليلاً من بحيرة طبرية, وعلى مبعدة ۲۰ ميلاً جنوب شرق حيفا). وهي 
عبارة عن ختم احد مسجلي الواشي واربع قطع لتماثيل صغيرة» فضلا عن قاعدة 
Jui‏ جالس, وكلها تخص الأمير «تحرت حتب» لاسيما هذا الأثر الأخير الذي سجل 
عليه اسمه واسم والده «كاي» ووالدته «ست خپركا » وهي نفس الأسماء التي ذکرها 
علی جدران مقبرته. 


والواقع» ان تفسیر هذا الأمر لایحتمل الا معنی andy‏ وهو انه من الحتمل 
قيامه بأعمال سفير مصري هناك. رغم اننا لانعرف الکثیر عن المبعوثين الصریین 
في ذلك الوقت» كما اننا لم نقرأ شيئا يخص ذلك الأمر بمقبرته او على آثاره بمجدو. 
حيث أن القابه ومجال حياته لاتوحي بأنه كان تاجرا أو أنه كان Lee‏ مثل 
«ستوهي» خاصة oly‏ اللقب الجديد ريا يعني اشرافه على الحدود او العوائد او 


TVA 


مصالح مصر الخارجية dale‏ يضاف الى ذلك ان منظر الحيوانات الموجودة على 
جدران مقبرته يصور هذه الحيوانات او ماشية «رتنو» ویخاطبها بالكلمات التالية 
«لقد كنت تسيرين على الرمال (ولکنك الآن) تسيرين على WII‏ » وهر مایراه 
«بلاكمان» فيه اشارة الى حملة حربية لبلاد سوريا وفلسطین, وهو أمر قد ينطبق 
على احضارها بطريق التجارة اكثر من احضاره بواسطة الفعع NM‏ 


وعلى اية حال. فلو صح ذلك الأمر؛ فلسوف نهد ثمة مدلول يتعلق بحمله 
دون سواه من حكام الأقاليم أالقاب خاصة paga‏ السفلی»۰ وهي ألقاب تخول له - 
فيما يغلب على الظن - بعض التسهيلات التي كانت تلزمه في استعداداته قبل 
الترجه الى فلسطين وسوریا (بلاد الرتنو والعامو). 


ولعل من آهم نقوش مقبرة «تحوت حتب» فيما يتعلق بأحوال أقليمه 
الداخلية هي النقرش التي علق بها على النظر الشهور بنقل LE‏ من محاجر 
حتئوب. وهو التمثال الذي بلغ من ضخامته ان وصل ارتفاعه الى سبعة امتار ووزنه 
على الأقل ثمانية وخمسين طنا. وتکفل بنقله مائة وأثنين وسبعين رجلا. وهو ان 
دل على مدى حب شعب اقليم الأرتب لحاكمهم حتى تجشموا عناء ذلك الجهد الرائع؛ 
فانه في ذات الوقت ينطوي على اشارة لتدخل الملك المباشر في أمور الأقاليم حتى 
ولو كانت تلك الأمور تتعلق ببناء أثر او نقل JOE‏ بحيث بات تدخله دلیلا على 
اد من حرية الحاكم من ناحيةء ورغبته في ارضاء مليكه والحصول على مرافقته 
على أعماله من ناحية أخرى. وهو امر نلمسه من نقوش «تحوت حتب» نفسه اذ 
يقول: 

«لقد كان الطريق الذي سار عليه التمثال Vos‏ 

بشكل لايتصورء انظر! ان جر الأحجار الكبيرة كان 

شاقا على الرجال, لان الأرض كانت dds‏ فأمرت 

الشبان من رجال جيشي أن يعدوا الطريق للتمثال. 


۳۳۹ 


وساعدهم في ذلك جماعات من البنائین والحفارين 
والعمال الهرة. ولقد ذهيت لاحضاره وقلبي یطفر 
سعادة» Lay‏ كان سکان المدينة پهتفون فرحین لرؤية 
هذا الشهد السار. وتنافسوا في مساعدة الرئیس 
المحيوب. فلقد كان الرجل السن یرتکز على الطفل, 
وقد ضاعفت حماستهم وقویت اذرعتهم, حتی أنه كان 
في ساعد الفرد قوة الف رجل» وجاء سکان الدينة 
یستقبلون الوکب ملابس الاعیاد وهم يهتفون: ان 
قلوبتا لفرحة بعطف الملك عليك, له الحياة واشلود الى 
الأب ٩۱۰۲۲‏ 


وجدير بالذکر ان نقل هذا التمثال الضخم لم يكن عملا عاديا Lily‏ كان على 

الأقل في تلك الدينة عملا لم يسمع به من قبلء اذ لم يحدث ان Mod‏ من رؤسائها 
حتي ذلك الوقت سواء كان من بين آمرائها المحدثين أو من بين قضاتها 

ورژسائها الحلیین المتعددين قد «فکر في قليه» a AY site‏ 

وعلى أية حال. وبالرغم من كل ذلك التفوذ ghey‏ الشأن. وبالرغم من اتنا 
تعرف أن «تحوت حتب» قد خلف ثلاثة ذكور من زوجته «حتحور حتب» وهم 
«تحري» و«سنوسرت عنح» ورشمسوام «Lyle‏ فضلا عن ثلاثة ON Voly‏ رغم 
كل ذلك قائنا لم نسمع ان احداً من آبنائه قد ورث حکم الأقليم. فقد كان عهدهم هو 
عهد السطرة العظمی للملكية في عهد «سنوسرت الثالث» على حکام الأقاليم 
والتي نالت بلاشك أولتك الخلفاء حتی دارت علیهم الداثرة ولم نعد نسمع شیثا 
عنهم. 

ولم يكن حظ «Lal‏ اقلیم الوعل وخلفاء «خنوم حتب الثاني» بأحسن حالا 
من اقرانهم حکام اقلیم الأرنب. ففي عهد «سنوسرت الثاني». كما اسلفنا» TE‏ 


۳ ۰ 


«خنوم حتب الثاني» في احصول لابنه على حکم اقلیم «ابن اوی» (کیئوبولیس) 
اقلیما ورائیا له عن جده لامه, ولقد اجه «نخت الثاني» عند توليه الأقليم الى 
الملك پنشد مراجعة حدرد اقلیمه حتی یتمکن من مد میاه الئیل الى اقلیمه. وقد 
اجابه الملك الى طلبه.فعین له حده الجنوبي بعلامة امحدود , كما عين له حده الشمالي 
الذي كان یکثر عليه النزاع باقامة خمسة عشر حجرأ کعلامات للحدود. وعين حده 
الشرقي عند منتصف النهر؛ وحده الغربي حتى يصل الى الجيال. اما اخیه «خنوم 
( ومع 
ذلك وبالرغم من وجود ابناء آخرین « نوم حتب الثاني »» الا ان ذکر هذه الأسرة 
قد توقف عند هذا الحدء وهو فیما يبدو بداية عهد «سترسرت الثالت ». 


حتب الثالث» فقد أقر له الملك ورائة «امارة منعت خوفو» الخاصة بأبيه 


وثمة أمر جدير YL‏ فيما يتعلق بأمراء الأسرتين الوراثيتين الحاكمتين 
بإقليمي الوعل والأرنب. وهو أن بعضهم تمن لم يحظوا بحکم الأقليم قد انتحلوا 
لقب الوزير taty‏ من بداية عهد الأسرة الثانية عشرة وحتى عهد «ستوسرت 
الغالث». ومنهم حوالي ثماني أمراء من عهد سترسرت الأول وحده. وقد كان 
جميعهم يحملون الأسماء الشائعة بأقاليمهم في تلك الفترة مثل «نحري» و «كاي» 
و «تحوت نخت» و «ختوم حتب». الأمر الذي استلفت نظر الباحثين» ومن ثم فقد 
ذهب «رهوند فيّى» الى ان ذلك اللقب كان غير ذي معنى» كماأن الوزراء في عهد 
سنوسرت الأول كأنوا هن الكثرة بحيث يستحيل معها قبول وضعهم بهذا 
الشکل ‏ . بيد ان «فالجيا» - والذي aah‏ رأي سابقه - يذهب الى أن مهنة 
الوزير على ذلك النحو كانت تمثل الرحلة النهائية في سجل مراحل خدمة الموظف 
الكبير» ومن ثم. فليست هناك استحالة في تعاقبهم في عهد واحد بهذا الشكل 
لاسيما وأنها لم تكن وظيفة وراثية ولم يتعد انتحال اللقب حدود التشرف اكثر من 
کرنه LW‏ وظيفياً. وهکذا. يصبح امر تفسير انتحاله واضحا بأرجاع الأمر الى 
النزوع الطبيعي لاقطاع ممعن في اقلیمیته نحو الرقي والتشريف. بحيث يكننا ان 
یز في هذا الصدد بين لقب «الوزير» بدلوله الرظيفي والذي كان يتحتم قيام 


٤۹ 


موظف ماهر بشغله. وبين ذات اللقب بدلوله التشريفي الذي آقر امره منذ عهد 
الأسرة السادسة وأستمر بشکل ظاهر في اقليم الأرنب حتی عهد الدولة 
الوسطی!۱۱۱۱. ولو صح ذلك التفسیر, فانه يشير الى تصرف ذكي من ملوك 
الدولة لاسترضا ء الأمراء الآخرين. ذلك ان كثرة الورثة حکومات الأقاليم قد يسرت 
امام الملك ان يجد امامه نخبة كافية من المرشحين يختار من بينهم من يشا ٠١‏ 
ولكنه يخلع على الآخرين من الألقاب الشرفية - ومنها لقب الوزير - مايسترضيهم 
به Led‏ لحدوث قلاقل بالأقليم من ناحية؛ وضمانا لولائهم جميعا كأمراء في اسرة 
حاكمة من ناحية اخرى. 


ب - سنوسرت الثالث والقضاء على نفرذ حكام الأقاليم 

كان ملوك الدولة الوسطی. قد حرصوا على توطيد نفوذهم في إتجاهين. 
أولهما يتعلق بالأدارة المركزية والعمل على توكيدها بمظاهر عدة في طول البلا 
وعرضها, في نفس الوقت الذي حرصوا فيه ومن خلال الاتجاه الثاني على الأبقاء 
على امتيازات حكام الأقاليم طالما ظلوا على ولائهم لمليكهم بدفع مايستحق عليهم 
من ضرائب لخزانة الدولة. او وضع امكانياتهم اليشرية والمادية رهن اشارة املك 
لتحقيق طموحاته العسكرية وانشطته السلمية. ومع ذلك؛ فقد كان هناك اتجاه ثالث 
ظل ينمو بخطوات حثيثة مع عهود ملوك هذه الأسرة ليستعيد ما كان له من عظيم 
شأن لدى ASU‏ وأعنى به «الملكية الالهية». وهي العقيدة التي ظلت - رغم 
تعرضها لمحنة التدهور في عصر الأنتقال - راسخة في وجدان هذا الشعب المؤمن 
الذي كان ايانه بأسباب السماء مهما اختلفت مظاهره. قرينا له منذ ان جعل الله 
كنانته له ارضا وذلل له فيها سيلا حتى اذا ماوجدت هذه العقيدة وسيلة للأفصاح 
عن نفسها ثانية لم تدخر وسعا لذلك. وهو مانراه قد انعكس على موظفي الأدارة 
المركزية بنفس القدر الذي انعكس به على حكام الأقاليم انفسهم. 


ولعل من آرضح الأمئلة على ذلك ماجاء في قصة «سنوهي» من تقريظ 


لسنوسرت الأول حیث یقرل: «انه بالتاکید آله لانظیر له. ولیس احد مڅله» انه سيد 
الحكم وصاحب الخطط النابهة. والوصایا الرائعة»,حقيقة ان ذلك یظهر لنا أقرى 
تباين مکن مع السلطة غير البشرية لملوك الدولة القديمة, الا ان الملك كان ولايزال 
لاله الطیپ( ۱۱۲۲ , 


وکما اقیمت التمائیل بالعابد تضرعا للملك الاله «سنرسرت IA‏ ققد 
اقيمت ایضا قاثيل مائلة لذات الغرض تخص املك SY‏ «سنرسرت الثالث» منطقة 
اللاهون!۱۱۱۳. وقد اشتملت جمیعها على الصيغة المعروفة aly‏ الحياة ابدا والخلود. 
مثل رع الى الأبد». 


الثالث» تعضمن اشارات راضحة لالرهیته, اذ یقول اصحابها: 


«نحن الذين نعيش على الأرض» كبار موظفي 
alll‏ اصدقاء القصر الذين يأتون لهذا الأمرء نقدم 
ضراعتنا وتبجيلنا للملك. مقدسين قرته. متعبدين 
ald‏ فكل شیئ قد رجد من اجله. انظروا! ان 
الرتفعات ترشد الى مایعلرها وتظهر ما اختبأ فيهاء 
وكل ماتنطري عليه الجبال والصحاري على اتساعها 
يخصه. فقد ذلل له الأرض ابيه الاله (جب), وأخرج 
له (sol)‏ مابداخلها... وقد أسبغت عليه الإلهة 
الصحة رالسعادة مادام WE‏ على عرش 


وم 


ولقد ردد حکام الأقاليم في نقوش مقابرهم من العبارات مایشیر الى اقرارهم 
بالوهية الملك وعبادتهم cal‏ فا ملك «امنمحات الأول» الى جانب انه سمي باسم «حور 
الذي يجدد الوالید للناس» ۰۱۱۱ فقد شبهه «خنوم حتب» آمیر بني حسن في 


yer 


تقرشه بأنه «کان مغل الاله آتون في ذاته»(۱۱۷٩.‏ کذلك نحس بدوي صاخب في 
عبارات الدعاء والضراعة ALU‏ الاله «سنوسرت الأول» التي رددها الامیر 
«سارنبوت» حاکم اليفانتين على جدران مقبرته. وان حملت في طیاتها اشارة الى 
مدی اعزازه وافتخاره بنفسه, اذ يصف سعادته ملیکه قائلا: 


«لقد قمث بعبادات كبيرة؛ واحتفالات عظيمة: 
وآحسست فيها كما لو كنت قد لامست السماء, وأن 
رأسي قد استطالت حتى خرقت قبتها. وداعيت النجوم 
والكواكب. ولقد فرحت فرحا شدیدا» لدرجة انتي احس 
وكأني Wo!‏ مثل النجوم واتراقص مثل مجموعة من 
الکواکب. كما كانت مدينتي في عيد» وقواتي في 
LE‏ السعادة. لان آلهة اليفانتين قد تفضلوا باسیاغ 
حكم جلالة الملك علي ولقد ولات من جديد في عهد 
جلالته؛ واقمت ملایین الإحتفالات للألهة التي منحت 
de‏ الخلود. راجلسته على عرش ووم PAN‏ 


وهناك عيارات الأطراء للملك الإله «امنمحات الثاني» في نقوش مقبرة 
الأمير «اوخ حتب الثاني » حاكم القوصية. الذي رأيناه san‏ عيارات منتظمة على 
جدران مقبرته» كرر في مقدمتها اربع مرات عبارة «عاش UY‏ الطيب» وذيل 
اثنتين منها بعبارة «له ILH‏ والإستقرار مغل IY Coy‏ 


وهكذا يمكن القولأنه اذا كان ملوك الدولة الوسطى قد حرصوا على الحصول 
لأنفسهم بما اتخذوه من تدابير إدارية على سلطةأتوقراطية يجمعون بها قي ايديهم 
كافة السلطات فعلى اجانب الآخر» كانت سلطتهم الثيوقراطية تدعم امر السلطة 
الأولى وتزيد من فعاليتها. حتى اذا ما أعتلى «ستوسرت الثالث» اريكة العرش 
وجد السبيل مهدا لأستتصال شأفة حكام الأقاليم الوراثيين والقضاء عئى مظاهر 


YEE 


نفرذهم التي ظلرا من خلالها ملأ الأسماع والابصار قرابة اربعة قرون. 


ومن ثم فقد كرس ستوسرت الثالث النصف الأول من سني حکمه المتدة من 
۸۶۳-۷۸ اق.م. تقریباً في سبیل بلوغ هذه الغاية. رالواقع. فلقد تجح في ذلك 
ايا نجاح. حقيقة اننا لانعرف یقینا كيف تم ذلك الا ان هناك من القرائن مایژکده 
فمنذ حوالي عام GUAT.‏ - اي منتصف عهده - لم تعد الصادر تتحدث کثیرا 
عن حکام ا ولم تعد ترى القابر الكبيرة النحوتة في السخر لحكام 
الأقاليم» كما لم تعد نسمع عن الرؤساء العظام (الحاكم الكبير) للاقلیم ويطانتهم 
المحلية. اذ يبدو ان «سنوسرت الثالث» قد بدأ بتجريد هؤلاء الأمراء من حقوقهم 
التقليدية وامتيازاتهم رعمل على ایعادهم عن الشئون السياسية AN‏ حتى 
اسیحرا في تلك الفترة الأخيرة لاوجود لهم سیاسیا! ۲۱۲۱ بالأضافة الى اعادة 
تعديد سدوه اقاليمهم اذ تقول الأنشودة الموجهة لسنرسرت الثالث: 


PS مد تهم بقرآبینهم. والأمراء سعداء ه‎ wy الإلهة مسرورة هرتل...‎ ol» 
حميت النظام‎ wy عدوت سدوذهم؛ ومصر مسرورة مرتين بجیشها القوي‎ ay 


الد 


TERP‏ أن «ستوسرت الثالث» لم يقف عند هذا الحد في تقليم أظافر حکام 
الأقاليم بل اتجه بالأمر من الستوی الشخصي الى الستوی التنظيمي العام» كي 
يؤكد سيادته على البلاد وقضاءه على نقوذ حکام الأقاليم بما يضمن عدم ظهورهم 
على مسرح الأحداث مرة أخرى. ولقد اتخذ في سبيل ذلك BW‏ خطرات. منها 
(أولا) ادارة كل الأقاليم مباشرة من المقر الملكي وذلك بواسطة ثلاثة اقسام ادارية 
تسمی بالمصرية القدية «وعرت FE) Wee CWEEE‏ بحیث اصيح هناك 
«وعرت الشمال» ویخص شمال البلاد . و «وعرت الجنوب» ویخص مصر الرسطی 
والثالئة لصر العلياء وتسمی «وعرت رأس الجنوب»؛ ویرآس کل ادارة منها موظف 
کبیر. يعاونه sol‏ الساعدین, ومجلس مستشارین (چاچات), بالأضافة الى 


Yio 


مجمرعة من الموظفين. بحیث تقع کل تلك الأجهزة - وخاصة ادارات العدل والزراعة 
z‏ 


والخزانة - تحت اشراف الوزير 

ومنها (ثانيا): تأليف جيش ثابت للملك يعتمد عليه في تدعيم سلطانه في 
الداخل OTe‏ بالإضافة الى جيوش الأقاليم التي كانت قشل احد مصادر 
مد الملك بحاجته من الرجال رغم تفاوت تدرییهم(۱ ۱۱۲. 

ومنها (ثالثا): تشكيل فرقة خاصة من الضباط اطلق عليهم اسم «اتباع 

الحاكم (شمسو ag, ۱ APG (amsw‏ كانت هذه الفرقة على صلة 

مباشرة باللك تتبعه حیشما انتقل لتحمیه من شائلة الخاطر في الداخل والخارج. وقد 
كان لهذه الفرقة اثر کبیر في تدعیم نفوذ الملكية وسلطانها خلال حکم ملوك الاسرة 
الثانية TM ee‏ ویبدو أن آفراد هذه الفرقة کانوا یئتمون اصلا لطبقة غير 
عسكرية وهي طبقة النبلاء. ولا كان افرادها من علية القوم المرافقين للملك في حله 
وترحاله فقد حملوا السلاح دفاعا عنه ابان فترة الاضطراب التي تبعت سقوط الدرلة 
القديمة؛ ثم كون حكا م الأقاليم لأنفسهم فرق ممائلة وژودرها بالأسلحة اللازمة SLAY‏ 
في الوقت الذي احتفظ فيه الملوك ايضا في تلك الفترة بأتباعهم 
الخصوصيين!5؟1), 

ولعل سوال البداهة الآن: ماالذي دفع «سنوسرت الثالث» لاتخاذ كل تلك 
الخطوات ولم يسر على متوال سابقیه... هل هو رد فعل لمحاولة قیام الأمراء بورة 
ضد عرشه؛ ام of‏ طبيعة شخصیته الاستبدادية في السيطرة الطلقة على مقاليد 
الحكم لم تعد لتتحمل استقلال النبلاء۱۳۰۱)...؟ 

والواقع, أن الأمر الأول بعید الأحتمال. لاسیما اذا اخذنا في الأعتبار ما 
وصلت اليه ملكية الدولة الوسطى من اوج ازدهارها وقوتها في تلك الفترة. اما 
الأمر الثاني فلم تكن الرغبة في السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد نابعة من 
نزعة شخصية بقدر كونها ضرورة املتها ظروف البلاد في عهد هذا الملك بالذات كي 
يؤكد اقرار الأمور الداخلية حتى يمكنه الأنطلاق الى خارج احدود وهو مرتكز على 


۳:۹ 


آرض صلبة في الداخل لاینازعه في نفرذه علیها قيد أملة, کائن من کان. وهو ماتم 
فعلاء أذ وصلت حدود مصر في عهده حتى الجندل الثاني ونیم في توثيق الروابط 
الثقافية والعلاقات التجارية مع دول الشرق, وهو امر لم يكن لیتسنی له اذا لم 
تكن الامور الداخلية على مایرام. 


وأيا ما كان الأمر, off‏ عملية تقريض نفوذ حکام الأقاليم كانت عملية 
تدريجية بل ریا انها لم تكن شاملة, أو كانت تستهدف اساسا الأمراء الأقوياء في 
مصر الوسطى في أقليمي الوعل والأرنب (بني حسن, الأشمونين)؛ وهو مافجح في 
تحقيقه «سنوسرت الثالث». حتى لم تعد نسمع لهم ذكرا او نحس لهم ركزأ؛ بما یکن 
معه القول ان ستوسرت الثالث قد عاد الى المركزية المطلقة كطابع اداري يتفق ماما 
مع مثيله من عهد الدولة القدیة!۱۳۱. 


بيد أن البعض يرى انه كان هناك OVE‏ استثنائية فيما ذهب اليه «سنوسرت 
الثالث» تجاه حكام الأقاليم . اذ ظل لقب «الحاكم الكبير للأقليم» يحمله حكام اقليم 
«قاو الكبير» (أنتيوبوليس)؛ حتى عهد امتمحات الثالث. والذي ظل حاكم الأقليم 
«الأمير cl‏ كا الثاني » . في وظينته يتمتع بكل سلطاته فضلا عن وجود هذا 
الاستنثاء باقلیم «الکاب» یت . 


والواقع؛ أنه فيما یتعلق بأقليم (الکاب). فقد علق «هیز» علیه, بأن هذا 
الاقلیم قد ظل حکامه حتی عصر متأخر یقومون بأحياء هذا اللقب رحمله من فترة 
PP) ny‏ بما يعني افتقاده للمضمون الفعلي الذي كان يحتويه ابان انتحال 
حکام الأقاليم له في عصور ازدهارهم. 

اما حکام اقلیم «قاو الکبیر». فما دمتا قد سلمنا بأنء «امنمحات الأول» قد 
تزوج بالأميرة الورائية لهذا الأقليم في آخریات عهد الأسرة الحادية عشرةء فلن 
يصبح هناك ثمة غرابة في أن يبقى «امنمحات الثالث» لأبناء خژولته على لقب 
«الحاكم الكبير للأقليم» ولو من الناحية الشرفية, طالا ان ولاءهم له ليس محل 


۳:۲ 


شك. بل وحتی لو کانوا من القرة بحیث قکنوا من الأحتفاظ بلقبهم ونفوذهم. 
فلعمري ماذا يمكن أن یقوم به حکام اقلیم واحد هفردهم من تهدید لكيان الملكية 
في هذه الفترة التي بلغت فيها سطوتها شأوا عظيما. 

ولعل من الأهمية بمكان الأشارة الى أن بعض المؤرخين الأجائب ومن حذا 
حذوهم من الژرخین الوطنيين Let‏ مايشيرون الى مسألة نفوذ حكام الأقاليم 
وتطورها بأنها حركة اقطاعية Feudalism‏ شبيهة بتلك التي شهدتها اوربا في 
العصور الوسطى. بيد ان التطور الأقطاعي الأوروبي كان يرتبط ارتیاطا lids‏ 
بالأوضاع الإجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية في المجتمع الأوروبي وهي 
التي افرزت هذا النظام وجعلت من الأقطاعيات المستقلة دويلات داخل جسم الدولة 
على رأس نظامها الهرمي يجلس سيد الأرض (الدوق) يليه (الكونت) ثم الفارس 
العادي الذي كان فصلا لسابقه في هذه التبعية الأقطاعية. والتي كان يقبع في 
سفحها الفلاح (مزارع الأرض!؛ ویرتبط الأتباع بسيدهم في علاقة اقطاعية تنتظم 
فیما یسمی «بیمین الرلاء Homagium‏ «- و«عملية التقلید «Investiture‏ با فيها 
من حقوق رراجیات. وهو نظام كان بثابة الوسيلة الفعالة التي توصلت بها اوربا 
لایجاد نوع من الحكم يعني بحاجات الدولة في الداخل ویحمیها من الأخطار 
الخارجية الجسيمة التي تعرض ري FO‏ غير أن الأمر في مصر القدية جد 
مختلف, اذا أن نظام حكام الأقاليم بصورته التي عرضناها كان لایعدو كوته نوعا 
من الأغتصابات المحلية للسلطة. كان لايلك الملك حيالها الاأن يعترف يها الى حد 
ما لعدم قدرته على القضاء عليهاء ولکنها لم تصل ابد لدرجة تكوين نظام 
اقطاعي قريب من ذلك النظام الذي قام على أنقاض الأمبراطورية الروماتیة(۱۳۵) 
حقيقة آن هناك بعض الظروف المتشابهة الا ان هذا لايخول للبعض تشييه فترة 
زمنية معنة في القدم بأخرى تليها بعدة قرون. فضلا عن اختلاف الموقع وطبيعة 
السكان. فاذا ما علمنا ان التطور الأقطاعي ذاته في اورباء لايزال اصطلاحاً معقد 
ومبهم» بل هو AST‏ تعقيدا وأبهاما ما یظن الکثیرون(1۱۳۹. فأننا ندرك با لايدع 
Yeu‏ للشك ان الأشارة لوجود تطور اقطاعي شهدته مصر القدعة يعد امر غير ذي 
“ish‏ 


YEA 
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۰۲۱۱-۲۱ آحمد فخري: الرجع السابق» ص.‎ (YE) 

۱ جان يويوت: الرجع السابق. ص۸۲. 
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- Ibid.,: p. 26. (64) 
- Ibid, I, p. 24. (of) 
- Newberry, P.E.,: Op-cit., p. 24. (aY) 
- Breasted, J.A.,: Op-cit., p. 252-253. (at) 


)00( آدولف آرمان وهرمان رنکه: الرجع السابق. ص. A‏ 

)03( سلیم حسن: المرجع السایق. ص۲۲۷. 
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القاهرة. AAYY‏ ص۶ ۰۱۲-۳ 
(۱۳۵) رمضان عیده على السيد: المرجع السابق؛ ص . vA‏ 
(VP)‏ سعید عبد الفتاح عاشور: ا مرجع السابق» ص۰۲۶ 


Q 


| 


الفصل الخامس 
مظاهر الحياة YI‏ قتصادية 
والدينية والاجتماعية والفنية 
في الأقاليم 


۲۵۹ 


قثل دراسة الحياة السياسية لجتمع من الجتمعات الأساس الدي تنتظم 
خلاله كافة مناحي الحياة سواء كانت اقتصادية أو دينية أو اجتماعية أو فنية بحيث 
تصبح مظاهرها انعكاسا حقيقا لا شهده المجتمع من تطور في أحداثه السياسية. 
ومن ثم» فلقد انعكست أوضاع حكام الأقاليم السياسية وعلاقتهم بالادارة المركزية 
وعلى رأسها اللك. على كافة مناحي الحياة بأقاليمهم التي قثل موضرع هذه 


الدراسة. 


بيد أن ماتجدر الاشارة اليهء بادئ ذي بدء أنه من الصعوية كان الفصل 
Ll‏ بين هذه الجوانب اذ أنها تأخل بتلابيب بعضها البعض رتتصل مع بعضها 
اتصالاً وثيقا با يشكل الاطار الحضاري التي انتظمت فيه الأقاليم وتأثرت خلاله 
ببعدها وقربها عن الادارة المركزية. كما يصعب ايضا تحديد فواصل زمتية لظهور 
مظهر من هذه المظاهر؛ حيث أن الأمور قد سارت بشكل تدريجي بحيث كانت كل 
ظاهرة تسلم لا بعدها وتتصل اتصالاً وثيقا با قبلها. 


وسوف يتناول الباحث بالعرض, بعض مظاهر الحياة الاقتصادية والدينية 
والإجتماعية والفنية بالأقاليم حتى نهاية الدولة الوسطى. 


لين 


ay‏ ان ها فاد 


استمرت سيطرة ملوك مصر في عهد الدولة القديمة على مرارد الدولة 
الاقتصادية قائمة طالا ظلت سطرتهم وسیطرتهم قائمة على حکام الأقاليم الذین 
اعتمدرا علیهم في جمع الضرائب الفررضة على الأقاليم لصالح اغزانة العامة. 
التي كان نها أملاك في جمیم آقالیم البلاد يشرنف علیها مندرب الخزينة 
RU‏ حيث كانت تجبي الضرائب على هيئة حبوب وقطعان من الماشية وفواكد 
ومواد غذائية أخرى» فضلاً عن حلقات من الذهب وألفضة والخلي؛ وكانت جبایتها 
تتم في شكلين الأول هو أن يكلف بعش الناس من يستحقون القيام بدفع ضرائب 
قرضت عليهم وليس لديهم مال أر حبوب أو ما شاكلها بوقاء ما عليهم بالعمل أيام 
او ساعات محدودة, والثاني هو تقديم حيوب ورژوس ماشية حية من يملكون 
ee‏ ولقد كان ربط الضريبة التي كانت تتكون من اخبوب رأحیانا من الکتان 
وكذلك الفاكهة يعتمد على عاملين أساسيين: مساحة الاقليم وأرتقاع النيل. ولقد 
سهل هذان العاملان على الأجهزة المركزية المختلفة في الحكومة احاطة كل حاكم 
أقليم بالمقادير المضيوطة التي يجب عليه ان يسلمها!؟). 


ولقد أستمرت العلاقة بين موارد الأقاليم والخزانة العامة على هذا الحال الذي 
كان يدعم سطرة الملكية من الناحية المادية الى جاتب الألوهية التي اصطبغت بهاء 
بيد أن الأمر بدأ في التحول تدريجيا لصالح حكام الأقاليم منذ أن بدأ الملوك قي 
منح حكام الأقاليم بعض الأراضي للائفاق من مخصصاتها على alll‏ الإلهية 
والخدمات الجنازية والتي oly‏ في نطاق ضيق منذ عهد الأسرة الرابعة, اذ بذكر 


۳۹1 


dol‏ كهنة عبادة الالهة حتحور باقلیم «القرصية» ویدعی «نکا عنخ» أنه تلقی من 
الملك «وسر کاف» تصديقا على قطعتي أرض كانتا مقدمتین أصلا الى کاهن 
حتحرر بالأقليم ویدعی «غنوکا» من اللك «منکاورع» للأنفاق من ريعها على 
عبادة «حتحور» وعلى بعض الخدمات الجنازية لأسرته !"2 , ذلك أن الملك كان يهب 
صاحب المقيرة بعض القرى التى WE‏ ما تكون بعيدة عن ULL‏ ليضمن له دخلا 
ثابتاً يكفي للصرف منه على تقد تقديم القرابين وإقامة الشعائر الجنازية ورور الزمن 
أصيحت هذه الهبات التي نشأت في فكرتها الأول لضمان تزويد المقبرة بقرابيتها 
من بين أملاك أسرة ا متوفي. وهكذا ظهرت في مصر My‏ رويد فكرة قلك الأرض 
للأفراد في حين أن مصر في عصورها الأولى كانت كلها ملكا للملك وحده!2). 


ولقد استمر ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة في منح الهيات والأراضي 

لحكام الاقاليم ضمانا لأستمرار تلك الخدمات الدينية بالأقاليم ومايستتبعها من 
زيادة في الدخل الخاص لهؤلاء الحكام. ولقد أوضحت النقوش العمليات التي 
يحصل من خلالها هؤلاء الحكام على مهمة أداء الطقوس ال جتازية من الملك لأنفسهم 
وهي مسألة هامة لتكملة مكانتهم السياسية والاجتماعیة(*), فضلا عما أبرزته من 
ثروات لهؤلاء الحكام لم تتسن لهم في عهد الأسرات الأولى للدولة القديمة. اذ يذكر 
الحاكم «ايبي» سليل الأسرة الحاكمة لاقليم «ابيدوس» والذي تمكن من بسط 
سلطانه على اقليم «ابنوب» (جبل الثعيان) بأنه بنى مقيرته وأقر أمور حكمه من 
دخل مدنه بفضل دخله ككاهن ويفضل الهبة الملكية التي منحها له جلالته أيضا 
فیقول: «الان. أعطيت [الخيز للجرعان] , والملابس للعريان؛ ..... من القمح» ومن 
الأيقار ومن فلاحي ضيعتي: ولقد فعلت ذلك من مدن ضيعتي, ومن الهبة الجنازية 
ESI‏ التي منحني ایاها جلالة سيديء ومن أجل أن يعمل لي . مع الدلاحين في 
ضيعتي» المزدحمة بالثيران والاعز واشمیر, كا [......]. فيما عدا ممتلكات أبي. 
ee‏ لقلعة الغلال فضلا عن ۲۰۳ قطعة أرض أعطاها ألي] جلالة 


سيدي ليجعلني یا 
ومن الأمثلة التي ترضح حجم الهبات الملكية لحكام الأقاليمء» ما قام به الملك 


۳۹۲ 


se?‏ الثاني » عندما g‏ «سابتي » حاكم أسوان حوالي ثلداثين اوا ا الأرض 
(اورورا - ۲/۷ فدان تقريياً) موزعة قي شمال مصر وجنوبها مكافأة له على احضار 
izte‏ أبيه «میخر» الحاكم السابق للاقلیم. الجنائزية اخاصة به من عرائد احدی 
عشرة قرية وطبيعة خصمت لهذا الفرض MY)‏ 

وليس يخاف ما كانت تسيبه هذه المنح والهبات من أرهاق للخزانة الملكية 
في حين انها كانت dy‏ في الجانب الآخر من ناء ثروة حکا م الأقاليم: > تلك H‏ لشروة 
التي كان یحصل علیها الأمير من مصدرین ادلی « بیت أبيه» ويقصد به الأراضي 
أو الدخل الذي انتقل اليه بالورائة من أجداده وتسمی «الملكية الأبوية» 
(نوبریت0۳-16 nw‏ ( وین له أن يورثها بوصية في أي وقت eld‏ والثاني هو 
«بیت الامیر » وشي الأراضي ألتي كانت تعطي لدیران الامیر من قبل اللك وتسسی 
y‏ ملکية النبیل» (پرحاتي عا (prhaty ca‏ ولايورثها MAG GE‏ 


ولقد بدأ هذا النوع الثاني یزداد فا" وثراه. في الوقت الذي بدأت فيه ثروة 
الملك تتناقص تدريجيا بعدما أصيح يشكل مشتری ولاء حکام الأقاليم البعيدة عن 
العاصمة مئف Tye‏ جدیداً على الخزانة LSU‏ حيث اضطر الملوك أزاء زيادة تفوذ 
هؤلاء ء الحكام رعجزهم عن الأحتفاظ بقرتهم وسلطانهم وما اعسقده الناس فيهم من 
آلوهية وقداسه. اضطروا الى أن يحصلوا على تلك القرة وذلك التفوة بيذل المنم 
والهبات التي أضاعت عليهم ثراءهم الفاحش وجعلته من نصيب الأسر القوية في 
البلاه ؛ ثم سرعان ما أصيم بح هؤلاء الحكام أمراء ء أقطاع فهيا ٠‏ وانتهى الأمر بأن خسر 
الملوك آموالهم وعروشهم. وبذا لم تكد تنتهی الأسرة السادسة حتی كان الفراعين 
خلرا من المال ومن العرش )٩(‏ ؛ الذي سقط من تحتهم اثر اندلاح الثورة الإجتماعية 
التي آتت على مافي البلاد من أخضر ویاپس. وكان إنتقال ثروة ملوك الأسرة 
السادسة الى حكام الأقاليم فيها أحد أسبابها الأقتصادية٠'.‏ في الوقت الذي 
دا فیه هل ASL‏ ب ل ا eh‏ ل 
المركرية. 


yur 


ولعل ما آثاره الحكيم الصري «ایبو - ور» في شکواه التي ترجع الى ذلك 
العهد. لیشیر با لايدع مجالا للشك. الى قيام بعض حکام الأقاليم بفك اسار 
التبعية الأقتصادية للخزانة المركزية الملكية اذ یتساءل SUG‏ 


ley‏ ناذا لاتدقع جزيرة أسوان (الینانتین) وثنى (بأقليم آبیدرس) 
الضرائب وهناك حاجة الى الفاكهة والقمح وكل أنواع التجارة» وكل ماتنتجه 
الضياع» فما قائدة الخزانة بدون دخل؟ أن مثل هذه الضرائب التي یدفعها الناس 
يسرقها لنفسه أي موظف من موظفي الخزانة. ان خزائن الملك أصبحت حقا مستباحة 
لكل اتسان وأصيح لايوجد في القصر مايستحق له من ضرائب»''. 

ولم يكن الوضع في الدلتا يأحسن حال منه في الصعيدء فلقد أصبحت مدن 
الدلتا مقثل كل منها السوق الكبيرة بالنسية لما حولها من مناطق تابعة لها. وكانت 
سلطتها aed‏ على المناطق الزراعية الجاورة وذلك من أجل تموين سكانها وتصدير 
القمح لها الذي أصبح ملكا لمن يزرعه وهو أمر يتعلق بوجود ملكيات صغيرة أو 
مستأجرين بعكس الال في الجنوب» حيث يتحتم تقديم جزء من المحصول لسيد 
الأرض OO USN‏ 


وعلی 27 حال. فاذا كان حکام الأقاليم قد استأثروا بخیرات آقلیمهم, 
وعملوا على زيادة WIE‏ ها تحت ایدیهم من ثروات مستغلین الوضع الأقتصادي 
السی الذي تردت فيه البلاد WE‏ لانعدم العدید من الاشارات التي تبین استغلال 
هؤلاء الحكام لموارد اقلیسهم رترجیهها لصالح رعایاهم مثل مسألة التصدي 
للمجاعات التي ألمت بالبلاد نتيجة لاهمال الزراعة وإنخفاض مياه نهر الئيل شريان 
الخياة الرئيسي في البلاد. ولم تكن تلك المجاعات التي لايأتي ذكرها بهذا احجم 
الا في تلك الآونة سوى النتيجة الحتمية للأنقسام السياسي والحروب الداخلية التي 
مزقت وحدة الأراضي العتمدة على OH‏ ومن ثم. وجدنا تلك الديباجة 
المشهورة في ذلك العهد على لسان بعض الحكام مثل «عنخ تيفي» حاكم «نخن» 
(البصيلية) و «ايتي» حاكم «الجيلين» اذ یفاخر كل منهما بأته أطعم الجائع وكسا 
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کلاهما في ذلك الأمر وادعاء أنه مد يد العون الى الأقاليم الجاورة. فقد ذكر «عنخ 
تيفي» في نقوش مقبرته أن الجاعة الروعة التي اصابت صعيد مصر قد وضعت 
Le‏ لصراعه مع «طيبة» بل وجعلته يمد يد العرن للمتطقة قيما بين «طيبة» gee‏ و 
وا yes‏ أن «ايتي » فقد سجل في لوحته ما قام به في هذا الصدد اذ 
يقول: 


«لقد كنت أجلب الطعام أثناء سني الجدب» فقد بلغ عدد (الجياع] ۰۰۰ 
رجل. ولم أغتصب ابنه رجل؛ ولم أستول على حقله» وجعلت كل عشرة قطعان من 
الغنم تحت ادارة رجل للقطيع؛ وربيت قطيعين من البقر وقطيعاً من الحمير وأكثرت 
من تربية البهائم الصغيرة من كل الأتراع] وبنيت ثلاثين سفينة؛ وأعقبتها بثلاثين 
آخری. ولا اكتفت الجيلين ارسلت القمح الى (المناطق المجاورة) بحيث اتسع حجم 
المدد لدرجة انه لم يعد معه هناك أحد فوق أو تحت الجبلين بحاجة الى مساعدة 
الأقاليم الأخرى »*. 

آما «خيتي الأول» حاكم «أسيوط» فقد نحا نحو سابقيه في هذا الصددء 
فلم يغض الطرف عن الأصلاحات بأقليمه؛ اذ قام بشق قناة فيه كان لها أكبر الأثر 
في الرخاء الذي عم الأقليم والخيرات التي تضاعفت من الأرض بعدما زودها بالمياه 
التي كانت SUT‏ في نفس كل مواطن لاتصله مياه النيل؛ ما مكن من ري الأقليم 
وزيادة Ms‏ وهو ما نلمسه في نقرشه التي يباهي فيها بخيرات اقليمه فيقول: 

«کان لدي حبوب كثيرة وعندما دعت الحاجة اليها وزعتها على الدينة. 
وسمحت لكل مواطن أن يحمل الحبرب لنفسه ولزوجته. وكذلك فعلت مع الأرملة 
وأبنهاء وأكملت كل نقص لم يكن مسترقية من عهد آيائي, ملأت المراعي] 
بالقطعان. ألكل] رجل أصبع لديه أغنام كثيرة؛ وكان البقر يلد كل مرة اثنين وكان 
من بين صغاره كثير من OM all‏ 


وعلى الرغم من انخراط حكام الأقليم الطيبي في الصراع مع «اهناسیا » الا 


Tle 


أن هناك من الأدلة الأثرية ما يوضح اهتمامهم بجمع الأمرال والثروات لأنفسهم. 
من ذلك ماذكره «ثاتي» أمين خزائن الأمير الطيبي «راح عنخ انيوتف الثاني» أذ 
يقول: 

«لقد كانت الأشياء الشمينة في حوزتي وتحت خاتي» با في ذلك النفائس 
النادرة الوجود التي كانت تجلب لجلالة سيدي من الوجه القبلي ومن الوجه البحري. 
كما كانت تحتوي على كل مايجلب السرور من منتجات كل البلاد التي كان جلالعه 
مرهوب الجانب فيهاء حيث كانت تجلب دائما بلالته. Bap‏ الرؤساء الذين 


يحكمون الأرض المراء لأنهم کائوا يخشون جلالع...» ٩۱۸۱‏ 
ثم يردف Suu‏ 


ol»‏ جلالة سيدي كان پتلاه حجرة تحترى على کنوز سرية آخناها عن آعین 
العضماء « یقصد آقرانه من الأمراء» وجعلني حارسا علیها. 


والواتع أن سيرة «ثاتي» الذاتية الستقاة من لوحته تعد الرثيقة المصرية 
deal‏ رالوحيدة الي تشیر الى الکنوز السرية للملك الأمیر(*۱. 


هذا ولم يكن الحاكم الطيبي هو الرحید الذي استأثر بجلب الثروات من 
ig‏ فلقد نجع حکام اقلیم «البرشا» في جاب الفروة من الصحراء أيضاء حيث 
كانت تصاد الحيوانات اليرية على نطاق واسم, كما كان البدو هدوتهم بالبخور 
المتاز والکحل. وهناك في «حتنوب» على ميعدة ۲۵ كيلا قي الصحراء الى 
الشرق من تل العمارنة سیطر حکام الاقلیم على أخصب مصدر لأفضل اثواع الرمر 
الشرقي اذ أن شهرة محاجر «ستنوب» كانت منتشرة في مصر كلها منذ العصور 
الیکرة!۰ 23 

ولقد اقجه حكام اقلیم اسوان (اليفانتين) مثل سابقيهم في استغلال محاجر 
الجرانيت بأقليمهم والتي توجد اهم محاجره بأسوان في موضعين أحدهما في جنوب 
المدينة على ميعدة نحو كيلو متر منهاء والآخر شرق النجد الذي تقوم عليه؛ غير ان 
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هناك ایضا محاجر آخری آصغر من هذه بجزيرتي «اسوان» (الیفانتین) و «سهیل» 
وفي مواضع أخرى'"/. 


وفیما یتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي زاولها سکان الأقاليم من آعمال 
الزراعة والرعي والصناعة والصید, فقد زخرت بها مقابر حکام الأقاليم من عهد 
الأسرتين الحادية عشرة. والثانية عشرة والتي كانت نتيجة طبيعية لاستقرار 
الأوضاع الأمنية من ناحية واستمرار تحکمهم في أقاليمهم الي حد کبیر. نلمس 
ذلك في مقبرة «باکت الثالث» حاکم «بني حسن » حیث تظهر على الجدار الشمالي 
للحجرة الرئيسية من المقبرة متاظر صيد الیرانات البرية بالشباك في الصحراء. 
كما یظهر بعض الأفراد الذین یقومون بصناعات الغزل والنسیج والصياغة, وصناعة 
الصنادل والسکاکین وغیرها من الأدوات المسعخدمة AVVO GST‏ 


وتظهر تلك الأنشطة الاقتصادية بصورة AST‏ وضرحا وأتساعا لدی حکام 
الاقلیم في bu‏ القابر الخاصة بالامیرین «امنمحات» (أميني)؛ و«خنوم حتب 
الثاني». فعلی جدران احجرة الرئيسية لقبرة آميني. یظهر صناع السکاکین 
والصنادل والنجارین الذين یقرم بعضهم بصناعة أقواس الرماية والسهام بینما يقوم 
البعش الآخر بصناعة البرامیل والصنادیق والکراس. وفي منظر آخر بظهر عمال 
صناعة الکتان وهم یقومون بضرب آعراده لاستخراج الألياف الستخدمة في صناعة 
غزل ونسج الکتان, فضلا عن صناع الخزف والخبز والحلوى وصیاغ الذهب. آما عن 
نشاط الصید فقد كانت هناك مناظر لصيادي السمك والطیور واطیرانات البرية 
التي تصاد بالشباك. كما يظهر البعض الآخر وهو یقرم برعي الثیران والاشراف 
علیها وهي تخرض في میاه الفیضان. bls LÍ‏ الزراعة فتعمثل في أعمال احرث 
وبذر البذور واحصاد حيث تتنوع النتجات مابين القمح والفواکه والتي كان العنب 
(peal‏ حیث اهتم صاحب القبرة بتصوير مراحل الحصول علیه, مابين منظر لقطاف 
الکروم یتسلم آعرانهم مایقطفرن حيث یتعهدون بترتیبه في صنادیق معدة eUI‏ 
في حين یستفاد بجزه من الحصول في صناعة شراب العنب(۰۲۲۳ فقد صور منظر 
لرجل يحرك سائلا في قدر فرق نار وبجواره رسم هثل سائلا یصفی خلال قطعة من 


۳۹۷ 


التماش. وهذان الرسمان بعصلان اتصالا وثيقا منظر لقطاف الکروم با يشير الى 
آنتاج شراب العتب“"'. (لوحة رقم۷). 


كما تظهر على الجزء الجنوبي من الجدار الغربي «حجرة مقبرة «خنوم حتب » 
الرئيسية مناظر الحرفيين الذین یزاولون آعمال النجارة ونسج القماش بتبییضه 
والخبازين فضلا عن صناع القوارب والخزف دنحاترا التمائیل. آما الجزء الشمالي 
من الجدار فقد رسمت عليه مخازن القمح حیث یقوم الکتبة بدسجیل کمیاتها. ثم 
متظر للحصاد وآخر للدرس رثالث للحرث. الى جانب منظر لأشجار الکروم 
والبساتين(*؟أ. ولقد سجل هذا الأمير اهتمامه بتشجیم ارف في نقرش سيرته 
الذائية اذ یترل: 

«لقد كنت عظیما فیما شلفته في الاثار كما اهتممت بتعلیم کل حرفة كانت 
أمهملة] بهذه الدينة كي يبقى اسمي تازا في دقة كتابته على أى أثر 
[ شیدتد ] ATS)‏ 


ومن امقلة مظاهر النشاط الاقتصادي في أقليم «الیرشا 4 ماصورة دتحرت 
حتب» حاكم الإقليم من مناظر تعکس إهتمامه - مغل آقرانه - بحالة الإقليم 
الإقتصادية والعمل على إنماء ترراته. لذا فقد ظهرت بالمقبرة مناظر صيد الطيور 
والأسماك ورعي الثيران والأبقار رالأغتام. كما ظهرت bls‏ لعمليات حرث الأرض 
الزراعية والأهتمام بالخدائق والبساتين؛ الى جانب مناظر لصناعات الأواني والخبز 
والغزل واللسیج» وهي الصناعة الوحيدة التي كان يتوفر على القيام بها النساء 
(YY),‏ 
وحدهن ۰ 


والراقم أن ماشهدته الأقاليم من رخاء اقتصادي منذ بداية عهد الدولة 
الرسطی خاصة في عهد الأسرة الثانية عشرة. لايعني بحال من الأحوال ان الملكية 
التي كانت قد نهضت من کبوتها لتسمح یأستمرار هذا الوضع على ماکان عليه ابان 
عصر الاتتقال الأول وبداية الدولة الوسطی, حقيقة ان أملاك الناج اخاصة لم يعد 
لها وجود بالأقاليم منذ زمن بعيدء الا أنه في مقابل ذلك كانت تورد الواد 


TAA 


الطبيعية الستحقة على کل اقلیم للبیت الالك. والتي كان کل امير مكلفا 
بعوريدهاء هذا بالاضافة الى اشراف الوزیر الذي كانت تحضر البطاقات الخاصة 
باحصا ء كل مكان الأقاليم في سنین معيئة بمكتبه, وكان لزاما على رب كل اسرة أن 
يقيد في هذه البطاقة عدد آفراد أسرته ومواليه ثم يقسم يمينا أنه صادق ومخلص 
في كل مادون في هذه البطاقة. وقد وصل الینا عدد عظيم من هذه البطاقات التي 
عشر عليها في هدينة «اللاهون» (كاهون) التي اسسها «ستوسرت الثاني» بالقرب 
من هرمه الواقع عند مدخل «الفیوم». على أن هذه البطاقات لم تقتصر فائدتها 
على المساعدة في جمع الضرائب بل كانت تساعد الأدارة على معرفة حالة سكان 
كل الأقاليم بمجرد نظره خاطنة. وكذلك الراجيات الملقاة على عاتق كل فرد من 
أفراد الرعية^". 


ومن ثم» فلیست هناك ثمة غرابة فيما قرره الأمير «اميني» حاكم «بني 
حسن » بصضدد الستحقات الملكية بأقليمه - کمثال على ماسبق - اذ يقول: 

«لقد قضیت في حکم الأقليم سنین Toke‏ وکان کل دخل البیت الالك يمر 
تحت يديء ولقد أعطاني رؤساء عمال التاج من الرعاة في اقلیم الوعل (بني حسن) 
ثلائة آلاف ثور بمحاريثها ولذلك مدحت في القصر يسبب عدد الماشية التي أقدمها. 
وماحملته الى البیت الالك ما يستحق عليهاء ولم أتأخر قط في القيام بأي مصلحة 
كما كنت أمينا في عملي اذ انني أقوم بتسليم الإيراد كله دون أن أحتجز منه 
لش YAM‏ 

ولم یقتصر امر ترك جباية ضرائب الأقاليم على عاتق آمرائها, بل تم تعیین 
موظف من قبل الملك أطلق عليه «رئیس الراقبین لأراضي الخزانة الملكية» كان یقوم 
بجباية الضرائب وفقاً لا في حوزة كل حاكم من أرض زراعية ومادره عليها انتاجها 
من Joo‏ وفقاً لسجلات الأراضي التي تحت يديه. ولقد كان هذا الأشراف من شأنه 
أن يزيد من دخل الخزانة الملكية التي كان اسطولها الخاص الذي كان يديره مرظفين 
ملكيين تابعين للبلاط الملكي ومستقلين تماما عن حكام الأقالیم!۳۰. ولقد آتت 


۳۹۹ 


هذه السياسة أكلها منذ عهد الملك «أمنمحات الأول» الذي تفاخر بأنه لم يوجد 
على عهده جائع أو عطشان بين أفراد شعيه, وأنه لم يوجد أحد لم يشد بأفعاله 
ویتحدث بفخر عن اسلويه بما يشير الى الاستقرار الناتج عن الرخا ء الذي عم البلاد 
غل 


ولعل من المفيد هنا أن نشير الى تعليق «هول» على مظاهر ثروة حکام 
الأقاليم ومدی ما بلغوه من ثراء اذ یری أن تلك الثروة وذلك الرکز لایشیران بحال 
من الأحوال الى استقلال اولتك الأمراء ولكنه يظهر في الواقع قوة الملكية المركزية. 
ee‏ ی وتركيزها بدلاً من 
ضياعها في صراع میت أو حرب 205 وف أمر يراه tots‏ لايستقيم الا مع 
آوائل عهد ملرك الأسرة الحادية عشرة الذين آخذوا في تقویض نفوذ هؤلاء کار 
تدريجياً بحیث سمح لهم الملوك من جانيهم بالأبقاء ء على مظاهر الثروة والأبهة التي 
تعودوا عليها لفترة طويلة من الزمن في مقابل اذعانهم بالخضوع لأدارتهم المركزيه. 
ولكن استمرار هذا الوضع يعني الأضرار بوحدة البلاد وسطوة الملكية وهو ما كان 
SUL‏ في آذهان ملوك الأسرة الثائية عشرة الذين أدركوا مدى الأرتباط بين قرة 
الحكام الأقتصادية ومرکزهم السياسي بالبلاد . فلما سنحت الفرصة لهم للضرب 
على أيديهم بقوة لم یتوانوا في توجيه ضریتهم بحيث Dale‏ الأمور في البلاد الى 
سيرتها الأولى على عهد ملكية الدولة القدهة. 
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ثانيا: الحياة الدينية 


تعتبر الناحية الدينية من أهم الجوانب التي تأثرت بالحياة السياسية وأثرت 
فيها متذ فجر التاريخ المصري. فلقد كانت مصر مقسمة الى أقاليم OSG‏ حدودها 
الوهمية بعاطفة دينية. وكان لها أعلام هي رموز الحيواتات أونياتات قيزها عن 
بعضها البعض رها كانت Juz‏ أقدم الألهة الصرية» وربما لم تكن الأقاليم مقسمة 
تقسيما أدارياً فقط بل مناطق نفوذ ديتي, ولكنها لم تستقر على حال. وقبل اتحاد 
الأقاليم كان سكان كل مدينة مستقلة يعتبرون معبودهم أعظم الإلهة واليه ينسبون 
حلت الككون؛ ولا حدث MAY‏ اصبح اله العاصمة الاله الرسمي للأقليم. ولكن المدن 
الغلوبه على أمرها لم ترتح الى ذلك فأرتيطت الهة الأقاليم برباط عائلی على فط 
رياط الاسرة, نم حدث التوحيد على نطاق أوسع لابين gall‏ لتصبح اقلیماً بل بين 
الأقاليم Lee‏ وكانت نواة التوحيد تغليب معبود على غيره من العبودات الأخرى 
tee‏ أن الأنتصار الحربي كان ديني المظهر 


ولقد استمر هذا المفهرم يغلب على الناحية الدينية بالدولة فقد كانت هناك 
آلهة الأقاليم التي تبني من أجلها المعابد في حين ظل اله الدولة الرسمي Vash‏ 
عليها يحظى من الملوك الإلهة بأجل تقدير ويتمتع كهنته بالنفوذ والثروة. ولقد كان 
حاكم كل اقليم يعمل رئيسا لمجمع الكهنة بأقليمه ويحمل دائما لقب «المشرف على 
الكهنة» وغيره من الألقاب الدينية التي يتوارثها الأبناء عن الأباء"". ومن 
أوضح الأمثلة على ذلك خلفاء الكاهن الأكبر «الحتحور» بأقليم القوصية «نكا 
عنخ» والذي كان يحمل لقب «الكاهن الأكبر حتحور» فقد ظل هذا اللقب متوارثا 
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بين خلنائه من بعده؛ أذ تلقب به حاکم الأقليم الکاهن «شیسکاف عن » م اينه« لي 
مري» ثم حفیده FG clu»‏ حيث ساعدهم مرکزهم الديني الى جانب 
مكتسابتهم المادية على ترسيخ اقدامهم كأسرة حاكمة ووراثية بالاقلیم. 


والواقع أنه يمكننا القول أن معظم حكام الأقاليم الورائيين قد بدأوا حياتهم 
كهانا بالأقليم سوا ء للعبادة الملكية أو لاله الاقلیم أو للاثئين معاء ثم دقعهم تدهور 
الملكية الالهية الى الحصول على مکاسب شخصية بأقاليمهم كان من اهمها 
المكاسب الدينية التي يضمنون بها الحصول على السعادة في الحياة الأخرى وهي 
LE‏ مايبتغيه الصري آنذاك. ولقد اعتمد نبلاء الدولة القدية - ومنهم حكام 
الأقاليم - على عطف الملك للحصول على تلك السعادة وذلك باستخدام «تصوص 
الأهرام» من ناحية والحصول على Go‏ الدفن بأقاليمهم من ناحية أخرى. ذلك أنه 
بالنسية «لنصوص الأهرام» والتي تضمن الألرهية بعد الموت فلم يكن لهم الحق في 
استخدامها بيد ان استقلالهم عن الملك في أخريات الدولة القدهة وعصر الأنتقال 
الأرلء جعلهم يحصلون على حق التمتع بالخلود في العالم الآخر. وهو الحق الذي 
كانتت نصوص الأهرام قثل أهم اسسه بحيث بدأوا يتقشونها على توابيتهم» بعدما 
كان الملوك وحدهم هم اصحاب الحق في استخدامها في بادئ الأمر, لانهم كانوا 
آلهة في هذه الدنيا رسیصبحون آلهة اعظم قدرا في الحياة الأخرى(*"'. 


ولقد كان معنى ذلك هو سعي حكام الأقاليم لأن يصيح الواحد منهم واحدأ 
في عداد الإلهةء وفي ذلك العام النائي لن يكون بيئه وبين الملك اي فارق جرهري. 
وهو الأمر الذي يعكس بوضوح شعور الساواة الذي استشعره الحكام تجاه الملك الاله 
بعدما ضاقت الفجوة بين الملكية الإلهية وأولئك الحكام. ساعدهم على ذلك 
امتیازاتهم العديدة التي نجحوا في الحصول علیها على a‏ الملكية. Uses‏ > 
الدفن في أقاليمهم. ويعزى «الكستدر موريه» ذلك الأمر الى أن حكا 52 
زار ان اناد ال على الطراز «الأوزيري» لاترضيهم. ذلك أن كابة الحياة بعد 
ا موت تحت سطح الأرض» والتي انسلخ منها الفرعون بصعوده السماءء لم تعد ذات 
صدى في تطلعات الأمراء وطموحاتهم الروحية والعقائدية اذ اصبح من القبول أو 
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السلم به أن یشارکوا الفرعون أو یشترکوا معه في تحقيق الخلرد. ومن شم فقد 
افعخر حکام الأقاليم منذ عهد الأسرة السادسة في نقوشهم الجنازية بأنهم «یسافرون 
بسلام في طرق الغرب الهيية. حيث تسافر الشمس الشرقة» ویصعدون للاله سید 
السماءء وأن عبورهم السماء كان في قرارب «رع» والواقع أن هذه الشعيرة الملكية 
لم تنقش مفصلة على جدران مقابرهم. ولكنهم - حسبما يذكر «موريه» - قد 
Lowy‏ بذكرها على الأقل الأساس أو البداية, الا وهي تفتح أبواب السماء لهم بعد 
وفاتهم شأنهم في ذلك شأن الملك PU‏ 


والواقع: فانه من الصعربة كان أن نقرر ما اذا كان حكام الأقاليم کانوا 
يطمحون بالفعل الى الأصطباغ بالألوهية شأنهم في ذلك شأن الملك. وذلك لندرة 
الأدلة التي تقرر ذلك الأمر؛ خاصة وأن المثال الوحيد فيما نعلم الذي يشير الى ذلك 
بطرف خفي هو اكتشاف مقاصير خاصة يأسرة حاكم اقليم «اسوان» (اليفانتين) 
«حقا ايب» (ببي نخت) والتي اكتشفت في جزيرة اسوان (مقابل اسوان عبر النهر) 
حيث كانت تقدم لأصحابها من أمراء الأقليم فروض OM Sal!‏ بيد أن مايغلب 
على ظن الباحث في هذا الصدد. أن فكرة تحقيق الألوهية لم تكن ماثلة في أذهان 
حكام الأقاليم بقدر ما كان همهم الأول هو الصعود الى السماء مع الملك بدلا من 
الأرض التي أصبحت لاتتفق ومكانتهم العظيمة التي حظرا بها وارتقوا اليها في 
أخريات الدولة القدهة وعصر الانتقال الأولء وهي المكانة التي كانوا يطاولون 
بعظمتها ومكتسباتها الملكية نفسها. 


وتجدر الإشارة الى أنه مثلما تالت الأحداث السياسية من مكانة الملك 
الدينية. فلقد انعکس نفس الأمر على العبرد الرئیسی للدولة آنذاك وعيادته 
الرسمية. فلقد cary!‏ الديانة الصرية الأساسية: ابان عصر الأتتقال الى مرحلة 
نطورية عامة قاثل تلك التي كانت علیها في عصور ماقبل التاریخ. ذلك انه 
بأنهيار قوة منف فان الديانة الرسمية التي كان يرعاها ملوك الدولة القديمة وكهانة 
وعين شمس» (هليوبوليس) قد توقفت الى حين عن أن تصبح FI‏ على وحدة 
الدرلة وارتد الناس في كل مكان الى عباداتهم المحلية واستعادت آلهتها قرتها 
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وأهميتها الثرلی(۳۸. بالدرجة التي يؤكد معها «الکسندر شارف» أننا لانستطیع 
مطلقا أن نتبین أي أثر لوجود لون من الترحيد الألهي ON‏ «رع» في ذلك العصر 
على AYN ti,‏ 

ومن الواضح ان الدیانات المحلية قد استفادت من مولد دویلات صغيرة حول 
العراصم الاقليمية بحیث ارتقی اله كل مدينة بالدرجة التي كانت كل مدينة تنسب 
فيها الى اله اقلیمها بحيث شاع pl‏ «مدينة (AY!‏ ضمن مسميات عواصم 
الأقاليم من ناحية وارتبطت هذه الإلهة بعواصم الأقاليم من ناحية أخرى بأن أضيف 
الى اسمائها لقب «سيد مديتة......» مثلما JUI‏ في وضع الاله «بتاح» إله منف 
الذي ارتبط اسمه بها من وجهة النظر الدينية وأخذ من المدينة لقباله وأصبح يسمى 
«بتاح جتوبي جداره» أي cy‏ الذي يوجد معیده خارج Ey‏ - كما أشرنا 
من قبل - ولقد شاع ذکر آلهة الأقاليم الحلية في نقوش سکام الأقاليم الجنازية؛ بل 
وقام البعض بتوضیح الطقوس Lolll‏ بهذه العبردات المحلية على جدران مقابرهم 
فلقد آورد «ببي عنح الأول» حاكم القوصية على age‏ الملك «ببي الثاني 0 علی 
جدران مقبرته أسماء عدة الهة مثل الاله eisi‏ والالهة «ايزه» والاله «ابیس» 
والإله «حور» فضلا عن آلهة الأقليم الربة «حتحور» التي نالت نصيب الأسد من 
الذكر والتوسل والتقدمات. كما أشار الأمير الى عدة أعياد يقيمها بالأقليم تخص 
بعض الألهة مثل عيد الإله «وسكر» وعيد «حوت» (1۶۱. 


أما عنخ تيفي «حاکم نخن ». فقد ظهر على جدران مقبرته بالمعلا آله المدينة 
ويدعى «حمن» وهو يظهر في رسوم المقبرة على هيثة صقر وفي صورةاله ثائر متوط 
بمعاقبة كل من تسول له نفسه التعدي على حرمة المقيرة. وهو الذي يتلقى من 
المأنبين التقدمات الخاصة بالتكفير عما اقترفت ايديهم من آثار في هذا الصدد. 
ويذكر النص الخاص دور الاله «حمن » وموقفه من منتهكي حرمة القيور «انه عثدما 
يقوم اولئك الذنبون بتقديم التقدمات الخاصة بالإله حمن للتکفیر عن ذئيهم فأتهم 
يفوزون بالمغفرة في حالة قبول الإله «حمن» لهاء اما اذا كان ارم من العظم بحيث 
لایقوم الإله «حمن» بتقبل تقدمات صاحبه, فان هذا الرفض معناه ان يظل الذنب 
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بعاني من ثقل ما اقترف من الثم KEN‏ 


والواقع» أن ذلك الدور التقليدي لاله محلي ليس هو مایستحق أن يستلفت 
انتباهنا , اذ يرى «جاك فاندييه » أن الأولى بذلك هو حد مناظر المقبرة الذي یخص 
طقسا أصيلاً Tass! tats‏ هاما یتعلق بالاله «حمن». وفيه یظهر الأمير «عنخ 
تيفي» مستعرضاً وحدات اسطوله, ثم يقوم في منظر آخر بالأشتراك في القضاء 
على أحد أفراس النهر. ومن آسف أن جر كبيراً من مناظر هذا الطقس أو هذه 
الشعيرة قد فقد. وماتبقى من متاظره في غاية التباین. بيد أن الأسطورة قد حنظت 
لنا اسم هذا الأحتفال وهو «ايحار حمن» بحيث يكن تفسير ذلك gh‏ استعراض 
الأسطول هثل جزءا من احتفال مقام في شرف الإله «حمن»» وأن مقتل فرس النهر 
ليس الا النهاية الخاصة بهذا الحفل. أما الفكرة القائمة وراء هذا الأمر فيمكن 
استجلاژها من نص قديم من نصرص الأهرام يخيرنا أن ذلك العيد يرجع بشكل 
مؤكد الى عصور قدية Dee‏ وأته كان يتم في اقليم «حنات» (العلا) أو على الأقل 
في مدينة «حفات» نفسهاء احتفالا بالأنتصار على البدرء وأن الصياد كان هر 
الملك نفسه أو ale‏ وأنه كان متقمصا لصورة الإلهدوحمن». ويعلق «فاندييه» على 
ذلك بأنه رغم توافق منظر مقبرة «المعلا» مع محتوى تصوص «الأهرام». الا أنه 
لايمكن ان يتعلق بمنظر صيد تقليدي» UL,‏ تتأكد فيه عادة محلية قدهة؛ لايزال 
موضوعها مثار خلاف» اذ يقوم فيها 'حاكم الأقليم في حالة الانتصار العسكري 
بقتل قرس للنهر على شکل تقدمه اعترافاً بفضل الإله «حمن» إله المديئة المحلي. 
ويبدو أن عنخ تيفي قد قام بهذا الأمر آما بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن العاهل 
الأهناسي الذي كان مثلا له في ام جنوب» وذلك بعد انتصاره البدئي على TE‏ 


وتجدر الأشارة الى أن «عنخ تيفي» قد استغل في تحقيق انتصاره على طيبه 
tage‏ دينيا وهو ازكاء نار النرعة الدينية في الأقليم بسبب تحول حكام طيية عن اله 
«أرمنت» - الاله مونتو - لصالح الههم «آمون» ما اثار حفيظة حكام أرمنت 
فثاروا ضد الأمراء الطيبيين. وهي الثورة التي خولت له توجيه ضربته الأولى ضد 
طييد (*8) 
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وعلى أية حال. فأن الصراع الذي دارت رحاه بين العسکر الأهناسي 
وحلفائهم في أسيوط ضد المعسكر الطيبي» لم ينس أيا من الاطراف التصارعة 
مهامهم الدينية. فلقد استولی أمراء أهناسيا لأنفسهم على ادارة ملكية المعابد, ونا 
أصبحت أيديهم مطلقة في اقليمهم نصيرا أنفسهم مديرين للكهنة وأشرفوا بذلك 
على المنافع الدنيوية لطبقة الكهنة تاركين أداء الشعائر القدسة اليومية الى كهنة 
التطهير (وعبوسط“) الذين كانت مهمتهم الأشراف على الشئون الإلهية والمهام 
الكهنوتية . كذلك فقد وصل الاله «حر-شف» معبود إهناسيا الرئيسي؛ بفضل 
الإنتصارات التي حققتها الأسرة الحاكمة بالإقليم على يديه إلى مجمع الآلهه الكبار 
الذین ینتسب إليهم الفراعنة. كما صعد بالمثل الالهان «مونتو» و «آمون» إلى 
مراتب الآلهة الکیار مع صعود نجم أسرة اتیوتف. (it)‏ 


ولقد ظل الاله «آمون» الها رسمیا للدولة مند أن دان الأمر لأمراء طيبة 
لاسيما aly‏ كان محط اهتمامهم دائما. مغل ذلك ما أشار اليه الأمير «واح عنم 
اينوتف الثائي» الذي خاص أطول مرحلة من مراحل الحرب الأهلية أذ يوضح في 
تقوش سيرته الذاتية اهتمامه بآلهة الحلي فيقول: «لقد ملأت معيد (آمون) 
بالأواني المتازة لتقديم النبيذ للاله... كما بنيت معابد (الإلهة) وأصلحتها وأعدت 
بواباتها وآقمت تقدماتهم الإلهية للأبد». 

كذلك نقد قام أمير أسيرط «خيتي الثاني» بأعادة بناء معبد الاله «وپ 
واوات» - اله اسیوط - كما قام بيناء هیکل تذكاري للاله «انبي» ((انوييس) 
لاله الأكبر للاقليم"**۲. وهي فیما تعلم أول سابقة من نوعها يقوم فيها حاکم 
اقلیم بینا e‏ معبد ارضاء لاله اقليمه ورغبة في تحقیق الالرد المنشود. 

والواتع. فأنه اذا كان اهتمام حکام الأقاليم بآلهتهم الحلية يعد السمة 
المميزة للحياة الدينية في ذلك العصر, فقد كان الاله «أوزير» محط آنظار حکام 
الأقاليم المتصارعة. والعروف أنه كان المعبود الرسمي لأقليم «ابیدرس» - الذي 
دارت حوله المعارك - حيث يظن of‏ رأس الإله اوزیر موجودة به ومحفوظة في أناء 
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وهی تعد أنفس اجزاء الرفات المزق للاله!"*". الذي أكتسب شعبية في اخریات 
الدرلة القدیة, كما حظیت عبادته بشعبية هائلة يرجع الفضل في انتشارها الى شدة 
توافقها مع النفس المصرية والی الجهردات التي بذلها كهنة اوزیر كل عام في قثیل 
حياة هذا العبود ووفاته وأنتصاره الأخيرء وذلك امام القوم بعراية «ابیدوس». وقد 
سمح هؤلاء الکهنة لبعض الأهالي بالأشتراك في تلك الاحتنالات فأثر ذلك في 
نفسية المصريين ايا تأثيرء الأمر الذي يؤكد شدة اهتمام المصريين بهذه الإحتفالات 
ا ورد على شواهد قبورهم بالعرابة من الدعوات والتوسلات للخروج من القبر يعد 
الرفاة لمشاهدة تلك الأحعفالات"“). كما شاع في مقابر عصر الفترة الأولى والدولة 
الرسطی, الأكثار من رسم سفن على جدران المقابر یکتبون الى جوارها انها ذاهبة أو 
آتية من «ابیدوس». اذ اصبحت العادة التبعة هي نقل مومیاء الميت الى 
«ابیدوس» لتزور العبد أو لتدفن هناك بعض الوقت» في ذلك الکان القدس للاله 
«اوزیر»(۹*٩۰‏ ومن ثم فقد اصبحت «ابیدوس» منذ ذلك الوقت الرکز الديني 
الرئيسي الکبیر في مصر. با یفسر الضراوة التي قاتل بها «الاهناسیون» 
و«الطیبیون» بعضهم بعضا من اجل EN USS‏ با اضفی على صراعهم 
السياسي صبغة دينية قاتلوا من خلالها. 


ولعل من آهم التطورات التي طرأت على العقائد الجنازية وتقترن بالأقاليم 
هي تلك النصوص التي تعارف على تسمیتها باسم «تصوص الترابیت» وهي 
مجموعة من الصيغ الجنازية كانت تکتب داخل وخارج التوابیت وتشبه في 
صیاغتها «متون الأهرام». وتتحد معها كل الاتحاد في القيام بوظیفتها غير انها 
كانت اکثر ملاءمة شاجات الانسان العادي من اي شخص آخر من الطبقات العالية, 
ولذلك كان كل دهماء الشعب یستعملرنها في ذلك الوقت(۰*۰ اي في عصر 
الأنعقال الأول. ولقد opt‏ توابیت جبانة «البرشا» - حيث دفن حکام اقلیم 
«الأرنب» بوجود خريطة للعالم الآخر مصحوبة بنص مخصص لارشاد الترفي قي 
طرق العالم AI‏ وقد اطلق على کلیهما - اي النص والخريطة - ماأصطلح علي 
تسميته حدیثاً «كتاب الطريقين» أو «كتاب السپیلین»۱*۱۱, حيث تخيل المصريون 
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ان على المتوفي في العالم الآخر ان یسلك طریتین: الأول مائي والثاني بري وبينهما 
نار مشتعلة يهوى فيها المتوفي اذا لم يتمكن من السير في السبيل الذي سلكها 
وكان عليه ان يسير في الطريق الذي اختاره ولایلتفت همینا ولايسارا. ركان عليه أن 
يقابل في السبيلين اهوالا كثيرة ومخلوقات وحراساً برؤوس مخيفة تقف في وجه 
كل من لايعرف الصيغة؛ فاذا عرفها وتلاها امام الحارس هيأ له الطريق وسمح له 
بالمرور الى حيث توجد حقول «اوزیر». عند ذلك تنعم روحه التي ترافق الشمس في 
رحلتها الى الشرق والغرب والى العالم السفلي"*. وجدير بالذكر ان تركز تصوص 
«كتاب الطريقين» في توابيت جبانة «اليرشا» دون غيرها من جيانات الأقاليم» 
یجعلنا لانعجب أذ! وجدنا ميلا Lal‏ ني متون هذا الکتاب لعبادة الاله «قعرت» 
الإله الملحي لأقليم «الارنب»وعاصمته «الأشمرنين» التي تقم ad‏ جيانة 
FOP Us ly‏ 

وعلی أية db‏ فلقد ظلت مسألة الاهتمام بالآلهة الحلية عالقة بأذهان 
حکام الأقاليم في آرائل عهد الدرلة الرسطی وخاصة في الفترة التي كانت فیها 
الملكية لاتزال في مرحلة استعادتها لسطرتها السياسية وصبفتها الإلهية. لذا فقد 
Jb‏ حکام الأقاليم محتفظین بألتابهم الدينية في الوقت الذي قام فيه ملوك الدولة 
الوسطى بتشجیع تقدیس الهتهم الحلية وتوقیرها. فلقد عرف ملوك الأسرة الحادية 
عشرة الاله «مين» صاحب «قفط» وآمنوا بسلطانه على الصحراء الغربية ومافیها 
من کنوز ثم عرفوا «حتحور»» وسلطانها على جبانمة «طیبة», كما عرفرا قدر 
«ختوم» وسلطانه على منابع النهرء وعرفوا اربابا آخری قدست من حول عرش 
«منتوحتب (الأول» وفي ساحة معبده(*۹), کذلك, فقد ظل ملوك الأسرة الثانية 
عشرة على اهتمامهم «بعین شمس » . (هلیوبولیس) ومرکزها الديني كعاصمة دينية 
للدولة القديمة؛ اذ قام «ستوسرت الأول» في العام الثالث من حكمه بعقد اجتماع 
pes‏ لبه | ء مجلس مشورته ورجال" Ük‏ رغبته في اقامة لوحة aS‏ 
«حرر آختي » والاله «رع» في شکل الصقر حور الشرق بالأفق الشرقي boo)‏ 


ولقد حذا حکام الأقاليم في عهد الدولة الوسطی حذو ملوکهم في اجلال 
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الالهة الحلية الى جانب اله اقلیمهم. ومن منطلق وظیفتهم الكهنوتية التي قسکرا 
بها بالدرجة التي وجدنا معها حاکم «اسیوط» «حب جفا» (حابي چنای) یخاطب 
قیها كهنة معبده«وب واو ت» بأقليمه قائلا «أنا ابن کاهن شأني في ذلك شأن اي 
واحد منکم» كي يظهر مرتبته الكهنوتية بشکل لایقبل الجدل"*. ويتأكد ذلك 

من عده الالهة التي یذکرها حاکم كل اقلیم على جدران مقبرته في اجلال واحترام 
یجانب آله اقلیمه, فلقد خصص «تحرت نخت الثالث» بقبرته في «الیرشا». جيانة 
اقلیم «الأشمونين» حيث عد للاله «تحوت». تقرشا خاصة بقيامه بتقدیم التقدمات 
الجنازية والصلوات والتضرعات والابتهالات, الى الاله «اوزیر» والاله «انبي» وقد 
کرر هذا الأمر في مراضع ثلاث في مدخل الزار الخاص پقبرته  ١‏ في حين قام 
د حكام «القرصية بسرد أسماء العديد من الإلهة التي تخص الأقاليم الأخرى على 
جدران مقابرهم مثل الاله «اوزير» و الاله «انبي» والإله «تحوت» وتاسوع الإلهة 
العظیم في «عين شمس» (هلیوبرلیس) فضلا عن الإلهة «حتحور» معبودة الأقليم 
التي وصثها حاکمه cal»‏ حتب بن سنبي » بأنها «وسيدة القرصية» و «سيدة 
aati‏ و «سيدة السمأء» و«سيدة الأرض» اما والده «سنبي » فقد ذكرها ممقيرته 
SO‏ «آنها آمي, سيدة القرصية أوآلهة] OM dE‏ 


ولقد خلت جدران مقابر حکام «بني حسن» في معظمها من عملية قثیل 
الألهة على جدران المقابرء وحتی قي الحالات القليلة التي وجدت فیها الالهة مثلة 
کان يكتب اسمها لتحديد اشكالهاء ومن ثم , فقد ذكر الاله «اوزیر» ALS Mee‏ 
للعالم السفلي وقاضي للموتى؛ اما الإله «انبي» فقد كان هثل في صورة «بن 
اوی» دائما. اما الإله «بتاح - سکر» فقد ذكرته النقوش بأن الأمير «باكت 
الثالث» كان محيويا لديه وأن الأمير «اميني» (امنمحات) كان صاحب مكانة 
عنده. كما اشتهرت مقابر «بني حسن» بأضفاء عدة اشكال ذات طابع محلي على 
يعض الألهة مثل الالهة «حتحور» التي برزت في شكلين محلیین, اولهما» حتحور 
سيدة نفروس» والثاني «حتحور في آریت»!! في حين ابرزت النقوش الاله «حور» 
قي BW‏ اشکال, الأول «حرر ضارب الرجال» وهو شکل محلي Dal‏ ما برجد في 
اي مکان. ویظن انه شکل إله الشمس وقت الفجر حیث بتمیز يشد: البأس. والثاني 
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«حور الذي في شنت» وهو شکل ربا يتصل بالرياضة. اذ وصف الامیر 
«امنمحات» في مقبرته باند «ذو العمر المديد في بيت أم شتت» (ومعناه الرياضي 
الكيير؟)» اما ثالث الأشكال فهر «حور صاحب العقربين» وهر ييدو ائه شكل عرف 
في الفترة المتأخرة مثل «حور صاحب التمساحين» والذي مشل كآله شاب يشبه 
شكل الاله «هرقل الصغير» (عند اليوتان) المنتصر على اخیوانات ال مفترسة. ولقد 
اضطلع الأمير «امنمحات» يأمر الأشراف الكهنوتي على هذا الشكل الثالث من 
اشكال الإله «حرر» بالأقليم. هذاء وقد ذكرت بالأضافة لما سبق اسماء الألهة 
«أنبي » و «شو» وزوجته «تفتوت» والاله «الكبش خنرم cc‏ الذي كان اسمه اکشر 
أسماء الإله اقترانا باسماء الأمراء في هذا الأقليم وهو هايتضح في مسميات 
«خنوم حتب » و «خنوم لحت » و «خثرم سعنخ» EON)‏ 

وایا ماکان من آمر أهتمام حکام الأقاليم بالهتهم الحلية, الا اتهم لم 
یتمکنوا من اخفاء احساسهم بشدة وطأة الملكية الالهية التي بدأت تستمید تلك 
السمة المميزة لها منذ age‏ الدولة القدية خاصة في age‏ الأسرة الثانية عشرة. 
یتضم ذلك من نقوش الامر!ء «ختوم حتب الثاني » حاکم بني حسن؛ «سارئبوت» 
حاكم اسوان (الیفانتین) و «ارخ حتب الثاني» حاکم القوصية. الذین رأياناهم 
یسبحون بحمد ملوکهم ویفتخرون بالحياة في عهردهم مقرنين ایاهم بالالهة ومقربن 
بالرهيتهم في عصور مختلفة . تلك الالوهية التي كان UII‏ علیها وهي 
تستشعر بالقوة تدب في اوصالها tun‏ رويداً. أن Seb‏ بيد الهها الخامي الذي 
يرجع اليه الفضل في سيادة ملوكها على أرض BLEU‏ بأسرهاء وأعنى به الإله 
«أمرن». لذا فما أن دانت مقاليد الأمرر «لامنمحات الأول» مؤسس الأسرة الثانية 
عشرة؛ حتى bul‏ نصيره وحاميه الإله المحلي لواست (الأقليم الطيبي) في شكل 
الکیش آمون «ذو القرنین اللفوفتین». سيدا على البلاد » وابتتی له العابد ومنسد 
السلطة العليا على كانة الالهة وجعله شکلا من اشکال aly‏ ال حامي «لعين شمس » 
(هليوبوليس) تحت اسم « آمون - رع». ومن ذلك الوقت فصاعدا أخذت كل آلهة 
المدن والأقاليم تتحد «برع» اله الشمس بحیث اصيح كل من الاله «خنوم» الد 
«الينانتين», و«حرر» aJl‏ «ادفر», و«مبن» All‏ «قفط cg‏ و« آأمون» اله طیبه و 
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«مرنعو» اله ارمنت. و «تحرت» إله «الأشمونين» و «حرشف» (الکیش) إله 
«اهناسیا cq‏ و«سبك» له «الفیرم», اصبحوا جمیعهم «خيرو "97 » اي اشکال او 
صور لاله «رع» دمن ثم اصبحوا جميعاً اعضاء في الجمع الکبیر للتاسوع 
المقدس. با يمكننا معه القول. ان المركزية الدينية قد دعمت مرکزة الحكم لدی اللرك 
الطیبیین(۹* الأمر الذي يؤكد معه ان الحياة الدينية كانت من آهم الجوانب التي 
تأثرت بالحياة السياسية وأثرت فيها. 


YA) 


ثالثاً : الحياة الاجتماعية 


انتظمت الحياة الاجتماعية في مصر منذ عهد التأسيس وفق ترکیب طبقي, 
یری «جون ویلسون» ان ائلك كان یتریع فيه فوق النيلاء الذین کانوا بدورهم فوق 
خدام a NI‏ ولقد كان حکام الأقاليم یندرجون في الطبقة التالية للملك 
میاشرة. وأعني بها طبقة النبلاء والأمراء. ولم تكن هذه الطبقة في بادی الامر 
حکراً على فئة معينة بل كان من حق أي موظف يتفاني في خدمة ملیکه ان يرتقي 
الیها. كما كان من حق أي حاکم اقلیم ان ینتسب الیها طا ماً حظى بهذا التصب من 
قبل ا لملك» بيد انه منذ أن بدأت قدم حكام الأقاليم في الرسوخ بأقاليمهم منذ عهد 
الأسرة الخامسة وحصولهم على حق توارث الاقليم. حتى بدأ شكل هذه الطيقة يزداد 
Le,‏ وطموحا في أن واحد فلقد أنحصروا جميعا في هذه الطبقة التي اصبحت 
قريبة من الملك اكثر وساعدهم على ذلك بقاء حق وراثة الاقليم في اسرة كل حاكم 
اقليم على حدة من ناحية وتدهور مركز الملكية من ناحية أخرى» وهو مازادهم 
طمرحا بحيث اخذوا في الارتقاء ومطاولة الملكية في حقوقها حتى وصل الأمر في 
عهد الأسرة السادسة - كما رأيئا - الى اعتبار المصاهرة بين الأسرة المالكة 
وعائلات حكام الأقاليم Tol‏ عاديا. وذلك عندما تزوج الملك «يبي الأول» من ابنتي 
حاكم اقليم «ابیدوس» الأمير «خوى»» الراحدة تلو الأخرى» بحيث اصيحت 
الثرلی« اما للملك «مري ان رع» والثانية اما للملك «ببي OM SU‏ الأمر 
الذي كان من شأنه أن يحدث خللا في التركيب الإجتماعي لطبقات الجتمم 
وقایزها. حتى اذا ماقامت الثورة الإجتماعية وجدت الأرض مهدة للقضاء على نظاء 
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الطبقات النفصلة وأن تضربها في قرتها التي تستند الیها. وقد نجحت قي ذلك 
الى حد ما - حتی رأينا اللك - بعد الثورة انساناً أكثر مته Ad‏ بعد of‏ كان الها 
اکثر منه OG Ls‏ 


والواقع مان الصادر تعوزنا WY‏ الضوء على الوضع الاجتماعي الخاص 
بالأقاليم كل على حده. وأن كان لايخالجنا الشك في أن الاقلیم في هذا الصدد. 
كان يشل صورة مصغرة للرضع الإجتماعي الذي كان سائدا في الدولة. يمعنى أن 
حاكم الاقليم كان على رأس الهرم الإجتماعي للإقليم يليه التبلاء وکبار المرظفين 
بالاقليم من افراد اسرته وأخيرا طبقة العامة والتي كان پشلها فلاحي الأرض 
والعمال ويبدو ان هؤلاء العامة لم يستفيدوا من ذلك التحول البطئ الذي قثل في 
حكم الكهنة والحكام للأقاليم. فنحن نراهم فقط على نقوش المصاطب وحجر الدقن 
منظمين ومجتهدين ومطيعين يوحي منظرهم براحة السريرة والرضا بالقليل: یغنون 
اثناء كدهم ويعملون بصبر واناة في اعادة روتق الأشياء الخاص بالفرعون او الكهنة 
ار الأمراء ثم یصرفون في النهاية وجباتهم الهزيلة. اها عن طموحاتهم لاسيما وهم 
يرون تحرو الکهنة والنبلاء. فلا يرجد نص يخبرنا بشئ من ذلك. وأن كان ذلك 
المظهر الذي بظهررن فيه ساكتين هادثين لايعدو أن یکرن في نظر -«مورية»- 
مجرد مظهراً Leo‏ ذلك انه سرعان مارأينا الجماهير وقد بدأت تطالب بذات 
الطموحات التي قتع بها الموظفون (كهنة وحكاما)» ووجدوا في تحولهم الفرصة 
الراتية للحصول على حق المشاركة في الحقوق المدنية والدینیة !۰۲۲۲ وهر الأمر الذي 
تؤكده تلك الديباجات الشهررة لحكام الأقاليم» والتي تشهر اهتمام كل حاكم 
بشعب أقليمه وسعيه الدؤرب للرقي به والعمل على رفعة شأنه. 


ولعل من الأهمية بمكان ان نشير في معرض الحديث عن الحياة الإجتماعية 
الى اجراء قام به احد حكام الأقاليم من عهد الأسرة السادسة: يعد جديراً وغريباً 
على تلك الفترة السحيقة من تاريخ « مصر». أذ قام باستجلاب المواطنين من اقاليم 
اخرى» وتوطینهم بأقليمه والاشراف على استقرارهم باغرائهم بالوظائف المانية؛ وهو 
العمل الذي یذکره حاکم اقلیم «جبل الثعبان» (الاقلیم الثاني عشر لصر العلیا) 
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ویدعی «حنكوعو» اذ يشير لذلك في سیاق حدیثه عن نشاطه باقلیمه فیقول: 


«لقد اسکنت في الدن "الفقیرة] سکانا من اقالیم آخری, اولثك الذین کانرا 
فلاحین عبيدا هناك؛ , لقد اوجدت لهم وظائف حكومية. واصبح کل فرد منهم موظفاً 
(Mf)‏ 
(سر) » 


وعلی اية حال. فلقد شهدت البلاد تغيرآ #جتماعیا جذريا نتيجة لقیام الثورة 
الاجتماعية. كان من شأنه ان يؤثر تأثيرأ Like‏ على الوضع الاجتماعي بالأقاليم, 
بحيث ادی الى زيادة حجم بعض الطبقات لها وظهور طبقات آخری ذات صيغة 
جديدة على الجتمع ols‏ كان ظهورها ضرورة املتها ظروف الجتمع الصري آنذاك. 
وتفصیل ذلك يتضح اذا ما القیتا نظرة على الترکیب الاجتماعي للدرلة في عهد 
الدولة القدية» بحیث نسلم ا لايدع مجالاً للشك بانه لا الملك ولا طبقة السادة (من 
نیلاء وأمراء) من شأنها ان تکون محركة للثررة لأنها بالطیع ستکون ذات اثر 
معاکس لرضعهم وستعصف بکتسياتهم كذلك لن تكون طبقة العامة هي المحركة 
للثورة» حقيقة انها اکثر الطبقات احساساً بالظلم ولکنها جيلت دائما على أن 
يتحدث الآخرون باسمهاء وان كانت هي اکثر الطبقات انتفاعاً بالکتسبات الثورية 
لثورة ما. ومن ثمء ققد كانت الطبقة الوسطی, هي اکثر الطبقات تحركا في هذا 
الصدد بحیث يكن القرل انها قامت بدور لیس بالهین الیسیر. اذ انها بحکم 
وضعها تعد المحك بين الطبقتين العليا والدنياء كما انها قي الغالب الأعم لم تفسد 
عن متع وأنغماس قي الشهوات ولم تذل عن فقر وأملاق» ومن ثم فهي WE‏ - في 
كل الشعوب - تحمل سمات الجتمع با فيه من نقائص وعیرب, وكذا با فيه من 
حسنات HO Stash‏ 

ولقد ترتب على هذا الدور الژثر للطبقة الوسطی بالجتمع ازدیاد حجمها 
رمکانتها بدرجة تيز فترة عصر الإنتقال الأول» ویتضح ذلك - bend‏ یری «برستيد» 
- اقتداء افرادها بالطبقة العلیا بحيث Comal‏ تری هژلاء یشیدون القابر ویقیمون 


الألراح ا حجرية ويجهزون قبورهم بالأدوات اللصوصية مع انهم لم یفعلوا شیثا من 
ذلك قي عهد المملكة القدمة, حتی انه وجل جهة «العرابة» (بأبيدورس) ثمامائة قير 


A 


لهذه الطبقة پرجم تاریخها الى العصر الذي نحن بصدده. ربعها خاص بموظفي 
الحكومة والثلائة ارباع لغیر الوظفین لقبوا انفسهم «بأهل البلد »۰۱۱۱ ولو امعتا 
النظر في لرحات القبرر هذه لرأينا فييا اثر التطور الاجتماعي في تلك الفترةء اذ 
لم يعد الأفراد یقتصرون على ذكر "للك والإلهة وتقدیم القرابین لهم بل تراهم 
یفخرون بأنفسهم وبأعمالهم, وبتحدث كل منهم عن نفسه بأنه كان محيرباً من alal‏ 
ومن غیرهم من الناس, دانه كان بعيداً عن الدنایا, عونا للفقراء» محبا GIN‏ 
اخلال, مجدأ في عمله. حائزاً على Loy‏ الناس. وهي صيغ لم تقتصر على لوحات 
القبور التي عثر عليها في جبانة منف» بل كانت شائعة ig‏ في الأقالي OV)‏ 


والواقع: فان ارتفاع مكانة الفرد في ذلك العصر والإحساس بدوره في 
المجتمع قد دفع حكام الأقاليم كل ني اقليمه الى الإشارة بأهتمامهم بأفراد رعيتهم 
والعمل على راحتهم ورفع المعاناة عن کراهلهم في ديباجة اصبحت لاتكاد تخلر 
منها اي مقبرة في ذلك العصرء وأمتد اثرها على خلفائهم من بعدهم حتى عهد 
الدولة الرسطى بحيث اصبحت السيرة الذاتية لأي حاكم تتضمن دائما - سواء عن 
حق ار عن غير حق - أنه اطعم الجائع وکسا العريان وواسي البائس وكفكف دموح 
آلیتیم. ولم یظلم رجلا ار يقتله عقاباً له آر يحرمه من ملكية أبيه او یخطف ابنته ار 
يعتدي على ارملته. بل وتعدی امر هذا التكريم وأحترام قيمة الفرد الى ملوك 
العصر الأهناسي انفسهم حتى وجدنا الملك «خيتي » في تصائحه لأبنه «مري کا 
بع پنصحه بتلك الألعزامات الالقية تجاه الرعايا مركزاً على قي قيمة آلفرد وأهميته 
في الجتمع قائلاً: «لاتفرق بين ابن التبیل وبين أبن النتیر الأصل, رتخير الفرد 
Ce an rs‏ 


وهو المبدأ الذي ادى الى ظهرر طبقة جديدة من الواطنین لاتعتز پاحسب 
والتسب Uly‏ تمجد العصامیة۱۱ ۰ بحیث صارت سياسة العدالة الاجتماعية تکرن 
جز من هيكل النظام الحكومي, بعدما انتهی عهد تلك الأيام اخالية التي كان 
يعتبر فيها سلوك الانسان الخلقي مرضيا برضا ء الأب والأخرة والأخوات فقط؛ وجاء 
العهد الذي يصح أن تسميه - حسبما يرى د. سليم حسن -«عصر الوعي 


۲۸۵ 


الإجتماعي» وهو الذي بحلوله بزغ عصر الأخلاق وا لسئولية الخلقية العامة( ۲. 


هذا وقد ازکت الصيغة الحربية التي اصطبغ بها ذلك العصر من قيمة الفرد 
آیضا. ذلك ان الصراع بين البيت الطيبي والبيت الأهناسي قد زاد من شعور امرائه 
بحاجتهم الى كبار رعاياهم وضرورة التماس النصرة منهم» وقربت بالتالي مابينهم. 
هذا فصلا عن ان الصراع الذي ساد بين الأقاليم في عصر الانتقال الأول والتازعات 
التي اشتدت بين اهلها وجعلت بأسهم يينهم شديدا لم تكن في مجملها شرا كل 
الشرء اذ انها افلحت في اعادة الروح الحربية وروح النضال النظم في حياة خاصة 
المصريين وعامتهم على الرغم من انها كانت على حساب بعضهم بعضاء فأصیح 
الرجل منهم يفخر في نصوص مقبرته بانه رب للسيف وأنه جرئ يوم الصدام: وانه 
كان شديدا بقوسه We‏ بسيفه. عظيم الهيبة بين جیرانه. ويحسب ان ذلك سرف 
يركي سمعته وسمعة اسرته الى ابد الیدین(۷۱. 

وجدير SUL‏ أن ريح العصر العسکري: اذا کانت قد aly‏ من قيمة الفره 
الشخصية با انعکس على الطبقة الوسطى وزاد من قيمتها علرأ ومن مركزها 
. وضوحا في بنیان المجتمع فلقد ساعدت هذه الروح على ظهور طبقة جديدة بالأقاليم 
يدأت تلعب دور رئیسیا" ذو ثقل بالجتمع. وهي طبقة العسکریین التي يعزى 
تکرینها الى قیام الأمراء في عصر الانتقال» مثلهم في ذلك مثل اللوك. بعجييش 
الجيوش بأقاليمهم مستندین في ذلك على الاهتمام بشباب الاقلیم واعداده 
للأغراض العسكرية وتدرییه على أعمال القتال فضلا عن منحهم الأعطيات 
CULL,‏ من اراضي وضیاع وقطعان جزاءا GU,‏ على اخلاصهم وتفانیهم الأمر 
الذي جعل منهم اقطاعیین عسكربين یتحتم علیهم خدمة سیدهم ار ملیکهم لمدة 
عشرين tad le‏ عن احتفاظهم بحق ابنائهم في خلافتهم لحيازة الاقطاعية 
بحيث يصبحون بالتبعية رجالا مسلحين تابعين للأمیر. ونظرا لأن کل اقليم كان له 
مغل هذه الطبقات السنية المعساوية التي تدربت جیدا على فنون Al‏ والنزال ابان 
عصر الانتقال, فلقد ادى ذلك الى تحول هذه الطبقة العسكرية الى طبقة صغيرة من 
النبلاء التي انتظمت اول الأمر تحت سلطة موظفين يختارهم الأمير من بين الطبقة 


YAT 


الحاكمة المحيطة VY),‏ ثم ادى استقرار الاوضاع بعد ذلك في الأتاليم» بعدما 
أظهر الله امراء البيت الطيبي على سائر الأقاليم؛ أن مكن لهذه الطبقة في الأرض 
وتحولت من قوة عسكرية دائمة الى طبقة اجتماعية جديدة» وأخذت تعبوأ مركزها 
في الجتمع ضمن الطبقات العليا. ولقد بلغ من شهرة هذه الطبقة والاهتمام بها ان 
اصبحت احد الوضوعات الفنية plas‏ حكام الأقاليم سواء بعمثيلها بدميات صغيرة 
تودع في القبر لتستقر مع صاحبه في عالم الخلود, او بتصویرها على جدران المقبرة 
مثلما فعل حاكم اقليم أسيرط «خيتي بن تف ایب» على جدران NS pia‏ 


اما عن الوضع الإجتماعي في الدلتاء فعلى الرغم ما يكتنفه من غموض الا 
ان الوضع الاقعصادي الذي ساد مدن الدلتا قد اثر تأثيراً بينا على التركيب 
الإجتماعي لدن الدلتا. اذ استعيع وجرد مجمرعات حرفية ومهنية متبايئة بالمدينة 
من صناع مهرة وموظفين ورجال اعمال من اصحاب الثروات؛ أن انضرت تحت هذه 
الجمرعات الهنية تشكيلات اجتماعية J‏ كل منها Gb‏ مختلفة عن 
ال 
وجدير SUL‏ ان حق وراثة الاقليم الذي حصل عليه حكام الأقاليم قي 
اخريات عهد الدولة القدیة. قد اضنی على المرأة مكانة خاصة Gay GS‏ 
بالمحافظة على حكم الاقليم. فلقد كان من حق الابئة الكبري لحاكم الاقليم ان يؤول 
لها ارث الأقليم اذا ما انقطع تسلسل العائلة من الذكور دون ان يكون لها الحق في 
ممارسة الحكم. كما حدث في اقليم «جبل الثعبان» (دجو - اف) الذي آل أمره الى 
الأميرة «رع - حم». WIS‏ من حق زوجة حاكم الاقليم المتوفى ان تنتحل امارة 
الأقليم نيابة عن ولدها القاصر حتى بشب عن الطوق ويبلغ رشده الأمر الذي يكنها 
من ادارة تمتلكات الزوج بالاقليم والقيام بأعمال الحكم والادارةء وهو ما يتضح جليا 
عند حكام «اسیوط» حيث قامت والدة الأمير «خيتي الأول» بالأشراف على شئون 
الأقليم حتی أن «خيتي» قال عنها في نقوشه «ان المدينة كانت راضية بما كانت 
تقول, وأنها [تصرفت] مشل الحاكم. حتى اصبح ابنها قوى الذراع (كناية عن 
الكبر) »*". والواقع, فان احتفاظ الجتمع انذاك للمرأة بحقها في الأرث 


TAY 


ورصایتها على شئون الحكم خير دلیل على ماکانت عليه المرأة من مکانة رفيعة في 
الجتمع الذي اقر بهذه المكانة ها خلعه عليها من حقوق ومیزات في تلك الفترة 
المعنة في القدم. 

على أية We‏ فلقد cols‏ بالأقاليم الأفكار النبيلة التي قخضت عنها 
الثورة الاجتماعية من عدالة ومساواة ورفع من قيمة الفرد وشأنه استئاد1 الى salas‏ 
pay‏ ذلك من الصيغة المعروقة «لقد اعطيت الخبز piled‏ والماء للعطشان, 
والملابس للعريان؛ وحميت الأرملة واليتيم». وهي الصيغة التي تشير لروح 
المسئولية والعدالة الانسانية التي شاعت آتذاك(۱۲۱, وظلت معمثلة بشكل واضح 
قي مقابر حكام الأقاليم التي ترجع للفترة الأولى من عصر الدولة الوسطى. 


والواقع ان شيوع هذه المبادئ في الأقاليم وإقرار حكامها بألتزامها قد ادی 
الى سيادة نوع من WY!‏ والمحبة بين الحاكم والمحكومين الذين دفعهم ذلك الحب 
لرئيسهم ألى تجشم العناء عن طيب خاطر منهم رغبة في ارضائه. وهو ما سجله 
الأمير « تحرت حتب» حاكم «الیرشا» على جدران مقبرته معلقاً على عملية نقل 
تمثاله المشهور من محاجر «حتئرب» وماصادفها من صعربات تحملها القاثمرن على 
الأمر في جلد وصبر: بيئما شاركهم اهل الأقليم بالأستقبال الذي ساده روح الود 
والسعادة. اذ يقول «تحوت حتب»: «لقد كان الطريق الذي سار عليه التمثال وعر؟ 
بشكل لايتصور. انظر! أن جر الاحجار الكبيرة كان GU‏ على الرجال لأن الأرض 
كانت صلبة. فأمرت الشبان من رجال جيش أن يعيدوا الطريق lost‏ وساعدهم 
على ذلك جماعات من الینائین والحفارين والعمال المهرة. ولقد ذهيت لأحضاره 
وقلبي يظفر سعادة Ly‏ كان سکان المدينة يهتفون فرحين لرؤية هذا المشهد السار 
وتنافسوا في مساعدة الرئيس الحبوپ. فلقد كان الرجل المسن يرتكز على الطفل. 
وقد ضاعفت حماستهم وقویت أذرعتهم حتى انه كان في ساعد الفرد قوى ألف 
رجل. وجا ء سكان المدينة يستقيلون الموكب بلابس الأعياد وهم يهتفون: أن قلوبنا 
لقرحة بعطف الملك علیك, له الحياة والخلود الى الأبد..... ١١»‏ . 


ويذهب الدكتور سليم حسن الى أنه لانزاع في أن من ينظر الى هذا العمل 


TAA 


في ظاهره يظن انه من اعمال السخرة وانه كانت هناك مظالم ترتکب. ولکن تدل 
الأحوال على أن روح العدالة كانت قد اخذت تظهر في هذا العصر بصورة واضحة, 
ومن عاش في مصر يرى أن مثل هذه الأعمال كانت ولاتزال تعمل بين الفرح 
والسرور والغناء رغم مافيها من متاعب YAY‏ 


ويعلق «موريه» على منظر جر التمثال على ید ۱۷۲ رجلاً من وجهة نظر 
آخری, اذ يرى أنهم انتظموا في صفوف اريعة تثل من وجهة نظره تقسیما 
اجتماعيا Lab‏ خاصا بالأقليم يشتمل على الكهنة وجنود الأقليم ثم الشباب من 
شطري المقاطعة الشرقي والغربي YN)‏ 


ولم يكن « تحوت حتب» هو وحده الذي حاول الژرخرن تفسیر اعماله bai‏ 
إجتماعيا بل صادف الأمير «حب جفا» (حابي - جفاي) حاكم اسيوط نفس الأمر, 
فقد ذهب - «برستيد» - تعلیقاً على ماخلفه من عقود دينية خاصة بالأعمال 
الجنازية بمقيرة اقلیمه, الى أنها اشتملت على تصنيف لأربعة طبقات اجتماعية 
بالاقليم les‏ «النبيل أو حاكم الأقليم (حاتي (Le‏ الموظف (سر), والواطن 
(M22)‏ والفلاح أو المزارع (hwy aaae)‏ وهو الذي ينتمي للطبقة الدنيا. ويرى 
«برستيد» ان العلاقات المتبادلة بين هذه الطبقات الأربعة غير قابلة للتمييز 
A nue.‏ وهيل الباحث الى أعتيارمثل هذه التقسيمات؛ تقسيمات جزئية تنتظم 
جميعها داخل الطبقات الثلاث التي تكون التركيب الإجتماعي للمجتمع وهي طبقة 
السادة او النبلاء وطبقة العامة وبينهما الطبقة الرسطى التي ساعدها ما قام به 
«ستوسرت الثالث» من اجراءات لتقویض نفوذ النيلاء وأعيان الأرض - خاصة من 
حكام الأقاليم - على أظهار اهميتها ودورها بالدولة وحرصها على جمع الغروات 
والتعبير عن نفسها بتخصيص الهبات والأوقاف والنذور للمعابد ووضع اللوحات 
التي تحمل اسماءهم والتماثيل الصغيرة الخاصة بهم في معبد «أوزير 


ANN cial 


هذا واذا كانت الطبقة الرسطی قد انصحت عن نفسها بشکل AST‏ وضرحاً 


۳۸۹ 


في عهد الدولة الوسطی. فلقد اتجهت الى ذلك ایضا أو حملت عليه حملاً طيقة 
العسكريين التي ظهرت في عصر الأنتقال الأول كضرورة املتها ظروف القتال بين 
الأقاليم بيد انها في عهد الدولة الرسطی قد شهدت تطوراً خاصاً از شكل اللك هو 
الآخر لنفسه Le‏ ثابتا في مقابل جيرش الأقاليم اعتمد عليه في تدعيم سلطانه 
في الداخل والخارج علاوة على فرقة خاصة من الضباط أطلق عليها «اتباع الحاكم» 
كانت على صلة مباشرة بالملك تتجه حيثما اجه لتحميه من غائلة المخاطر قي 
الداخل والخارج"*. وبدهي انه كانت لهذه الطبقة اثرها الكبير في تدعيم نفوذ 
الملكية وسلطانها. فقد كان ذلك معناه احتفاظها بمكانتها الإجتماعية التي 
اكتسبتها في العصر السابق لهذا العصر با خرل لها الأحتفاظ مكتسياتها 
وأمتيازاتها التي كانت عليها. 


رالواقع» فأن الشعور بالأمن الذي ساد البلاد في عهد الدولة الوسطى قد 
اضفى على الأقاليم ميلا الى البهجة والأستمتاع بألوان الترف والتسلية. وهو ما 
يتجلى في مقابر حكام الأقاليم كما في مقبرتي «باكت الثالث»؛ و«امنمحات» 
(اميني) حيث تظهر مناظر الوسیقیین وهم يعزفون للراقصين والراقصات. كما 
تظهر بعض اللعبات التي تشيع جو البهجة والمرح من حولها مثل الألعاب 
الأكروباتية التي يؤديها اللاعبون واللاعبات في رشاقة وحيويةء او الألعاب التي 
تهتم بیناء الجسم وبث الروح القتالية في الشباب مثل رياضة المصارعة التي زخرت 
بها مناظر مقایر الدولة OAM) te I‏ وهي اللعبة التي كانت معروفة منذ عهد 
الدولة القدية حيث ظهر أول منظر لها بمقبرة الوزیر «بتاح حتب» من عهد الأسرة 
اخامسة. ولکنها كانت تمارس على نطاق ضیق بعکس الحال في عهد الدولة 
الرسطى حسبما يظهر من مقاير حكام الأقاليم انذاك حیث كان پارسها الصارعون 
بشكل جماعي ومن مختلف الأعمار. ولقد بلغت كثرة اعدادهم حسبما تصور مناظر 
القابر حدا لایکتنا معه احصاء أو تحدید عدد معين للأوضاع والحركات التي 
اشتملت علیها هذ ه الرياضة الصرية AS Zea‏ (لوحة رقم ۸)و (لوحة رقم ۵). 


وتجدر الاشارة الى ظاهرتین اجتماعیتین اختص بهما عهد «خنوم حتب 


۳۹۰ 


الثاني» حاکم «بني حسن» آولاهما ظاهرة تعدد الزوجات والتي كانت تعد من 
الحالات الاستثنائية مجتمع الأقاليم» اذ انه قلما نجد زوجتین OLSE‏ في بيت في 
وقت واحد بيد انه يبدو ان ماکانت تتمتع به بئات السرأة من المصريين من حقوق 
وراثية كبيرة في املاك ابائهن. كان هو السبب الذي أوحى Ste‏ هذا التعدد وذلك 
ان «خنوم حتب الثاني » قد اخبرنا في نقوش مقبرته انه تزوج بأمرآتین. الأولى هي 
الأميرة الورائية لأقليم «بن آوی» وتدعی «خيتي » sal‏ هي احدی نساء بيته 
وتدعى «جات» وانه اجب من الأولى اربعة ذكور وثلائة اناث, ومن الثائية ولدين 
وینتا واحدة““. ویبدو ان الزيجة الأولى كانت من قبیل الزواج السياسي الذي 
قکن عن طريقه من تقلید Jol‏ ابتائه ویدعی «نخت» شئرن حکم هذا الأقليم فیما 
بعد. ولکن بالرغم من أن الأميرة «خيتي» كانت تتمتع بکل تبجیل یلیق بالقام 
الكبير الذي جعله يصفها بصفات «الزوجة المحبوبة» و «سيدة ألبيت» وبالرغم من 
ان ابئاءها كان يسمون وحدهم «ابناء الأمير الكيار الشرعيين» الا انه يظهر أن 
السيدة «جات» قد احتلت مكانة خاصة في قلب الأمير أذ خرج «خنرم حتب» عن 
كل مألوف جرت به العادة عندما سمح بأن ترسم في مقبرته هذه السيدة (الزوجة 
الثانية) مع ولديها خلف اسرته الرسمية للزوجة الرئيسية (الزوجة الأولى) الأميرة 
SANG aby‏ 


اما الظاهرة الاجتماعية الثانية الفریدة من توعها. فهي قدوم مجموعات 
آسيوية الى اقلیم «يني حسن» في عهد «خنوم حتب الثاني »؛ والراقع فان مجی 
الأسيويين (العاموء والرتنو) , ومنهم الهكسوس فيما بعد. لم يكن Lal‏ جديداً على 
مصر. ولکن الجديد هنا - فيما یری د. «مهران» - هو تصريرهم في مجموعات 
اسرية بخصائصهم القومية. هذا فضلاً عن ان الأسيريين انما قد كثر مجثيهم الى 
مصر على ايام الأسرتين الثانية عشرة WL‏ عشرة رجالاً ونساءا في إعداد كثيرة 
وقد احتفظت النصوص من عهد الدولة الرسطى بأسماء كنعانية كثيرة عمل بعض 
اصحابها في مناطق المناجم والمحاجر المصرية وعمل آخرون كخدم وأتباع وماشابه 
ذلك هن البیرت MULL,‏ وعلى الرغم من انه تعوزنا الأدلة في تفسير 
الأسباب التي دفعت هؤلاء القوم الى الاستقرار بأقليم «بني حسن» (الرعل) 


Y4) 


بالذات الا انه لیس بخاف كيف ان توافد الأجائب - خاصة الأسيويين - على مص 
افراج على فترات متعاقبة من تاریخها القدیم خصرصا في أخريات عهد الفراعن 
قد أثر ایا تأثير على الدماء والروح الصرية فضلاً عن مظاهر الحياة الاجتماعية فم 
مصر القدیة. (لوحة رقم 5). 
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رابع - الحياة الفنية 


ظلت مظاهر الحياة الفنية في النصف الأول من الدولة القدية وقفاً على 
عاصمة الدولة في منف. لاتكاد تعدوها شمالاً أو جنوباً. وقثلت معظمها في الآثار 
الملكية التي كانت لاتقارن في رفعتها ورقيها با خلفه كبار رجال الدولة آنذاك 
والذین انحصرت مخلفاتهم في إطار یناء مقابرهم حول هقبرة مليكهم في الجبانة 
الملكيةء با يكن ان نطلق عليه «الركزية الفتية» والتي كانت انعکاساً واضعاً 
لمركزية الحكم والادارة. بيد أنه عندما لاحت براکیر الضعف السياسي في منتصف 
ايام الأسرة الخامسةء بدأ يلوح في جر الفنون - مثلها في ذلك مثل سائر مناحي 
الحياة في البلاد - أثر من آثار التطور الذي اصابها في الأقاليم المصرية بعد ان 
غادرت الحياة «منف» لتقیم في اقاليم الوادي تحت امرة حکامها. حيث بدأت 
الحياة تأخذ من القصر ولاتعطيه شيئاً وقيل من الملوك الى الأمراء الذين أخذوا 
بدورهم يستعدون للاستقلال بأقاليمهم وبقيمون فيها حكومات تكاد تشتغل 
بشئونها في کثیر من الأمر“. ومن ثم اتسمت الحياة الفنية بلا مركزية تلت 
اللامركزية في السياسة والجتمع والاقتصاه AN)‏ 

والواقع» فلقد اتسمت «اللامركزية الفنية» بسمتين ميزتين أولاهما هي 
تأثرها كما les,‏ بالجرانب الأخرى آنذاك سواء كانت اقتصادية ار دينية او 
إجتماعية. وثانيهما: هي تيز كل اقلیم بخط فني خاص او بمدرسة فنية خاصة به 
حيث كان الفنانون والحرفيون الذين تدربوا بهذه الأقاليم بعيدين LU‏ عن البراعة 
الفنية التي توفرت لفناني «منف»» بيد أن اعمالهم - لاسيما فن التصوير- والتي 


ray 


لاترال مائلة في عدة مقابر بجبانات الاقالیم تتتسشل فيها تلك التلقائية او العفوية 
في التعبیر التي كانت مفتقدة غالبا في فن الدولة القديمة. حقيقة ان هذه الأعمال 
اتسمت بطابع محلي او شعبي الا انها كانت ذات جمال وسحر اخاذ ٩۰۱‏ . 


وتفصيل ذلك. انه منذ اواخر الاسرة الرابعة اخذ حكام الأقاليم وکبار 
الموظفين في الصعید يحفرون مقابرهم في الجبل بأقالیمهم وذلك لندرة الساحات 
السطحة في الهضبتين اللتين تکتنقان الصعید. وقد آتخذت هذه القابر في بداية 
الأمر المظهر الخارجي للمصاطب المبنية. ومن ذلك تكسية الواجهة بكساء من حجر 
نحيت یل الى الداخل قليلاً يخفي رداءه الصخر ويحاكي واجهة الصطبدة. ولیس 
من المقابر الصخرية مايشبه غيره تماماء بيد انها في مجموعها قليلة القاعات. 
وبسيطة في مخططها. ومنها ماحرفت التماثيل فيها في jall‏ وتقح عادة في 
مشكاة في الجدار الخلفي للمقصورة على محور Oi pall‏ وبزيادة اغداق الهيات 
على الموظفين في نهاية age‏ الدولة القدهة shail‏ حجم وعدد غرف القريان ا ملحقة 
بالمبنى العلوى للمقبرة وزيد كذلك في تقشها ‏ وكات من اثر ذلك التوسع قي 
موضوعات النقش ظهرر طراز جديد منها Ye‏ الساحات الجيدة بحيث لايكون 
بعضها تكرار للبعض الآخرء فظهرت المآدب التي تحفل بالشراب والطعام والغتاء 
والوسیقی. كما شاعت وتعددت مناظر BLL!‏ اليومية يمشاهدها المختلفة وتنصلاتها 
الكثيرة. ونستطيع ان نلمس في أخريات العهد حركة قي المناظر بعد ان طال ما 
تلقاه من جمود. وأخذت النقوش الخطية تروى مغامرات اصحاب المقابر وتعده 
التابهم والمهام التي اوفدوا فيها وما نالوه من رعاية صاحب العرش ومايحيط بهم 
من حاشية وبلاط وكأنما هم ملوك صغار ينعمون في أقاليمهم با ينعم یه املك في 
عاصمته كما استطاع الفتان في هذه الرحلة على الأقل ان يتعرف على التسب 
الصحيحة للجسم في الانسان والحيوان معا ویسجل صورة مطيوطة متحاشیا 
اظهار العيوب بقدر الإمكان(51). 


وقد ro‏ تطور تلك المعايير الفنية في عمارة المقبرة وموضوعاتها الفنية 
Grol‏ قثیل في مقابر حكام اقليم القوصية. 3I‏ بينما قطعت متيرة كاهن حتحور 
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SUI‏ «غنوکا» في السخر, نجد أن مقبرة خلفه «نکا عنخ» عبارة عن کتلة صخرية 
منفصلة بذاتها عن النحدر الصخري وذذلك بقطع دهالیز حول ثلاثة جهات منها با 
يشبه المصطية الصخرية حيث حفر بها السلی. والواقع أن الجهد الیذول فیها غير 
محدد وان كان على مايبدو انه عدا المصليات فان المصاطب قد قطعت بصعوبة 
بالغة وتركت غير OMS‏ بيد آننا نجد في ذات الاقليم ونتيجة للمتغيرات 
التي طرأت على حكام الاقليم في اخريات عهد الدولة القدهة, مقبرة حاكم الاقليم 
«ببي عنخ الأوسط» وقد اشتملت على مدخل بفناء امامي ذو اعمدة. تليه حجرة 
واسعة او بهو جدرانه مزيتة بمناظر مرسومة وملونة تمثل الحياة اليومية بالاقليم 
ومايتخللها من أعمال كالزراعة والرعي وغيرها. كما الحق Lath‏ الکبیرة حجرة 
صغيرة غير مزخرفة. أما الجدار الغربي للفناء الأمامي فقد غطى بنقرش خصص 
الجزء الأكير منها للسيرة الذاتية اكم الاقليه!54). في حين اتجه احد خلفائه 
ويدعى «حري أيب» بأستحداث SUI‏ فنية جديدة بالمقبرة مشل زخرفة حجرة الدفن: 
والایتعاد عن نظام التمائیل الموضوعة في كرات بمصليات القابر. وهي نزعة فنية 
جديدة بدأت في الظهور والانتشار في أخريات age‏ الدولة القدية!9؟ با ينهض 
دليلا على مدى التباين في النمط الفني الذي JEL‏ به حكام الاقليم الواحد. 


وتجدر الأشارة الى أن اختلاف الطراز الفني لعمارة المقابر لم يقتصر على 
حكام الأقليم الراحد بل تعداه الى اختلاف كل اقليم عن نظيره. لذا فقد وجدنا 
حکام اقليم دندرة وقد دفنرا في مصاطب بنيت جميعها من اللبن (القوالب غير 
الحمراء) آي انها لم تحفر غي الصخر ولقد احترت جميعها على مصليات زخر 
بعضها بالمناظر الى تعكس مناشط الحياة اليومية بالأقليم مثل مقبرة حاكم الأقليم 
«ایدو الأول» الذي حفل مصلى مصطبته بالناظر المرسومة على احص, في حين 
حددت حجرة الدفن في المقبرة بكتل من OU Lad‏ 

ولقد نحا حكام اقلم «ادفر» واقلیم «الكاب» منحى حكام أقليم «دندرة» 
اذ اتخذوا مصاطبهم من الآجر ايضا مع ملاحظة ان مصاطب حكام «ادفر» كانت 
اقل حجما من مثيلاتها باقليم «دندرة»۰ في حين احتوت مقابر حكام اقليم 
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«الکاب» على بعض الکتل الحجرية INES Sill‏ 

ومن القابر الصخرية من عهد الأسرة السادسة التي تميزت بطراز فرید, مقابر 
حكام اقليم «اسوان». فقد كان یسوی الجبل من امام القیرة في شکل مسطح مسور 
يؤدي اليه درج يتوسطه احدور صاعد لجر التابوت عليه. ومن اهمها مقيرة 
«سابني» الذي قتل في احدى.بعثات بلاد التوية وجلب aul‏ جثثه ودفنها يجوار 
قبره, وتتألف هذه القبرة من بهو استقبال محفور في الصخر يعتمد سقفه على 
ثمانية عشر اسطرنا مستديراً منحوته في الصخر. ويتوسط اليهو درج يؤدي الى 
مقصورة صغيرة محفورة في الصخر في جدارها الخلفي الياب الوهمي لصاحب 
التبر:(۹۸. أما الطراز الزخرفي لقابر اسوان. ققد كان هزيلاً بسيطا. وان كان 
وسميث » یعتقد أذ ذلك لم يكن مرجعه نقص في الثروة بقدر كونه يرجع بالدرجة 
الأولى الى الاعتماد على فنانين محليين غير onta ge‏ 


وعلى الرغم من افتقار معظم مقابر حكام الأقاليم في عهد الدولة القديمة 
gil!‏ التصويري بشكل ple‏ الا أن هناك مقابر قد اشتهرت بروعة مناظرها مشل 
مقابر دشاشة جبانة حكام اقليم الفيوم (التمساح). واشهر هذه المقابر مقيرة حاكم 
الأتليم « أنتي» والذي حصل على حكم الأقليم كهبة ملكية جزاء انتصاره في حملة 
على جنوب فلسطين. فقد قام بتصوير منظر الاستيلاء على القلعة التي كان بصدد 
الهجوم عليها في صور ساذجة تصور أطوار القتال بدا من غزو الصریین للمنطقة 
حيث تراهم في المنظر يلتحمون مع الأسيويين رجلا ضد وجل ني أرض خلاءء وما 
يكاد الأسيويون يحسون بوطأة المصرين حتى يعمدوا الى الفرار والتحصين في 
قلعتهم غير أن المصريين سرعان ما يحاصرونهم في دقة تسترعي الأعجاب ثم 
ينقبون اسوارها بخوابير مدببة من الخشب. ويقيمون السلالم لأعتلاتها لاقام عملية 
الاستيلاء على القلعد. وعندما يسمع المحاصرون اصوات ادوات المصريين التي 
تستعمل في ثقب الجدران؛ يصبهم الفزع والهلع» ومن ثم يسرع بعضهم الى زعيمهم 
لاعلامه ld,‏ فیأخذ الرجل في شد شعر رأسه يأساء میتما تأخذ النساء في نقل 
الجرحى واسعافهم ثم لم يليث النصر ان يعقد لواعه للمصريين فيأسرون عددأ کبیر1 
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من الرجال والنساء والاطفال(۱۰۰). 


وأيا ما كان الأمرء فعلی الرغم من اتفاق الباحثين على أن البلاد قد سادتها 
«لامركزية فنية» في النصف الثاني من عهد الدرلة القدية. الا ان آرائهم قد 
تضاریت بشأن تقييم هذه التزعة الفنية الجديدةء فلقد ذهب البعض الى أنه على 
الرغم من قیام اتجاهات فنية بالأقاليم؛ الا ان الظروف لم تكن مواتية لتقدم الفن 
الى درجة ان المقابر الضخمة التي بنیت في مصر العلیا في آواخر عصر الأسرة 
الخامسة لم تحر الا فنا. رديثا' ٠‏ . في حين يذهب الیعض الآخر الى أن تلك 
الأقاليم لم تستطع أن تنشئ لنفسها مدارس للفنون. ولم يكن في مقدورها ان تجعل 
لها انحاجا ls‏ خاصا. فما يكاد التاريخ ان يعرف من آثار الأقاليم الفنية غير 
ماطلعت علینا به الأيام اواخر حياة الأسرة الرابعةء ثم ماظهر منها بوضوح ایام 
الأسرتين الخامسة والسادسة. ولم يكن ذلك كله غير مزيج مختلط من تقاليد 
مدرسة «منف». ومع هذا فلم تبلغ الأقاليم من امر ذلك كثيراً, كما نشاهد في قبور 
ذلك العهد بأقاليم البلاد الختلفة(۰۲۱۰۲ في حين يتجه البعض اتجاها WE‏ يرون 
فيه اننا ترى في جيانات الأقاليم اثر بعدها عن خير النماذج في العاصمة وبعدها 
عن الحرص على التزام التقاليد في البلاط. فقد فقدت كثيرا من العتاية بالرسم. 
وفقدت ايضا الأستمرار في رسم بعض الواضیع. ولكنها اكتسبت في الحيوية 
الظاهرة في الرسوم وتنوع المواضيع ٠۴‏ . 

وعلى اية JL‏ فلقد استمر الفن على تأثره بالأوضاع السياسية التي سادت 
البلاد في عصر الانتقال الأول ومنذ ان تفرقت موارد البلاد وامكانيات الحكام 
فأضعفت وحدة الفن القدية بحيث اصبح الفن يخدم الاقاليم اكثر ما يخدم 
العاصمة. وظل اهله تنقصهم المهارة وروح الإبداع فترات طويلة واستمر انتاجهم 
یتصف بالطابع المحلي تارة والطابع الريفي تارة آخری(*۲۱۰. وجدير بالذكرء ان 
الفترة الأولى من عصر الانتقال لم GSE‏ من استجلاء الظواهر الفنية الخاصة 
بالأقاليم الا في شكلها العام نتيجة لاختلاف امكانات العمارة والنحت والتصوير 
والنقش وكذلك بجالاتها واساليبهاء فلو نظرنا لنمط عمارة مقابر اقليم «قاو 
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الکییر » على سبیل الثال. لوجدناه يعكس هذا الأمر. ذلك انه انحصر في اربعة 
انواع وهي القابر البسيطة التي ترجد في اي عصر وتتمیز بوجود جدار للدفن 
واساس للمقبرة مصتوع من الاجر. اما التوع انثاني, فیخص القابر ذات الأعمدة 
المربعة الصغيرة التي بنيت حجراتها بشکل عشرائي غير منظم. في حين اتسمت 
pita‏ التوع الثالث بوجرد الاعمدة المستطيلة والحجرات التمائلة في طرازها 
وأحجامها Wey‏ ماتکرن في الجرء الغربي منهاء اما النوع الرابع والأخير» فأعمدة 
مقابره مستطيلة ایضا في حين تبنى حجراته في احد طرفي القبرة اما Vlad‏ او 
جنوياً وأحياناً ماتكون ارضیاته متحدرة في Se‏ ولقد od‏ القابر التي 
ترجم لعصر الأسرتین السايعة والثامنة بصفة خاصة بهذا الأقليم بترفر العقود 
والتمائم بها فضلا عن مساند الرأس والثراني الرخاماية والرایا التي فاقت في 
[عدادها أية عصر ١50 By‏ 15, 

ولعل & تجدر الاشارة اليد انه اذا كانت مقابر «قاو» الکبیر قد عکست في 
أبهامها عدم وضوح الرژية الفنية الذي ساد عصر الأتعقال في مراحله الرلی. فاننا 
يمكن ان نستجلی الاسالیپ الفنية لعمارة القبرة في «العلا» بشکل واضع ابان 
العصر الاأهناسي وذلك من خلال دراسة التمط العماري لقبرة «عنخ تيفي» حاکم 
اقلیم «نخن» (البصيلية). فلقد اتبع المهندس العماري في تخطیطها اسلرباً غير 
منظم راعي فيه اتجاهات الشقرق الصخرية الأمر الذي يفسر الترتيب غير المنظم 
للثلاثين عمودأ التي وجدت بالكتلة الصخرية وأثاطها المتبايئة عن بعضها, كما 
يفسر ایضا وجود جزء بارز من الجدار الجنربي دون ما BUG‏ ملموسة من وجوده. 
وقد الاعمدة الثلاثين للمقیرة متجاورة في ثلاثة صفوف يقع اولها في الغرب 
ويشتمل على أحد عشرة عموداً خمسة منها بشمال المدل والستة الأخرى جنرید. 
اما الصف الأوسط فيشتمل على تسعة اعمدة اربعة منها شمال الدخل والخمسة 
الأخرى جنوبه. اما الصف الثالث والأخير والممتد الى الشرق فیشتمل على عشرة 
اعمدة أربعة منها شمال المدخل وستة جتریه» ويوجد على محور المقبرة بئر يفصل بين 
صفوف الأعمدة الثلائة ويوصل الى حجرة الدفن. وهي عبارة عن حجرة مستطيلة 
تمعد تجاه الشرق لابعد من الجدار والمقيرة. كما توجد كوة صغيرة محفورة في النصف 


TAA 


الشمالي من الجدار الفربي» والجزء التيتي منها يشير الى آنها كانت منقوشة 
بزخارف اندثرت مع الأسف بتقادم العهد علیها مثلها في ذلك مثل القبرة جمیعها 
التي لم يتبق منها بحالة جيدة سری النصف الجنوبي من الجدار الغربي اما نصفه 
الشمالي وکذلك الجدار الشمالي للمقيرة فلایظهر من مناظرها سوی بضعة اجزاء 
مثلما الحال في الجدار الشرقي الذي هکننا قراء؟ جزء من تقوشه بصعوبة بالغة. في 
حين هدم الجدار الجنوبي للمقبرة كله تقریباٌ. اما اعمدة القبرة الثلائین» فقد بقى 
منها اثنان وعشرون عمودا بعضها بحجمها الکامل والیعض الآخر بشکل جزئي, 
الأمر الذي آثر على وحدة نقوشها وآهمیتها. بيد اننا لو نظرنا لنقوش مقيرة «عنخ 
تيفي » لوجدنا انها تتميز بأن أغلب نقوشها قد حفر في الصخر ما يفسر احتناظها 
بمعظم نصوصها حتى الآن. بعكس متاظر المقيرة التي يصعب تفسيرها أو رفعها. 
وأن كان اكثرها وضوحا هو منظر الوجية الجنائزية المحفور في الصخر على محور 
المقيرة مباشرة امام السرداب المؤدي لحجرة الدفن حيث يضع الأحياء على مائدة 
القرابین» التي اندثرت oS‏ الاطعمة والمشروبات المخصصة لهذا الغرض. وتجدر 
الأشارة الى أن هذه اللوحة محفورة في الجدار الشرقي للمقبرة على عكس ماهو 
معتاد في حالة الأبواب الوهمية التي توجد في الجانب الغربي. اذ انه على مايبدو 
ان مقبرة «عنخ تيفي» لم يكن لديها لوحة الباب الوهمي. والحقيقة الوحيدة التي 
يكن ان نستقيها من عمارة مقبرة «عنخ تيفي» - حسبما یری مكتشفها - هي ان 
اقجاه بنائها يعد مکملاً لأداء طقوس العبادة امجتائزیة(۱۰۷٩.‏ 


واذا ما انتقلنا من امثلة عمارة القابر بالأقاليم الى النمط الفني الخاص 
بنحت التمائیل لوجدنا انه لم يبق لنا من آثار عصر الانتقال الأول من التمائیل 
الحجرية شئ یذکر. حيث لم يكن مكنا ان تزدهر صناعة التمائیل الا في ظل 
مة قوية مستقرة قادرة على الإنفاق على مثل هذا الفن. ولذلك لم يترك الا 
قائیل صغيرة لاستجابة مطالب الميت وفقا لعقيدتهم كما نحتت بعض التماثيل 
الصغيرة من الحجر الجيري(9١٠)‏ إذ اقتصر ا مثالين على نحت اغلب تاثيلهم من 
الخشب لرخص وسهولة نحته. وقد اتصفت قائیلهم بالخشونة والميل الى الإستطالة 
والنحافة. ولامیزها غير ميزة واحدة وهي ان فنانيها حاولوا ان یترسموا فيها مذهيا 


۳۹۹ 


واقعيا متواضعا فأظهروا اللامح الشخصية لرجره اصحابها في غير تجمیل 
مقصود , فأستطاعوا بذلك ان یعوضوا خشونتها بتوع من صدق التعبیر غي اظهار 
الملامح الريفية الطيبة على وجوه اصحابها, كما ظهرت مجموعات خشيية لتمائیل 
الأتباع والخدم وظهرت قيها خشونة الصناعة بشكل واضح» ولم ييزها هي الأخرى 
عفر وا عر إن عت افيا تروك دي ایا ey‏ ر 
مجموعات مترابطة رعبروا بأوضاعها عن الأعمال الجماعية التي يقوم بها اصحابها 
قي مصانع النجارة والنسيج وداخل البیوت. فأسیغرا عليها شبئا غير قليل من 
الحيوية وطرافة التعییر, وجعلرها مصدرا رئيسياً من مصادر تصویر الحياة العادية 
في بيوتهم» ومصانعم وفي اوساطهم الشعبية ٠"‏ . ومن اشهر النماذج الخشبية 
ات الطابع الجماعي التي ترجع لهذا العصر وتعكس الروح العسكرية التي سادت 
فيه وانطیعت على اطیاد ep VL‏ هو ماكشف في أقليم byl‏ عن فوذجين من 
الخشب تبين انواع اجنود أل ی کان پجهزها اولثك الأمرا ء لأعدائهم الطيبيين. وقد 
شکلت الجمرعة من أربعين De‏ نظموا فبي أربعة صفرف» وقد كان المصريو 
آلذین یحملون الهام ومعهم دروع Lil‏ من جلود الثیران وحراپ ذات رتوس 
تحاسية طولها حوالي خمسة اقدام» اما النوبيون فقد حمل كل هنهم قوسا وكنانة 
للسهام, وقد ارتدى كل جندي Ls‏ من قماش وغطى رأسه بكتلة شعر كثيف 
لحسايتها. ولقد تيز النوبيون باليشرة الداكنة وزيهم المزركش الألوان. Wy‏ ماكانوا 
من «الدجا» او «الوارات»: مثل اولئك الذین ذکرهم كاي ابن نحري » حاكم اقليم 
«الاشمونین» 0L EH palpi, A)‏ عند حديثه عن صدامه بالبيت الأهناسي. 


ولقد اصاب قن الثقش والتصوير ایشا ما اصاب غیره من آلفنون من 
انحطاط وتدهور, اذ بدأ یظهر في الجتوب آتذاك بدعة جديدة وهو ما یتعلق 
OL UL‏ التحوتة والصورة. ولقد كان الهدف منها هو توکید الاحتیاجات الياتية 
للمتوفی مثلها في ذلك مثل نقوش جدران القابر والتصریر الجصي على المصاطب. 
ولقد كان التوفي یظهر فیها مرسوما بشکل غير متقن قي وضع الجلوس امام مائدة 
مکتظة بكل انواع التقدمات! ۰۱۱۱۱ ومن ذلك اللوحات التذكارية التي وجدت قي 
منطقة طيية والتي دلت في أغلب الأحايين على شيء كثير من الركاكة» فهي تبدر 


متهالكة غير ثابتة والتفاصیل التشريحية للجسم لاوجود لها وتدل على آنعدام 
التناسق والتوازن!۲۱۱۲. 


وایا ما كان من أمر النتائج الفني لفترة عصر الأنتقال الأول فمما لاشك فيه 
انها امدتنا بمنتجات شعبية لها فضائل الفن الشعبي ونقائصه بصفة عامة. وأن الرء 
ليستطيع ان يبرز مع الأسف مابها من الحذق ولكنه لايستطع الا تستهوي لبه 
السذاجة والتلقائية في هذه التآليف التي لاينكر AVO pes‏ 


ولقد استطاعت الفنون بعد آن فترت تلك الحروب الأهلية ان تسترد بعضا" من 
قوتها وأن تنهض في اقاليم الوسط والجنوب نهضة لابأس بها. عتي اذا ما دخلت 
البلاد عصر الدولة الرسطی الذي نعمت فيه بالأستقرارء وجدنا الدارس الفنية 
بالأقاليم قد بلغت ذروة نضوجها وعطائها الفني. ولسوف يلقى الياحث الضوء 
بکثیر من التفصيل على تلك النهضة الفنية التي شهدتها الأقاليم من شتى جوانبها 
ومن خلال مقابر حکام اقاليم «اسران» و«قاو الكبير» و «اسيوط» و «القرصية» و 
الیرشا» و «بني حسن» محاولا قدر الطاقة أن يلقي من الضوء ویضرب من الأمغلة 
ماهکن معه توضيح الرژية الفنية بها خلال عهد الدولة الوسطی بشکل جلي سراء 
من ناحية العمارة او النحت أو النقش او التصویر. 


فهناك في اسران من القابر ما يعد بحق من افخر القابر الصرية على وجه 
الأطلاق اذ قتاز بجمال موقعها وجلال نسبها ووضوح اجزائها العمارية وحسن 
تنظیمها وبهجة الران صورها. وهي تقع في مکان مرتفع تشرف منه على منظر رائم 
من النیل» ويژدي الى كل منها درج طویل یتوسطه احدور كان يجر عليه التابوت» 
رعلی رآسها جمیعا مقبرة «سارنبرت الثاني» - من عهد سئوسرت الأول - اذ 
تشتمل على قاعة یترسطها صفان من الاعمدة یکتنفان محور القبرة. وبين 
العمودین الأخیرین درج يژدي الى دهلیز طويلة بستف مقبی قليلاء رفي کل من 
جانبیه ثلاث مشکاوات يبرز من كل JUE Que‏ اوزيري لصاحب القبرة ا یذکر 
بالطریق الصاعد الى العبد الجنائزى لسنوسرت الأول. ويژدي الدهلیز الى مقصورة 
القربان وفیها اربعة اعمدة في صفین, ویعلو الرواق الأوسط سقف مقبی قلیلا وهو 


يقود النظر الى مشكاة یحلی مدخلها الکورنیش الصري, وفیها درجتان تژدیان الى 
قاعة كانت توضع علیها تمثال صاحب القبرة. وفي الجدار الخلفي للمشکاة لوحة 
علیها صورة لصاحب القبرة یجلس الى مائدة القربان. وهکذا یتصاعد النظر من 
مدخل القبرة عبر الاعمدة LIU,‏ صاحب القبرة على الجائيين الى أقدس مکان 
JME‏ 

آما مقایر حکام اقلیم «قاو »۰ فقد صممت بنمط معین يتيين من ملامحه 
الأساسية التشابه الواضح بینه وبين تصميم العابد النوبية في وادي السبوع وجرف 
حسين؛ وتتمثل هذه اللامح العمارية الأساسية في صالة الأعمدة والیهو الکبیر 
المقطوع قي الصخر بأعمدته المصنوعة من الحجر الرملي التوبي الناعم الملمس؛ ثم 
البهو الصغير المتد عير المحور تمتد خلفه ثلائة فتحات للتماثيل ثم حجرتان 
جانبیتان تقع كل منهما عند طرفي البهر الصغیر(*۲۱*. وقد بنيت جميعها في 
طراز مبدع يذكر بمعابد اهرام الدولة القديمة معيد «تب حبت رع» (منتو حتب الأول) 
بالدير البحري. وتعتبر هقبرتي الأمير «واح كا الأول» والأمير «واح كا الثاني» 
مثالا Le‏ لطراز مقابر حكام هذا الأقليم الذي تتمثل قيه هذه الملامح المعمارية 
الأساسية للمقيرة لاسيما المقبرة الخاصة بالأمير «واح كا الأول» والتي كانت تتألف 
ما يقابل معبد الوادي والطريق الصاعد والعبد الجنازي. وكان يكسو جدران الطريق 
الصاعد من الداخل حجر جيري منقوش» وفي السقف فتحات على مسافات يدخل 
فيها النور. ويقع المعيد الجنازي على مسطحين يشغل السطح الأول فناء في موخرته 
صفة ار تحيط به الأعمدة المضلعة وتحلى جدرانه صور عن حياة الحاكم» وتشغل 
المسطح الثاني صفة قد يتقدمها فناء مكشوف ويليها بهر أعمدة محفور في الصخر 
يدخل الضوء اليه من كوة عالية في آخره. ويلي ذلك القسم الخاص من المعيد وهو 
محفور من الصخر ايضاء ويتألف من قاعة مستعرضة كبيرة تؤدي الى المقصورة 
وتکتنفها قاعتان. وكائت القاعة الستعرضة تضم عدة JAU‏ وتحلى سقفها المقبى 
Suh‏ رسوم جميلة» منها رسوم حلزونية ونخيلات. وكان في المقصورة التمثال 
الرئيسي وفي ارض کل من القاعتین الجانييتين مدخل دهلیز هابط الى غرفة دفن 
صاحب القبرة أو زوجته۲۱۱۱. (لوحة رقم (A‏ 


ولقد بقيت بعض التوابیت التي تشیر الى فن النحت بأقليم «قار». وقد 

are‏ اغلیها مناخشب, بيد ان أمكانية التعرف على ملامحها وزخارنها ونقوشها 
يعد من الصعرية كان بسبب الرطربة التي آتت علیها حتی استحالت حطاماً 
وتحولت آلوانها الى مجرد صيغة بنية اللرن. وان كان قد امکن التعرف على 
مقاییسها لاتفاقها مع مقاییس حجرات الدفن بالقابر القلیلة العمق!۰۱۱۲. هذا وان 
كان هناك. ترابیت قد نحتت من الحجر الصلب واشهرها التابرت احجري الهشم 
الذي عثر عليه في احدی الحجرات اللحقة بقبرة الأمير «واح كا الأول» وقد نقش 
عليه عبارة «حاتي عاء واح کا. الکرس لسيدةء الصادق الصوت NAY‏ 


اما قي اقليم اسیوط, فان مقبرة حاکمه «حب جفاي» تعد من اكير المقابر 
المقطرعة في الصخر في الدولة الرسطى «حسبما يصفها» «ریزتر ca‏ ذلك ان طولها 
يبلغ ٤٤‏ متراً وتحتوي على سبعة حجرات منتظمة بشکل متناسق في حين ان مقابر 
«البرشا» و«بئي حسن» التي تعد أكثر مقابر الأتاليم تکاملاً لاتحتري الا على 
ثلائة حجرات للواحدة منها ومدخل او ردهة ار دهليز ثم بهو كيير وحرم مقدس. 
بینما مقبرة «حب جفاي» تتكون من الدخل يليه البهر الکبیر الذي یتضمن جداره 
الغربي حرمين مقدسین (مقصورتین) ثم بهو اني متصل بسابقه يليه رواق او دهلیز 
واسع بجناحین ينتهي بزار ار قدس الأقداس. اما مکان الدفن فیبدو انه كات 
مخصصا له مرا جانبيا في جتوب الجدار الجنوبي للرواق ذو الجناحین ٩۱۱۹!‏ . 


وبالنسية لفن التصوير بالقبرة. فقد احتوت جدرآنها على منظر يتبض 
بالحركة والحيوية» اذ يرى في جزئه العلري شجرة تين متدة تتداخل اوراتها مع منظر 
لرجل يقف امام معزة تهب واقفة على قدمیها لتقضم اوراق الشجرة» في حين یظهر 
صبي صغير وقد تسلق احد الأشجار. ولقد راعي الفنان استخدام الألوان بشکل ينم 
عن حس فني رفيع. فقد لونت المعزة باللون الأبيض في حين لونت حوافرها وقرنيها 
باللون الأزرق, أما الأشخاص فقد استخدم في تلرينهم اللون الأحمر اللامع. اما 
اللون الأحمر الداكن الأقرب الى البني فقد استخدمه في تلوين جزوع الأشجار 
وفروعها التي تظهر خلال الأوراق اشضراء۰۱ ۰۱۱۲ ويعلق «سميث» على الأساليب 


ry 


الفتية باقلیم اسیوط من خلال مقبرة «حب جفاي» بأنها تقوم کشاهد AST‏ على 
وجود مدرسة فنية متفوقة من الفنانین المهرة بأقليم اسيوط» وآن جمیع الآثار 
الرجردة للان تشير الى أنه منذ نهاية عصر الأنتقال الأول والفنان الأسيوطي قد 
اصبح على رأس اي عمل فني وفي اي موقع. عدا الأقليم الطيبي, كذلك فلقد امتد 
تأثير الأسلوب الفني في التصوير الذي قیزت به اسيوط الى منطقة «كرما» حيث 
ظهر نوع من التطور الملحوظ في الفنون والصناعات تتمثل فيه الأفكار والمهارة 
المصرية التي تستخدم في اظهارها المواد المحلية. الأمر الذي يرجع الفضل فيه الى 
الفئان الأسيوطي الذي انتقل بالتأكيد مع حاشية حاكم الاقليم «حب جفاي» لتولي 
مهام منصيه الجديد بمنطقة «کرما » بالسودان!۱۲۱. 


ولو تركنا اقليم اسیوط. وحاولنا القاء الضوء على عمارة مقابر اقليم 
«القوصية» لوجدنا يز كل مقبرة على حدة بطراز jt‏ يختلف في تخطيطه وشكله 
العام عن ال"خرین» واصدق الأمثلة على ذلك المقابر الثلاثة الخاصة بأمراء الاقليم 
«سنبي» و «اوخ حتب الثاني» و «اوخ حتب الثالث» اذ انه على الرغم من ان 
عهردهم جمیعاً ترجع للنصف الأول من الأسرة الثانية عشرة: الا ان النمط العماري 
لقابرهم يختلف في كل مقبرة عن الأخرى اختلافاً بينا وهو ما يعزيه الباحث لطبيعة 
الصخور بمنطقة «هير» - التي دفن فیها هلا ء الأمراء - او لروح الاستقلال الفردي 
التي تت تعفق وطبيعة الحكام في تلك الفترة او Ley‏ للسيبين معا. 


وتتميز مقبرة الأمير «سنبي» بوجود درج متحوت في النحدر الصخري 
ينتهي عند مدخل المقبرة الذي يؤدي الى حجرة داخلية عميقة تنتهي يكوة يوضع 
فیها JE‏ امترفي: وعلى جانبي الحجرة الداخلية فناءان فسيحان احدهما في الجهة 
الشمالية والآخر في الجهة الجنوبية, غطیت جدرانها بمناظر خاصة بحياة الترفي 
وأعمال الحياة اليرمية بالاقليم وفي طرف كل فناء يوجد حوطين منحوتين في 
الصخر وان تيز القناء ء الشمالي بوجود تجریف دائري في منتصفه(۱۱۲۲. 


اما مقبرة Calo‏ حتب الثاني » فتبداً thee‏ شرة بدخل على هيثة تجویف صخري 
بقع خلفه درجات سلم Yo‏ الى داخل القبرة ت التي ینتظم على محورها Cnty pf‏ 


الى الغرب من التجویف الشمالي عمردان احدهما جهة الشمال رالاخر جهة انرب 
ریترسطهما الى الغرب قليلاً حوض مبني فوق الأرضين یقع خلفه باب على dee‏ 
تجویف ذو خدتين يقع خلنه في النهاية الغربية للمقبرة التجویف اخاص بتمثال 
ere gael‏ 


وعلی خلاف سابقتيهاء fag‏ مقبرة «أوخ حتب الثالث» يباب له خده على 
جانبه منحوت في الصخر يليه مباشرة مر منحوت تحت مستوی سطح الأرض يطول 
القبر: ويؤدي الى باب آخر نجدتین على جانبیه. وينتهي هذا الباب بتجریف لوضع 
تمثال الترفي. ومتد على جانبي المر شمالاً وجنوباً فناءان فسیحان, یقع في الطرف 
الغربي للشمالي منها حجرة داخلية متفردة متحوته الى الداخل قي الصخر لابعد من 
التجريف الخاص OTE‏ 


ویخلاف عمارة القابر؛ فقد یز اقليم «القوصية» بظهور مدرسة محلية 
جديدة في فن النقش والتصوير والنحت بلغت قمة نضجها الفني مع بداية الأسرة 
الثانية عشرة اذ تحرر فتانوأ هذه الدرسة الجديدة من التالقيد القديمة ليستحدثرا 
اسلوباً Le‏ بهم تيز بواقعيته الشديدة في تتاول الموضوعات با يمكن ان تطلق 
عليه «المدرسة الراقعية الفنية» من اروع الأمثلة المؤكدة لذلك تلك اللوحة 
التصويرية الرائعة ممقبرة «سنبي» التي تصور صيد الكائنات البرية والبحرية في 
الأحراش والبرك. وقد ظهرت الطيور اعلی الصورة وهي ترفرف في سعادة ناشرة 
اجنحتها قوق الأدغال الكثيفة التشايکة في حين غاص بعضها في مياه البرك 
الضحلة؛ رفي ركن من اركان اللرحة تيدو آفراس النهر وهي تتمرغ في حركات 
متباينة في حين ظهرت الأسماك حيث الیاه الأكثر عمقاً وهي تعوم بين أعواد نبات 
اللوتس بألوان مختلفة تفيض بالحركة والحيوية التي بلغت ذروتها مع تصوير منظر 
لاحد التماسيح وهو مسك بسمكة يهم بأبتلاعها. أما الرجال الذين ظهروا باللرحة 
فقد اتبع الفنان طريقة ميزة في تصويرهم فقد رسمهم جمیعاً بخصر نحيل وصدر 
ممتلئ وقد لونوا جميعاً باللون الأصفر قييزا لهم عن الأمير الذي رسم بأبعاد 


معساوية ولون باللون الأحمرء والواقع فان هذه BUU‏ تعد ذات قيمة فئية عظيمة 
فهي تعكس حالة الترف والأسراف والأدواق الرفيعة للطبقة اخاکمة( ۰۱۱۲۹ كما أن 
مبدعيها قد استحدثرا صيغة فنية جديدة للحفاظ على وحدة الوضوع Wis‏ 
بالأستعاضة عن الخطوط الأفقية التي كانت تشوه وحدة المنظر بخط ملتو من أعلى 
على استمرار المنظر بدلاً من هذه الخطوط التي كانت تقطع حبل الأتصال في 


١ (لوحة رقم.‎ OP) taal 


وهناك ايضا مناظر أخرى تنهض دليلاً على ما اتبعه فناتوا اقليم القوصية 
من واقعية في التعبير وصدق في تصوير الراقع الذي يتميز به عن غيره من 
الأقاليم من ذلك منظر الصيد المشهور والذي يظهر فيه الأمير «سنبي» وهو يو 
سهامه الى الوعول التي تفر امامه مذعررة وخلفها كلب الصيد الخاص بالأمير؛ وقد 
ظهر خلف الأمير مساعده الذي يعد له السهام» والنظر في مجموعه يفيض بالخركة 
واحيوية التي علق عليها «بلاکمان» بأنها تخحلف عن مناظر الصيد الخاصة بأمراء 
الأقاليم الأخرى» وهو مایکن ملاحظته بوضوح اذا ما نظرنا الى المنظر الذي يصور 
a‏ «خنوم حتب الثاني » حاکم بني حسن وفيه تقف GULL!‏ دون ما حركة 
وكأنها تتتظر مصیرها في حين یظهر مساعده وهو يعد له ادوات الصید في شکل 
اقرب الى الجمود الذي لاینبعث منه ثمة احساس بالحركة او النشاط(۱۱۳۲. (لوحة 
رقم۱۱). 


اما النظر الذي تضمنحه مقبرة «ارخ حتب الثاني» فهو معن في واقعيته ايا 
امعان. فقد ظهر بالنظر صورة راعي هزله الجوع حتی اصبح هيكلاً عظمیاً یسوق 
قطیعاً من الاشية الى قبر سیده, وعلی النقيض له منظر لرجل مسن بارز الکرش له 
رأس اصلع ولحية كثة VAs‏ ولقد بلغ الفنان في هذا النظر قمة الصدق وهو 
يضح يديه في تصوير متناقض deg‏ على الدهشة. ذلك بالاحساس و 
بالمتناقضات العجيبة التي تصطبغ بها الحياة في كل المجتمعات وكأنه يرتقي بهذ 
التجسيد الحي للفكر ee‏ ا 
أعمالهم مايصور بصدق رؤيتهم الواقعية للمجتمع الذي يعيشون فيه. 


كما تميز OLS‏ اقلیم «القوصية» كذلك في مجال النحت» ذلك انه منذ عهد 
«سنوسرت الثاني» شاع استخدام فن «الفریسکو»» (اي التصویر على الجص) 
چقابر الاقلیم. وتعد مقيرتي الأمیر «اوخ حتب الثالث» والأمير «حنی الأوسط » من 
اکثر المقابر Tye‏ بوجود هذا النوع من الفن التصويري بالاقلیم(۲۱۳۹. 


وعكننا من خلال استعراض التمط الفني لقيرة الأمير «تحرت حتب» حاکم 
اقلیم الأشموئين (الأرنب) ان نتعرف على الأسالیب الفنية التي اختص بها هذا 
الاقليم: ذلك أن تجمع كافة العناصر الفنية في هذه المقبرة يجعلها من افضل الأمثلة 
التي يكن التعرض لها قي هذا الصدد. 

قمن الناحية العمارية. تميز النمط المعماري للمقبرة بالبساطة والوضوح حيث 
تبدأ بمدخل يشل راجهة منحرته في الصخر تؤدى الى حجرة صغيرة (الحجرة 
ألخارجية) Teed‏ لها عن الحجرة الداخلية الكبيرة المستطيلة الشكل التي تؤدي اليها 
الحجرة الخارجية. وفي نهاية امتداد المقيرة يوجد الزار الصغير حيث يوضع تمثال 
الترفي. اما حجرة الدفن فمحفورة LEI‏ أسفل الحجرة الداخلية. وسقف الحجرة 
يتميز بانخفاضه وهو محمول على اسطونين برؤوس على شكل اعواد 
Aves)‏ .0 


وتعد الحجرة الداخلية للمقبر: اکثرها تكاملاً؛ ها تضمنته من اشکال زخرقية 
رائعة الكمال ومناظر تصويرية WY‏ الاتقان, فلقد غلب على النحت والنقش با مقبرة 
طابع البروز في آغلب الاحرال وقد حلیت واجهة المقبرة بخدود وعتية لونت جمیعها 
باللون الأحمر الوردي الذي تشربه نقط خضراء بحيث كان يشبه لون حجر الجرانيت 
الرردي. وهو نفس اللون الذي طليت به الأعمدة والأفريز البارز في السقف. في 
حين لوتت النقوش الهيروغليفية باللون الأخضرء بخلاف النقرش الهيروغليفية التي 
تضمئعها سقفية الحجرة اذا لونت باللون الأزرق على الشريط الأصفر الممتد عبر 
السقيقة. التي تام الفئان بتلوينها في شكل خلاب بحيث غطتها مربعات صفراء 
اللون متداخلة مع بعضها فوق ارضية زرقاء. كما كان يوجد في مركز السقف LU‏ 
مساحة مستطيلة الشكل تعترض الشريط الأصفر العريض ومحددة بخط اسود 


Yey 


اللون» وقد زخرفها الفنان ايضا مريعات سوداء وصفراء. وتجدر الاشارة الى أن 
الافريز البارز في سقف الحجرة قد نحت معه الشكل الزخرقي المعروف باسم «غکر» 
angil‏ بهذا الشكل ( لا8كاجا.رلقد قام الفنان بعلوين كل شكل مته اما 
باللون الأحمر او الأزرق أو الأخضر. وتحت مجموعة الغکر هذه والتي ازدان بها 
اثریز احجرة الداخلية, خط من مستطیلات ملرنة. اما بقية الجدار فقد لون یاللون 
ENTS A‏ 


ولقد زخرت القبرة, لاسیما الحجرة الداخلية, بناظر الحياة اليومية التي تظهر 
الأنشطة الختلفة التي سادت الأقليم فضلاً عن الناظر الخاصة بحياة المتوفي سواء 
ماظهر فيها وهر يقوم بتقديم العقدمات للاله معبد الأقليم» ار ما جمع بینه وبين 
أبيه في منظر واحد على الجدار الداخلي مزار المقبرة وفيه يقدم الأبن فروض الطاعة 
والولاء لوالده «كاي »۱۱۳۲۱ , فيما يكن ان يكون مثابة اشارة ضمنية ق الأبن في 
حكم الأقليم خلفا لرالده. (لوحة رقم ANY‏ 


بيد اته من اروم BUY‏ التي صورها فنانوا اقليم البرشا مقيرة امیرهم 
تحرت حتب » هو النظر الشهور لنقل قثال امير الأقليم والذي كان يشل من الناحية 
الخاصة بفن التحت أيضاء عملا غير عادي من مثالي الأقليم ارتفع فيه الصور الى 
مستوی الحدث بحیث كان كل جزء قيه في غاية الدقة والابداع. ذلك انه كان ينبغي 
تقل تمثال من المرمر يبلغ ارتفاعه ثلاثة عشر ذراعاً «أي تحر ستة امتار ونصف» 
وعلى نحو مايرى بالنظر فقد شد التمثال على زحافة ضخمة بحيال قوية ركزت 
خلالها عصى لتحول دون انزلاقها وسدت بقطع من الجلد تحمي التمثال من احتکاك 
Jt!‏ به ويجر التمثال ما لایقل عن ۱۷۲ رجلاء بينهم جنود وكهنة من الأقليم 
وذلك باريعة حبال طريلة شدت الى الثقل الضخم بحيث یقبض کل رجلین على 
الحبل في مکان واحد, اما الطرف الأمامي لكل حبل فیحمله رجل على کتفه» ويقف 
الشرف على ركبتي التمثال الضخم ویصدر امره بتصفیق الیدین وبالنداء في حين 
يقف على قاعدة التمثال رجل آخر يصب الاء على الطریق لیحول دون سخونة 
الزحافات الخشبية على حين یحرق WE‏ البخور امام تمثال سیده. ويسير الى جانب 


التساله رجال يحملون الماء اللازم ولوحا كبيراً من الخشب ومن خلفهم الشرفون 
يعسبهم. وتهألف نهاية الصورة من صور أقارب السید يمضون في صحبة WE‏ في 
حب تقیل على التمشال سيعة مجموعات من الرجال تتألف كل مجموعة من سبعة 
رجا یحملون في ايديهم اغصان النخیل ويمثلون pls‏ یحیون JRE‏ 
رئیسهم!۲ ۰۱۱۳ (لوحة رقم ۱۳). 


ومن بين الأقاليم التي بلغت غاية ازدهارها الفني في النصف الأولى من 
الأسرة الثانية عشرة؛ اقليم بني حسن (الوعل)ء فلقد حفر حكامهء مثل سایقیهم. 
قابرهم في أماكن ممتازة بسفح الهضبة حيث تشرف على النیل واخقول الخضراء. 
_تتميز مقابر بني حسن وعددها TA‏ مقيرةء من الناحية المعمارية بتشابه عتاصرها 
'ألعمارية الرئيسية وان وجدت بعض الاختلافات الطفيفة التي لاتؤثر على تشابهها 
لي الشكل العام. نقد کان بودي أليها جميعاً طريق صاعد. حيث يتقدم المقبرة فناء 
د “سم بعضه ميتي وبعضه aaa‏ في رجه یل في شل Aka‏ ويلية متضورة 
obs‏ ونتاز الصفة بجمالها ويساطتها معا وتشتمل على عمردين مشمتين أو بستة 
تشر اسا مقنى (ذو قنوات) في صفين يقسمانها الى ثلاثة أروقة. وفي جدارها 
الخلفي ,على محور القبرة مشكاة نحت يها ULE‏ لصاحب القبرة ومعه في بعض 
الأحيان تمثال زرجته, وهما یقومان مقام السرداب في مصاطب الدولة القدهة. وقتد 
اء ناب الأعمدة موازية لمحور المقيرة الرئيسي بدلا من أن تتعامد عليه. وسقف 
انرراق الأوسط مقبى قليلاء ویتفق محرره الرئيسي واتجاه اعتاب الأساطين ما يزيد 
ني توكيد محور OT a‏ كما اشتملت كل مقبرة على حقرتين للمرمياء 
بحراف دائرية تعلو قليلا عن مستوى سطع أرضية الحجرة الرئيسية. وأن اختلف 
ونعها في كل مقبرة» ففي مقيرة «خنرم حتب الأرل» نجد أن احداهما تقع في 
" كن الجنوبي الغربي والأخرى في الرکن الشمالي الشرقي للحجرة الرئيسية وقي 
c>‏ کانت حفرتي الومیاء مقيرة «امنمحات» ) (اميني) تفع احداها في الطرف 


ريي والأخرى في وسط الحجرة | A os‏ 


رتجدر الاشارة الى أن الأشكال الزخرفية التشابهة التي نحتت بقابر بني 


حسن والثقوش التي غطت جدران القابر تشبه مثیلاتها ple‏ «البرشا» الى حد 
كبير سواء من حيث طريقة الزخرفة والنحت او من حيث استخدام الألوان والأشكال 
الزخرفية. ومع ذلك فقد قيزت مقابر «بني حسن» بوجود تسعة اشكال مختلفة 
للأبواب الوهمية التي نحتت بقابرها البالغ عددها تسعة وعشرين مقبرةء فمتها 
ماهو مصور فقطء ومنها ماهو منحوت ومحدد بخطرط واضحة في الصخر ومنها 
ماهر Jee‏ بنقش. cols LS,‏ الأشكال فقد تباينت اوضاع الأبراب ایضا بحيث 
يبدر وكأنها نفذت بشكل اعتباطي لدرجة كبيرة فالعروف ان اتجاه الغرب هو الاتجاه 
المفضل الذي تتخذه الأرواح الراحل سبيلاً لهاء وأحيانا ما يستعاض عنه بالاتجاه 
المفضل الذي تتخذه الأرواح الراحلة سييلاً لهاء واحياناً مایستعاض عنه بالاقچاه 
اجنريي هن الجدار الغربي. ولکن esl‏ الأرضاع الوجرد في «بني حسن» CIE‏ 
خسة منها في النصف الجنوبي من الجدار الغربي» وفوذج واحد قي النصف 
الشمالي من نفس الجدارء وهناك حالتین وضع LS‏ الياب الوهمي بالقرب من 
النهاية الغربية للجدار الجنوبي. اما اغرب النساذج. ذلك التموذج الذي عثر عليه 
بمقبرة واحدة من مقایر «بني حسن» حيث عثر على بابها الوهمي في طرثها 
الشرقي. على الرغم غا هو معروف من أن الطرف الداخلي لقابر «بني حسن » یقع 
فيها جميعا تاحية الشرق(۱ ۰۲۳ 


أما فن التصويرء فلقد انحصر في الوضوعات التقليدية الخاصتباحياة 
اليومية والتي سادت مقاير حكام الأقليم WILT‏ سراء من حيث تصوير الأنشطة 
المتنوعة بالأقليم من زراعة ورعي وصناعة حيث صور الحرفيون وهم يقرمون بصنع 
السكاكين من الظران أو صنع الأواني الفخارية. وكذلك عملية إعداد الكتان حيث 
يقوم بعض الرجال بغليه وطرقه بینما يتولى رجال آخرون غزله ونسجه. أو من حیث 
تصوير مناظر الحملات العسكرية التي كان يشترك فيها حكام الأقليم والتي 
سجلوها مصورة على جدران مقابرهم؛ كما حرص فئان الأقليم على تصوير مناظر 
الحملات العسكرية التي كان يشترك فيها حكام الأقليم والتي سجلوها مصورة على 
جدران مقابرهم؛ كما حرص فنان الأقليم على تصوير العديد من ألعاب التسلية وما 
تنطوي عليه من حركات متناسقة واشهرها مناظر المصارعة والأكروبات» فضلا عن 


vie 


مناظر الصید التي یظهر فیها صاحب القبرة مصحریاً بأتباعه وهو یقوم باصطیاد 
الحيوانات البرية في الصحراء. Ul‏ صور الشاهد الجنازية فهي قلیلة وتتحصر في 
مناظر تقديم التقدمات للمترفى؛ وموكب التمثال, والقرارب الزخرفة بأبداع 
والمخصصة لحمل المومياء المكفنة في تابوتها في hell‏ لزيارة اوزير بأماکنه المقدسة 
في «ابيدوس» بمصر العليا و «بوصير» بمصر السقلى(۴۷'. 


وتجدر الأشارة الى أن فن التصوير بأقليم «بني حسن» قد قيز بعدة صفات 
واضحة منها أن تنظيم المناظر على الجدران كان يتم بشكل غير منظم بحيث نجد انه 
بينما احتوی احد الجدران على منظربن او ثلائة نجد عدة مناظر تتجمع فوق جدار 
واحد منتظمة في الغالب في نظام افقي يدفع المصور الى تكرارها بما يؤثر على 
الإستمرارية في الأحساس بوضوع النظر. اما الناظر ذات الوضوعات المتداخلة 
فييدو أن نان «بتي حسن» لم يبلغ فييا درجة التيكن والتضج. لذا فقد وجدتاه 
ملتزما في تجميع المناظر بأسس طبيعية محددة جعلته يصور الصحراه فى أعلى 
الجدار والنيل في اسفله. وبينهما مناظر الزراعة التي تقوم على ضفتي التهر. كما 
التزم في اغلب صوره بتخصيص جدار معين لكل موضوع على حده, بحيث اختص 
أعلى الجدار الشمالي للمقبرة Ble‏ الصيد. في حين كانت تصور bla‏ القتال 
والمصارعة على الجدار الشرقي والذي تضمن في بعض القابر BUM‏ الدينية وقواتم 
التقدمات. كذلك يبدو ان المهارة الفنية التنفيذية كانت تنقص فنان هذا الأقليم 
بحيث جاءت مناظره خشنة للغاية في ملمسها الخارجي. 


وفیما يتعلق بالقواعد الفنية للتصوير فقد العزم الفنان بمعالجة العنصر 
البشري بشكل واقعي. في حين كانت اشکال الطيور والحيوانات والأسماك مصورة 
في شكل اقرب الى ILS‏ بعكس الظواهر الطبيعية التي التزم الفنان تجاهها 
باشكال تقليديه بحيث حددت المياه بسلسلة من الخطوط الملتوية او المتعرجة؛ اما 
الصحراء فقد مثلت بفراغ ضيق محصور بين خطوط خارجية لتحديده وملون OWL‏ 
الأحمر الوردي الذي تشوبه نقاط حمراء وسوداء“"''. وجميع هذه السات 
والمميزات واضحة بشكل جلي يكن تلمسه من المناظر التي زخرت بها جدران مقابر 


«بني حسن ٠١)‏ 
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۳۱۹ 


ارتبطت دراسة حكام الأقليم حتی نهاية الدولة الوسطی: رعلاقتهم باللكية 
من LeU‏ وببعضهم البعض من احية آخری بحدرث عدة متغیرات واستحداث 
أقاط جديدة من العلاقات بين شتی الجرائب التعلقة بموضوع البحث, امکن من 
خلال دراستها ورصدها استخلاص عدة نتائج تجملها فیما يلي: 


آولا : ان عدد اقالیم مصر العلیا قد ثبت عند الأثنين وعشرین اقلیما منذ عهد 
الأسرة الرابعة في حين ان عدد اقالیم مصر السقلی قد ظل عرضة للتغيير 
ولم Cat‏ على رقم معین, بالدرجة التي هکننا معها القول ان العدد 
التقليدي لأقاليم مصر السفلی وهو رقم عشرين» تم استخلاصه من مقارنة 
قرائم الأقاليم الجغرافية في العصور الفرعونية؛ بثیلاتها في العصر 
اليرناني - الروماني. 

ثانيا: تحكمت الظروف السياسية والأقتصادية والدينية في تحول اقاليم مصر في 
نهاية الدولة القدية الى اقاليم مستقلة حيث اثرت فيها هذه الظروف 
جميعها بالدرجة التي لايمكن ان نرجح Sule‏ على آخر» ولكن يكن ان 
تقول ان درجة تأثر الأقاليم المصرية بهذه العرامل قد تأثرت قوة وضعناً 
بالبعد أو القرب عن العاصمة منف. 


ry} 


لذلك كانت أقاليم مغل «اسوان» (الیفانتین) و «ابيدوس ». تفصح 
عن استقلالها يا اتخذه حكامها من مظاهر والقاب تنم عن ذلك في حين 
كانت هناك اقالیم مثل اقلیم «سبا» (الحيبة) و «حينو» (يني حسن) لم 
تستغل قانون الوراثة المخول لأقراتهم مبكراً, الأمر الذي أخر تطور اسراتهم 
في استغلال الأمتيازات المترتبة على حصولهم على مثل ذلك الحق. 
بالدرجة التي احتفظ فيها بعض حكامهم بحق الدفن بالجبانة الملكية في 
الوقت الذي كان اقرانهم ينعمون بحق الدفن في مقابر خاصة بأقالیسهم. 


: على الرغم من أذ التطور نحو اللامركزية الذي SUL gh‏ قد ادی الى 


ادخال العواصم الأقليمية في حركة التاريخ. الا أن الملاحظ أن دور هذه 
العواصم قد تفاوت من فترة زمنية الى أخرى aly‏ جميم الأقاليم التي 
ربطت وجودها nee‏ بالأسرة المالكة قد انهارت بأتهيارها » على عکس 

الأقاليم التي داهنت أسرها في الأمر وظلت غير متحازة ار على الأقل 
شاركت في صنم الأحداث بشكل غير tle‏ فقد استمر خط الوراثة قائما 
بها لفترة طويلة. والأمثلة على ذلك تعضيم من خلال القاء الضوء على 
علاقة حكام «أبيدوس » بالأسرة السادست ثم علاقة حكام «ققط» بالأسرة 
الثامتة وعلاقة حکام «أسيوط» بالأسرة العاشرة الأهناسية» فضلا عن ان 
لصراع ذاته الذي احتدم بين «اهناسيا » و «طيبة» كانت نتیجته posht‏ 
الأطاحة بأسرة من الأسرتين» وبالفعل دارت الدائرة على البيت الأهناسي 
واصبحت اسرته منذ أن اطاح بها «نب حبت رع» «منتوحتب الأول». VT‏ 
بعد عین. بعكس الخال في اقليمي «البرشا» و «بني حسن» حیث مس 
امراوهم الاحداث مسا خفیفاً ومالوا دائما الى حيث الكفة الراجسة فضمنوا 
لأنفسهم استمرار حق الوراثة والعیش الآمن في ظل اية اسرة حاكمة یدینون 
لها بالولاء. 


: أن الظروف التي احاطت بالأسرة الحاكمة في «قفط» خلال عهد الأسرة 


۳۳۹ 


خامسا: 


الثامنة المنفية لم ترق بها الى الدرجة التي يمكن معها القول أن مصر قد 
عرفت أسرة ملكية قي «قفط» في هذه الفترة. لان هذه الأسرة القفطية قد 
حرص آمراژها على توكيد صلتهم بالملوك الضعاف في «منف» ولم نسمع 
أن Tot‏ منهم قد ارتقى اريكة العرش LS‏ لهم بل على العكس فقد تسموا 
بأسمائهم وعملوا على أن یدفنوا في «سقارة» بالقرب منهم. كما ان المراسيم 
التي وردت في معيد الإله «مين» بقفط لم تصدر الا من منف لحكام 
«قفط» الأقوياء ضمانا لولائهم ومساندتهم لملوك منف الضعاف آتذاك. 
وهي في مجموعيا تؤكد مدى ما وصلت اليه الملكية من تدهور وسعيها 

في توطيد مرکزها عند حكام «قفط» الأقوياء اما بسبب هذه القرة أو 
بسبب وشائج القربى والمصاهرة أو للسيبين معا. وكل ماهناك أن ما 

استحدثته مثلى تلك العلاقة بين ملوك الأسرة الثامتة النفية وأمراء الأسرة 

الحاكمة بأقليم «قفط» من قييز لحكام «قفط» على اقرانهم من حكام 

الأقاليم الأخرى, ريا هر الذي دفع البعض الى الزعم يأنها كانت أسرة ملكية 

تقلت مقر اکم الى «قفط». وهو ما لا يقيله الباحث. 


ان تحول البلاد الى اللامركزية السياسية والتي أصطبغت بها الأدارة في 
pas‏ واثرت على BY‏ متاحي ILH‏ بالأقاليم على الرغم من نتائجها 
السلبية الا انها لم تكن كلها شرأ. بل ان حكام الأقاليم قد استغلوا ماتحت 
ایدیهم من سلطان وثروات عملرا على توطيذ مکانتهم بأقليمهم ورفعة شأن 
شحوبهم فأتجهرا الى الأصلاحات الأقتصادية والأهتمام بآلهتهم Aled!‏ 
والعمل على رفع شأن الفرد رأحترام قيمته استناداً على عمله وهو ماساعد 
على وضوح ملامح «الطبقة الرسطی» في عصر الأنتقال حتى تبوأت 
مرکزاً رئیسیاً وفعالاً قي المجتمع في عهد الدولة الوسطی, بخلاف ماكانت 
عليه الأمور في Age‏ الدولة القدية؛ كما عمل هؤلاء الحكام على رفعة شأن 
الفنون بأقاليمهم وتبني مدارسهم الفنية الخاصة بالدرجة التي هکننا أن نذكر 
معها أن «مصر» قد عرفت من خلال المدرسة الفنية لأقليم «القوصية» 


۳۲۲ 


سأدسا: 


: Pr 


«المذهب الواقعي في الفن»: والذي مشل دائما وقي اي مجتمع من 
المجتمعات gold‏ أو الانعکاس اختمي لما شهده المجتمع من تغيرات. كما 
انه يمكن الأشارة في هذا الصدد - وبشئ كثير من التحفظ - الى أن 
حكام الأقاليم كان لهم قصب السبق على ملرك الدولة الحديثة في نحت 
مقابرهم في الصخر بالدرجة التي يكن ان نزعم معها ان وجودها ريا کان 
هر ا مرحي بفكرة بناء مقابر ملرك الدولة الحديغة منذ عهد الأسرة الثامئة 
عشرة او على الأقل احد العوامل التي ارحت بالفكرة كسابقة تاريخية. 


الطابع الحربي الذي ساد فترة الصراع بين الأقاليم قد افاد البلاد من ناحية 
العمل على تنشيط الروح العسكرية بالنفوس بل ویعشها من جدید» فضلا 
عن توجيه نظر الملكية الى اهمية وجود جيش نظامي ثابت يتيع لها مياشرة 
دون الأعتماد على فرق الأقاليم وحدها وهو ما ادي بددره الى رفعة شأن 
«طبقة العسكريين»؛ والعي يراها الباحث ونقا لما حصلت عليه من يزات 
يمكن ان توضع على قدم المساوأة مع الطبقة الوسطى في المجتمع مع الفارق 
في اصطباغ الطبقة الوسطى بالصبغة المدنية والثانية أي طبقة العسکریین. 
بالطايع العسكري. 


ان الملكية الإلهية على الرغم من تدهور مكانتها في اخريات الدولة القدهة, 
الا انها ظلت معمكنة في النفوس بالدرجة التي لم یجرژ أي حاكم اقليمي 
مهما آنس في نفسه من قرة ان يعلن نفسه ملكا آلها. الأمر الذي يكن أن 
نؤْسس عليه انه يالرغم من ان ظراهر الأمور كانت تشير الى تحلي حكام 
الأقاليم بكل ما للملكية من مظاهر ونفوذ وأمتیازات الا أنهم جميعا 
كاتوا في انتظار الفرصة التي يمكن ان ترأب الصدع الذي اصاب الدولة في 
كافة موسساتها. حتى اذا ماستحت تلك الفرصة كانوا أول من أقر بها 
وأذعن بالخضوع لها. 


ثامنا: ان حكام الأقاليم قد عرفوا عدة أمور تعد غريبة وجديدة اذا ماقورنت بتلك 


vyé 


oe 
E 


الفترة المعنة في تاریخ مشو هل ظاهرة «الزراج السياسي » والني کان 
یستهدف الحكام من ورائه تدعیم نفوذ ومکانة الأسر الحلية عن طریق 
المصاهرة كما عرفت par‏ على ایدیهم ایضا مسألة «تعدد الزوجات» 
بعکس ما كان معروفاً من وجود زوجة رئيسية, ثم العديد من المحظيات 
اللاتي يمتلئ بهن قصر الأمارة او gt‏ 


هذا من الناحية الاجتماعية, اما على السحری السياسي فقد عرفت 
مصر آیضا مسألة «تقسيم الحدود وفقا للمياه الأقليمية» وذلك بوضع خط 
تقسيم مياه وهمي وسط النيل - «عند منتصف الثيل» حسب التعبير 
القديم - بحيث يتبع كل جزء اقليما من الأقاليم في محاولة لوضع حد 
لايتعداه حاكم كل أقليم با يژدي بالضرورة الى منع حدوث أي شقاق أو 
منازعات على مياه الري. قضلا عن أن أول حرب بحرية شهدها التاریخ - 
فيما نعلم - هي التي دارت رحاها علي صفحة النيل بين الأمير الطيبي 
وحاكم اسيوط حليق البيت الأهناسي. 


: ان العلاقة بين حكام الأقاليم والأدارة المركزية وعلى رأسها الملكية قد 
انتظمت في «تناسب عکسي » جعل من badd‏ البياني شكام الأقاليم طيلة 
النصف الأول من عهد الدرلة القدية في هبوط لم يرتفع تدريجيا الا 
بتدهور مكانة الملكية تدريجياً. ذلك التدهور الذي استمر طيلة عصر 
الأنتقال الأول ليزيد من ارتفاع الخط البياني الخاص بحكام الأقاليم الذي لم 
يطاوله الخط البياني اشاص بالملكية الا مع بداية الأسرة الحادية عشرة 


عندما ale‏ مژشرات الأمور الى سيرتها الأولى. 

ان الأستقلال العام الذي حصل عليه حكام الأقاليم في فترة من فترات 
التاریخ المصري القديم لايعني بحال من الأحوال آن مصر قد عرفت نظاما 
اقطاعيا اشبه ا ساد اورويا في العصور الوسطى. فالتباين البين في الفترة 
الزمنية والظروف المحيطة بكلتا المنطقتين والقراعد التي انتظمت خلالها 


عرض 


الأحداث والمتغيرات» تجعل الزعم مغل هذا الأمر ضرب من البالفة لاهت 
للواقع الوضوعي وللحقيقة العلمية بصلة. 
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آولا: الراجع العربية 


VAS.) 


( ۲ ) الدکتور أحمد أمين سليم: دراسة تاريخية لنشأة الأسرة الثالشة وتطورها 
السياسي واخضاري (رسالة دکتوراه غير 
مئشررة) الأسكندرية؛ AAAA)‏ 


( ۳ ) الدكتور أحمد بدوي: في موكب الشمس, جا القاهرة, (۱۹۵۵). 
)£( الدکتور احمد بدوي: في موكب الشمس؛ Y‏ القاهرق(.158١).‏ 
( 2( الد کتور اسمد فخري: مصر الفرعونية» القأهرة, )4¥( . 
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( ۷ ) الدكتور رمضان عبده على السيد: معالم تاريخ مصر القديم» الأسكندرية؛ 
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الدکتور سلیم حسن: أقسام مصر الجغرافية في العهد الغرعرني: TPIS‏ 
AALL)‏ 


الدکتور عبد الحميد زايد: مصر الخائدة. القاهرة. VAY)‏ 
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القاهرة. (۱۹۹۲). 
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الدکتور عيد المنعم أبو بکر: تاريخ الحضارة pall‏ النظم الإجتماعية. 
القاهرة (1559). 

الدكتور dept‏ التعم Ante‏ اجلیم: حضارة سر الفرعونية. الأسكندرية؛ 
AAYA)‏ 


) الدکتور كمال الصري تاريخ الفن في العصور القدیة, القاهرة, (1۱۹۷۹. 


الدكتور محمد أنور شكري: العمارة في مصر القدية: القاهرة, (VAY)‏ 


الدكتور محمد بيومي مهران: الشررة الاجتماعية الأولى في مصر الفراعنة 
(رسالة ماجستير شير منشورة) a‏ الأسکتدرية, 
)45433 


۳۳۰ 


چا مح ؛ الكتاب الأرلء التاریخ. الاسکتدرية, 

.)۱۹۸۲( 

Vx‏ حركات التحرير قي فصر التدیة. دار 
(Ya)‏ الدكتور محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القدیم. 
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hl wl Vix‏ + الكتاب الأول, التاریخ. 
الأسكندرية؛ AAYA)‏ 


(TY)‏ الدكتور محمد بيومي مهران: العرب وعلاقتهم الدولية في العصور القديمة, 
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(YA)‏ محمد رمزي: القامرس الجغرافقي لليلاد المصرية, he‏ القاهرة, Vat}‏ ج 
34020(„ 


(9؟) الدکتور محي الدين عبد اللطيف ابراهيم: كوم امبو القاهرة. .)١91/.(‏ 


(.۳ الدكتور نجيب ميخائيل: مصر والشرق الأدنى القدیم. ج١اء‏ هصرء 
الأسكندرية, .)١955(‏ 


(۳۱) الدكتور cad‏ ميخائيل: مصر والشرق الأدتى القدیم. ج4. مصرء 
الأسكندرية: AAAS‏ 


(PY)‏ الموسوعة المصرية: تأريخ مصر القدهة وآثارهاء المجلد الأول - الجزء الأول 
القاهرة» AVAYY)‏ 
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انیا : الراجع الترجمة 


(FY)‏ ادرلف ارمان: ديانة مصر القدهة. ترجمة عيد التعم آبو بكر ومحمد انور 
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3 القاهر‎ ha ابو‎ pali الکسندر شارف: تاريخ تمس 1 ترجمة فيك‎ (Y1) 
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.)۱۹۷۳( آلن جاردنر: مصر الفراعنة, ترجمة تجیب میخائیل, القاهرت.‎ (FY) 
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Hbnw 66 
Hfst A۵ 
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ثانیا: قائمة الأعلام 
0 إنتف الأول (حور- سهرتاوی) (ملك) : 


f 
1 ۳ ۰۲۳۱ إيراهيم (تبی):‎ 


ابشای (زعیم آسیوی): ۲۳۹,۲۳۵ إنتف الثانی (حورواح عنخ) ملك: 

۱۷۱۱۱۹ LATA, SI VON, Yo, Ve ۰۱۷۹۰۱۵۲ NVA ٤٤ آحمد بدوی:‎ 
۰۱۷۲۰۱۰۲۲۶۱۲۰۷ NEY 00, TL. YN آحمدفخری:‎ 

۳۵ انتف الثالث (حور نخت نب تب نفر) (UL)‏ 
آحمس الأول (ملك): ۱۸۷ ۹ AYY‏ 

اخ حتب (وزیر): ۰۱۱۳ انتف اقر (موظف):۲ ۰۱۷ 

اسرائیل (شعب): ۰۲۳۹ انتی (کاهن - حاکم): VALVE VY‏ 
الأناتفه (مشكلة العرتیب): ۰۱۱۳-۱۵۵ آرخ حتب الأول (حاکم): ۲۳۹,۲۱۲ 

المدجا (قیائل): NAY‏ أوخ حتب الثانی (حاکم) : 

POV ۳ ۰۶,۲۸۰,۲۶۵ TEN YO ۰۲۱۸۱۱۹۳-۱۵۵ المناتحه (مشكلة الترتیب):‎ 

أمرى YA ۱۲۲۷ : W.B. EMERY‏ . أوخ حتب الثالث (حاکم) : 

إمتمحات الأول (ملك): PL‏ ل ا PLY‏ 
PEK ۷-4‏ إيبوور (حكيم): VME NEM‏ 

ALYY,‏ إيبى (حاكم): 

SUR ۱۲۶۱۲۳۰۲۲ AAY : إمنمحات الثانی(ملك)‎ 


۰۸ ,۲۳۹۰۲۳۳ ۲۶,۴۳۷ .|ایتی (حاکم): 
NONE, V0‏ 


إمتمحات الثالث (ملك): ۲۳۷ , ۰۲۶۷ إيدو الأول (حاکم): ۲۹۵. 

إمينى (!منمحات) حاکم: إيدى (حاکم):۱۲, ۱۵۵,۱۶۸,۱۲۶ 
coal] 4. N. PTET ۰‏ (حاکم):۲۱۷. 

.۱۲ ۰,۱۱۸ إيمتس (ملکد):‎ YALL YA. 


- لي س ۳ ,۲۸۶۰ TAS,‏ 


باکت الأول (حاکم): ۲۶٩,۲۰۱‏ پلاکمان A.M. Blackman‏ : ۱۲۸۱۱۹ 
باکت الثانی (حاکم): ۲۶۹,۲۰۱. ۹ „PLA‏ 
باکت الثالت (حاکم): بیرین J.Pirenne‏ 
YES ۳ YY YA AAL‏ ۲۱۷ ۱۳۷۰۱۱۰۰۱ ۱۷۳۱۱۵۰۰۱۱۳۹ ۰ ۱۸۷ 
i YA,‏ 
ببی الأول (مری رع) ملك: SY‏ . ۱۱۵ - ت اس 
۸ ۲ ,۱۳۰,۱۳۹ |تتی (ملك) ۰۱۱۵ 
TAY‏ تحوت حتب (حاکم): NA‏ ۲۳۷- 
ببی الثانی (ملك): YL.‏ ,۲۸۸ ۳۰۸۰۳۲۰۷۰ 
۹ ,۱۳۸۰۱۲۱۰۱۲۰ أتحرت تخت الأرل (حاکم): NAN‏ 
YAY, YE, ۳ ۸‏ |تحوت نخت الثالث (حاکم) : 
ببى عنخ الأول (حاکم): ۰۲۷۶۰۱۲۳ ۲۳۷۰۱۸۱۱ ,۰.۲۷۹ 
ببى عنخ الأسود (وزیر): NYA‏ تحوت تخت الرابع (حاکم): ۰۱۸۱ 
ببی عنخ الأوسط (وزیر): تف ایب (حاکم): ۱۹ NVA‏ 
AAA AVAL AYALAYE, ۸ YAO, ۸‏ ۲۸۷ 
ببیی نخت: أنظر حقا إيب. قحو (قبائل لیبیه): 
پتاح باوئقر (کاهن): ۳۷۲,۱۰۹ YAW ۸ VON NTS‏ 
بعاح حتب (وزیر): ۲۹.,۱۱۳. وخ اب 
بتاح شبسس (موظف): ۰۱۳۰ ثاتى (موظف): 
بعری YANAY NAA YOUN, F. Petrie‏ 
YAO (۱ ۵‏ یچ 
پرستد J. H. Breasted‏ : جاردنر A. H. Gardiner‏ : 
AYAL NOS NOAA. ۱۵۷۰ ۱۵۱,۱۱۰,۲۰۲ AYAS‏ 


. ۱۷. جاری (ضابط):‎ 
F. LI. Griffith جریفث‎ 
۲ AN EN 
OY جمال مختار:‎ 
۰۲۷,۲۷ : H. Gauthier جوتییه‎ 
V.A, A.L 28s 

اح 
حاو- ليو (شعپ): ۵. ۲. 
حب جنا (حعبی چفایی) حاکم: ۰۱۷ 
۳۰۳,۲۸٩, ۹‏ ,۰۲۰۶ 
حرخرف (حاکم): ۳ AVY NYS‏ 
حریی ایپ (حاکم): ۰۲۹۵ 
حقا ایب (حاکم): 
٩5۹۷, ۱۳۷ ۱,۱۲۵,۱۲۳, ۰‏ ۰ 
YYY‏ 
حنکوعو (حاکم): .584.15١‏ 
حنو (موظف): ۰.۵ ۲. 
حنوئو (حاکم):۰ ۲۱,۱ TLL‏ 

دع ai‏ 
خنوم حوتب الأول (حاکم): ۲۱۰,۲۰۹ 
TRA ۲۱۸, ۲۱۷, YAY ۸‏ 
خنوم حتب الثانی (حاکم): ۰۲۰۹ 
۸ ۲ ۲۶۱,۲۸۰,۲۲۵ 
POV FALL YALL 558 ۷‏ 
خنوم حتب الثالث (حاکم): ۲۳۳. 


خنوم حتب الرابع (حاکم): VEE‏ 

خنوم عنخ اس (حاکم) : AYA‏ 

۰۲۱۱ ۲۱۰,۲۰۹,۶۹٩ خوفو (ملك):‎ 
VEN ۰۲۳۲ ۰ ۲۳۱۰ ۲۱۸ VAY 


Yo) 

خوو (حاکم) : JE‏ 

خوی (حاکم): ۱۳۰,۱۲۰,۱۱۹ ۱۶۷ 
YAY‏ 

خیتی الأول (مری ایب رع) ملك: ۰۱۷ 
۵۳ ۸-۱ ۱۵. 

خیتی الثانی (تفر کارع) ملك: 
AEN‏ 

AVY يكارع) ملك:‎ ely) حيتي الثالث‎ 
VE AVE 


خیتی الرابع (مر یکارع) ملك: ۰۱۵ 

۰.۲۸۵ , ۱۷۲ ۷ ۲ 

AVA ۰۱۷۰-۱۹۸ خیتی الأول (حاکم):‎ 
PAG LP YY AAT .ضف‎ AYA 
FF. ۲۸۰ YAY ۵ 
۱۸۰,۱۷۸ خیتی الثانی (حاکم):‎ 
SYN ا‎ G YLP NAF 

دذف - مين (أمير): £4 

دن (أو دهو) ملك: ۰۱۰۲ 

۰۱۱,۱۸۰ , 1¥ : de Rouge دی روجیه‎ 


Ef 


و 
رع حتب (کاهن): NAVE‏ 


٩۹۶, YALAN OFF. : سلیم حسن‎ | 
TAAL YPE ۰ 


رع - حم (أمیره): ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ PTE‏ ستبی الأول (حاکم): ۰۲۱۲ ۰۲۲۵ ۰۲۷۹ 


YAY 

رع - حم إيسى (کاهن): ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ 
رع شيسس (وزير): ۰۱۱۳ 

۰۲۲۲۱ : G. Reisner 55) 
ONY 
AYE زاو (حاکم):‎ 
۱۰۸,۱۸۷ زفای (حاکم):‎ 

۰۷۵ ۹۸۶,۲۱ ۵. : K. Sethe زتيه‎ 
ALA 


ZI 


wage 
YVR AVA ۷ : سابئى (حاکم)‎ 
. ۹ 

ساحورع (ملك): ۰۱.۹-۰۱,۷ 
سارنبوت (حاکم) : 

oF NG The et OE TF TTS 

سترابرن: ۳۷ . 

سخم إيب (بر ایب سن) ملك: AY‏ 
سراف ان کا (حاکم): ۱.۹. 


ae‏ ان 
سنبی الثانی (حاکم): ۳۰۱,۳۰۶,۲۲۵. 
سنفرو (ملك): VON YN GAL‏ 
سئوسرت الأول (ملك): ۲۱۹,۱۷۲,۱۹۱ 
YY. —‏ ۲۳۰,۲۲۱,۲۲۵ 
AYA YEE, ۸‏ 
سنوسرت الثانی (ملك):۰۲.۸ ۰۲۳۱ 
TO Te, YPY‏ ۳۰۷۰۲۰۰۲۷ 
سنوسرت الثالث (ملك): ۰۸۰٩‏ ۰۲۰.۷ 
۷ ۲۳۷, ۰۲۶۱-۲۰ 
سنوسرت واح كا (حاکم) :۰۲۱۳ 
سنوهی: ۲۶۲ . 

بل 
شيسسكاف (ملك): ۰۱۳۰ 
شبسسکاف عنخ (کاهن):۰۱۰۹ ۰۲۷۲ 
شمای (وزير وحاکم): AEA AYE‏ 
شيشتق الأول (ملك): ۰۱۵۲ 


Yio 


VSN, ۵ aw : عامو (قبائل)‎ 

عبد العزيز صالح: ۰۶۲,۳۰ ۰۱۲ ۰۱۱۵ 

11 ۳ 

NAY ۷ نخت (حاکم):‎ bre 

عنخ تیفی (حاکم): ۰۱۳,۱۱ ۰۲۹ 

NAVE 

۱۸۱۷۵ ۲۹۸۰۲۷۵۰۲۷۰۰۲۸ 
نت 

غنر كا (حاکم): ۰۱۰۹ ۲۱۲, ۲۹۵ 
7 

۱۳۰ ۹ AVG 1. Vandier فاندیبه‎ 

. ۲۷۵ AAYAN ۱۵۵ ۸ 

AAW, : R. O. Faulkner فولکنز‎ 

TYP, SAG 

AWS: J. Vercoutt er في رکوتیه‎ 
— س اي‎ 

کاجمنی (وزیر ):۱۱۳ . 

كاف مين (أمير): EN‏ 

کای (حاکم) : ۲۳ ۱۳ ۲۲۶,۲۷۱ 

۲۰۸, ۳۲۰۰ , ۲۳۸, ۰۵ 

۱۸ ۵ ۶۲ "6 : H. Kees كيس‎ 

(۱ ۳ 


e 
ALYLAEN مائیتون:‎ 


متن (حاکم): .١1.9.١.54‏ 

NOY, VEN. ۵۵ ۰,۷,۳: محمد مهران‎ 
TAS VPA, NAN 

مری (وژیر): ATE‏ 

مری ان رع (ملك):۱۱۳, ۱۱۷,۱۱۵ 
۹ ۰۱۲۳-۰۲ ۲۸۲,۱۳۹-۱۲۵. 
مری حتحور (ahha)‏ :۱۵۶ 

مری رع عنخ wl‏ (ملکه) :۱۱۱۹ ۱۳۳. 
منعرستب الأول (ثب حبت رع) ملك: ۲۶,۲۰ 
VON,‏ ۰۱۳۲ ۱۷۲,۱۱۳ , ۱۷۵ 
۱۹٩,۱۹۸,۱۸۷ VAL, ۱۷۸-۹‏ 
Y, ۵‏ ,۳۰۲,۲۷۸ ,۰۳۲۲۲ 

منتوحتب الثانی (سفنخ کارع)ملك: ۲.۵ 
Y.Y‏ 

منترحتب الثالث (نب تاوی رع) ملك: ۲.۵ 
c‏ آل 

منکاور (ملك): NAW‏ 

ALE ۱۰۲۰ ۳۲,۵ : A.Moret موربه‎ 
TAS ۲۷۳, ۷ ۲ APS 

ميخو (حاکم): ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ NAP‏ 

۱۰۳۰ ۹۷,۹۰۱ مينا (نعرمر)ملك:‎ 
VAY, AVP 


ی 
نافيل ۱۵٩ ۰۱۵۵ : E. Naville‏ 
ANY‏ 

نشرخت (ملك):۱۳۹. 

نثر كارع (ملك): ALA‏ 


نجم عنخ (أمير): APA‏ 

تحرى الأول (حاکم): ۱۸۱- ۲۰۰۰۱۸۳ 
AVE, TPR.‏ 

نخت الأول (حاکم):۲۱۷, ۰۲۱۸ ۲۳۳ ۰ 
۱ . 


تفر إير کارع(ملك): ۰۱۱۱ 
تقرتى (نبوءه): YALL YAP‏ 
تفر كارع الثانی (ملك): JNO.‏ 
تفر کاو حور (ملك): ۱۶۸,۱۲. 
تکاعتخ (کاهن): ۱۰۹,۱۰۸ ,۰۱۱۱ 
۷۸ ۲ , ۹۵ ۲. 
تيت عنم (حاکم): ۰۱۰۳ 
نيوبري AS: P, E. Newberry‏ ,۰۲ 
YY ۵ FE‏ 
نی وسررع (ملك): ۰۱۰۹ 

eae 
۰۲۷.۱۵۸ ۰۱۵۷ : H. R. Hall Jy 
۰۳۰۱ : W.Helck هلك‎ 
ALLYN : هیرودوت‎ 


۲۶۷۰۹۱۷ ۱۱,۰: W.C. Hayes pe 


-3 — 
واح كا الأول (حاکم): ۰۱۵ ۲۱۵, ۰۲.۲ 
۳.۳ 
واح كا الثانى (حاکم): ۰۲۱۵ ۰۲,۲۶۷ ۳. 
رسركاف (ملك): ۰۱.٩‏ ۰۱۱۳۰۱۱۰ 
TAY‏ 
وئلوك ANAY ۰۱۵۸ : H. Winlock‏ ۱۷۵ 
Nel‏ 
وتی (حاکم): ۱۱۵- ۰۱۱۸ ۱۳۸,۱۱۹ 
ویلسون ALT. Wilson‏ ۱۸۲۰ ,۰۲۲۸ 

دي - 
يعقوب (نيى): TEN‏ 


۳:۲ 


lay‏ قائمة الالهة 
E‏ حرشف: 04 NAG,‏ ,۰۲۷۹۱ ۰۲۸۱ 


AN: حعبى‎ EL: آتوم‎ 

آمون : ۰4,۳ حى VA‏ ۲۷۵,۸۹4 احنات: ۰۷۵ 

۰۲۰۲ حقت:‎ ALL ¥. 

۲۷۵,۲۷۶ احمن:‎ ۲۳۲ ۲۲۳,۱۷۵ CON OY cya 

LAEN LA «E. POLYE : حور‎ TA. L ۹ 
VO, ME, OA, 0A, 00, 0f ۲ ۱ .۷ ۰٩۹-4۸ انحور (آنوریس):‎ 
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رن س 
تحرت: VAS ۲۷۹,۷٩۹,۵0۵‏ 
تغنوت: YYY‏ .۲۸۰. 
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هاعت:۲۲۸. 
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۰۲۸۱ , ۲۷۵ £82435 ye 

۰۲۷۸ ۰۱۷۷ ۱۱۵۰۶۹ EN مين:‎ 
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نب - ووت:۶۳. 
ئیت: ۱۰ ,۲۳,۱۷ ۰۲ 
نین: ۲ ۰۶ 
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وادجیت: . ۵ , 3 


۱/۸. . ۱۷۹۰۱۷۵ ۰,٩۹۷ , وپواووت:۵۳‎ 


.۲ ۷۹ 


۳:۹ 


- رابعا: قائمة الأماكن الجغرافية 

۹ لش ل‎ YAY YNY, Y.. anh 
PLA YAA, YAY, YYA, YY YAO | ۱۲۰,۱۱۹,۱۵۲ أبنوب (دجو-اف):‎ 
.۳۲۲ ۰۲۰۶۰۲۰۳۱۰۲۸۷ ۰۳۱۳۸۱۱ ۷ YA 
SAYS VAN L PO آطفیح:‎ VY آبوصیرینا:‎ 
۱۱۱۰۱۹۵۵۱۱۹ 5 أبيدرس (ثنى): ۰2۸,۱۱۲,۱۱۷ ۱۱۷ االاشموتین:‎ 
AVAL VAY AAS AYAL ۱۵۶ AYALA YA AEL AYP, ATALAY. ۹ 
AYE PAV YAP ار‎ LA LAEV ۸ 
AVA, VEY VENTE. YPY YPMA Yo ۰۱۷۲-۱۷۰ AALA oY 
LVPL YAAN LYS, YAE ۸ 
APN ۲۲۶۱۱۳۷۰ ۲۰-۱۹ AL PY. TAL, TAY ۷ 


PLA ۰۳۰۳۱۲۸۸ YVA, YYY, TMA Atia 
vey EN إدفو (آبوللونوبولیس ماجنا):‎ 

.۲ ۰6 , ۵۷ البهنسا(اكسيرينخرس):‎ .۲۹۵ ۰۲۸۰ TAY (۱ Aa 
البش:۷۳.‎ ۰۲۸۱ YVONNE آرمنت:‎ 


.۳۲۲ ,۵٩ اطیبه (هیبرنوس):‎ AVY ۰۱۹٩ ۰۶٩ أخميم (بانوبولیس):‎ 

AME MRE ۰۲۰۵ AVANO آسوان (الیفانتون):۱۳ ,۰۶۰۰۳۹ ۱۱ بیلن:‎ 
AVE OF االشطب (هبسیلیس):۰۵۱‎ ۱۷۰ ۱۶۰۰۱۲۷ ۶ ۳ ۷ 
۰۱.۶ الفيوم (کروکودیلویولیس):۰۵۹‎ .۲۱۱ ۰۱۹۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰ 
YOAV VAS Too, ۱۳۵,۱۰۷ ۱۲:۶ ۰۲۳۰ YYA FPN ۲ ۶۵ 
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- El Bersheh I, pl. 33 ( لوحة‎ - 


4 


SF 


m E ma d 


o EON SMBS 
rae 
ee Ee: 


EINIR vey 


Se‏ ماه mat‏ ام 


ees | E 
GTN 3 ۹4 


peta hed 


oS a 


ج 


YY 


EED ERI ape 
tA S ور‎ ARS (A 1 TAAI 
2 P e 5 r 


hyi o aft 


Fire! 


~ 


مت 
Bi‏ 


a: 


Ae? 
gee 


iid oa 


Ef te TR Rees 
7 NR Yh GOD f 2 
۳ r MN ANN = 


Ole 


EFE درت هرق‎ a أن‎ E EIR 


e OEN EAE 
۱۳۳ KEN JE ab 


- Et Bercheh ], pl. 15 (VP? لرحة‎ - 
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